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وج طريقة إلكترونية كانت أو ميكانيكية أو بالتصوير أو بالتسجيل و بخلاف ذلك إلا بموافقة على 
3 وبي هذا كتابة مقدماً. 


رز قيدأع نانهر والوزي 


نلاع العلي - شارع الملكة رانيا العبدالله مجمع العساف التجاري - الطابق الأول 
تنفاكحس : 5353402 6 962+ خلوي: 95667143 7 962+ 
من.ب : 520946 عمان 152 11 الأرين ‏ «ام6.انهترن © مه كأناو:مك #اأمررع 


9 القراءات الفرانية 


الدكتور 


شوكت علي عبد الرحمن درويش 


الطبعة الأولى| 


2 ه- 12011خ 


الإهداء 


إلى المرحومين بإذن الله - تععالى- 

ظ د ووالدتي وابني أدد . 
وإ لى أبناكي الأغزاء عمر وخبيب ومحمد وعبد الرحمن. 
وبناتي العزيزات نسيبة وولادة ورفيدة. 


وإلى زوجتي ماجدة. 


الفائرس 


الالئفات تحوياً في القراءاث القراتية 


النصل الأول 


الالتفات لغة واصطلاحاً 


الفصل الثاني 


أقوال العلماء في الالتفات 


عاع ف وه هو هيهو عد هع عو داليم عع ع ابا لوي ا يه ايه توووم ده ود ووده 


الالتفات 


- 66296 و مجم واوا عا عام تام م م م ل ات هدة وت را قودهةه ورم١:‏ 


#عا مه م و موه همع مهمه م وم اوعمج و ره جه يعوا و و جومم مهددهاو١:‏ 


ملاحظات على أقوال العلماء- اق ع د ا الو و ا 


النصل الأول 


النصل الأول 
من الغيبة إلى امخطاب 
الفصل الثاني 


الباب الثّانى 


لكل ا ا للا ا ل ل ا ل ل ل للك ل لا ل ل ل ا ا ا ل ل ا ل ل ل ل ا ا للا ل ا ا لل لل ا لل ل ل ل اي ا لل ل ل اانا 
لل ل ا ل ا ل ا الل ا ا لل ا ال ل ل ل ل ال ا ل ل ال ال ا ل ل 2ل ل يالا 
وهم ققوم مو مارج مقعم عمو م هدلوو م م مع وو وود مم مم م ع لوجم عودوده 


الباب الثّالث 
أنواع الالتنات 


عا و ةموادم وعد قمهمع م ممه لج مف همهم هدجم من ة قاع ومو وام رهم وده مم ةنم مام مدع ةة5 


سمعه مم قهع وه نع ياس قم 25953596 وود مهم دوع ووو وم مه مو و وج موس قفوم وزع ومءه 855629 6ه 


الالثقات نحويَاً ف القراءات القرآنية 


النصل الثّالث 


الكشّاف الأول 


»اممو هس نوه مر هوج سومعوع<+ مادم نوه ةو ووووزةم وقوه درق وه ممه عم عمدو وعمم همهو و جع و مومه مم معمييه 


العدول (الالتفات) عن المطابقة حسب أنواعه والسّور والآيات, المي ورد فيها 52 


الكشّاف القاني 


العدول (الالتفات) عن المطابقة في سور القرآن الكريم وأنواعه ا 0 


الكشاف الثّالك 
الشواهد القرآئة 
الكشاف الرابع 
اطراجع والملصادر 


بي ا ل الم ا اا ل م ل ل ا ا 0 00 5 


+ دمع قعه هوج مفهفهسه عمو مه مقع ع ووو مسف هد فو و وده تدم وه وس مومه نه مم وهم نودم ووو م وو رون 


الالثغات فحوياً في الشراءات القرآنية 


كلمة لا بد منها 


أمّا بعد؛ التقيت بعض الإخوان» وتدارسنا سورة يونس» فليا وصلنا الآية 
الكريمة: ل[ كُشْرٌ فٍ اتلك مَجَيَنَ بيهم 4 [يونس 10: 22] قال أحدهم: لم قال - ربٌ 
العرّة - هذاء فانتقل من الخطاب إلى الغيبة؟ قلت: هذا من فئون القولء وٌجد في كلام العرب» 
والقرآن الكريم أنزل بلسان عريعٌ مبين» وهذا باب يطلق عليه البلاغيون (الالتفات): وهو 
الانتقال من الغيبة إلى الخطاب» ومن الخطاب إلى الغيبة» ومن الغيبة إلى التّلّم؛ ولا بد له من 
فائدة وقد حصرها البلاغيون في أثها: 

1 - حسن تطرية لنشاط السّامع. 

2- إيقاظ للإصغاء إليه من إجرائه على أسلوب واحد. 

3 - قد تختص مواقعه بفوائد !') 

وكنت قد أشرت في كتابي "الرّخصة النحويّة" إلى شيء من ذلك" » وكذلك في 
كتابي '"'العلامة الإعرابيّة بين ورش وحفص"”” وكانت الرّغبة تنازعني بأن أبحث الالتفات 
نحويّاء حسب معان النّحوء وأثرها في المعنى» وجمعت ما تمكنت من جمعه من كتب البلاغة: 
ودرست ما قاله البلاغيون عن الالتفات» ولاحظت أنهم كرّروا العبارات نفسهاء ولتي 
(1) الكشّاف 1/ 56. تطرية: طَرّى إليه: أقبل. 


)2( الرّخصة التّحويّة 256 مثلاً؛ وغيرها. 


(3) العلامة الإعرابيّة بين ورش وحفص 376 مثلأء وغيرها. 
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كلمة ل بد منها 


الالئقات نحوّاً في القراءات القرآنيّهُ 
قبستها من الكشَّاف آنفاًء فزادت رغبتي وقويت» في دراسته دراسة نحويّة» وحسب علمي م 
يدرسه أحد قبل درساً نحويّا وم يبحثه بهذه المنهجيّة باحثء وقد أنار قول العلامة عبل 
القاهر اللرجانّ في كتابه ''دلائل الإعجاز" السّبيل أمامي حيث يقول: ''واعلم أ لسن 
النلم إلا أن تضع كلامك الموضع الذي يقتضيه علم النّحوء وتعمل على قوانينه وأصوله. 
وتعرف مناهجه اَي تبجت» فلا تزيغ عنهاء وتحفظ الّّسوم التي سمت لكء فلا مخِلٌ بشىم 
منهاء وذلك أنَا لا نعلم شيئاً يبتغيه النّاظم بنظمه. غير أن ينظر في وجوه كلل باب وفروقه". 5 

ّي أفهم من قول عبد القاهر: أنَّ الأصل في فهم معنى الجملة أو العبارة أو النْضّ؛ 
هو تحكيم علم التّحو بأصوله التي اتّفقت ت عليها المدارس التحويّة» والقواعد التي أقرعها 
مدرسة ما من المدارس التحويّة وخالفتها فيها مدرسة أخرى. كما نرى في المسائل الخلافيّة بين 
الملدرستين الأساسيّين مدرسة البصرةء ومدرسة الكوفة» وببذه المعرفة تمييز الصّواب من 
الخطأء وما يجوز وما لا يجوز وكذلك لا بدّ من معرفة خصائص كل باب نحويّ» وقيمه 
لامك لز لحب لاك رليك واحع واد فوت ونوية وجاك 

وحيث يقول: ''هذا هو السّبيل؛ ذ فلست بواجد شيئاً يرجع صوابه إن كان صواباء 
وخطؤه إن كان خطأ إلى التظمء ويدخل تحت هذا الاسم, إلآ وهو معنى من معاي التّحو؛ قد 
اين به موضعه؛ ووضع في حقه أو عومل بخلاف هذه المعاملة فأزيل عن موضعه. 


واستعمل في غير ما ينبغي له» فلا ترى كلاماً قد وُصف بصحة نظم أو فساده؛ أو وُْصف 


(1) دلائل الإعجاز 64. 


الالئقات تحوياً في القراءات القرآنُ 
بمزية وفضل فيه إلا وأنت تجد مرجع تلك الصّحة؛ وذلك الفساد. وتلك المزية» وذلك 
الفضل إلى معاني النّحو وأحكامه. ووجدته يدخل ني أصل من أصوله؛ ويتصل يباب من 
واه" 010 

وني أفهم من قول العلّامة عبد القاهر: "أو عومل بخلاف هذه المعاملة فأزيل عن 
موضعه؛ واستعمل في غير ما ينبغي له... ." أنَّ لمتكلّم قد يخرج إلى ما يحالف أصلاً أو قاعدة: 
مع التظر إلى أنَّ هذا الخروج لم يخالف الأصل أو القاعدة؛ إلا لفائدة أو حكمة ارتآهاء وأحبٌّ. 
أن يشدّ نظر السّامع وانتباهه أو القارئ وتركيزه ودراسته؛ إلى أمر يريده وحكمة بنشدهاء ولا 
يتأتى له ذلك إلا ضمن معاني التّحو وأحكامه» فالخروج على الأصل أو القاعدة يبعث على 
النُساؤلء والتتساؤل يقود إلى التّحاور؛ والتّحاور يفضي إلى الفهم؛ والفهم يُسلم إلى التّْن في 
القول بوعي وإدراك؛ وبهذا يُصان المعنى» وينتفي الْبس. 

٠‏ فكان لزاماً عل أن أدرس الالتفات دراسة واعية» فاستعنت بكتب علوم القرآن 
الزن تواتتي اشير وتان إتز الي لزان ارهن واب :تونق اللو 
والمسائل: وكتب معاني التّحوه وكتب البلاغة» قديمها وحديثهاء وغيرها مما يخدم البحث. 

وعزمت, وتوكلت عل الله فجمعت ما وجلته في القرآن الكريم من الالتفات في 


رواية حفص عن عاصو 2 ثم عاودت الدراسة مرة أخرى فدرست الآيات في روايات 


(1) دلائل الإعجاز 65. والرّخصة التحويّة 182. 
(2) مصحف المدينة امنوّرة؛ مجمّع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. 
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كلمة لا بد منها 


الالكقات تبحويّا ي القراءات القرا نين | 
ورش عن نافع0, وقالون عن نافع7» والدوريّ عن أبي عمرو©» واستعنت بكتب 
التّخريجاتء وخرّجت ما في القراءات القرآنيّة من التفات ثم أخذت في دراستهاء بعد أن 
قسمتها على قسمة سيبويه حيث '"الأصل في الكلام البداية بالمتكلم ثم بالمخاطب: ثم بالغبية"" .47 
وكان منهجي في تناول البحث أن قدّمت بدراسة عن الالتفات عند المعحميّن» 
والبلاغيّنء وختمتها بملاحظات حول أقوالهم في الالتفات؛ وَ سأدرسها (الظاهرة) نحويا 
لم اتبعتها با تخرض غلية اللّغةؤامن أن أمن الأسن اغل ما تخرض عليه النتمزالاً. وأثمن ما 
يتطلبه اللُغويون تحليلاً» ومن ثم يصبح الوصول إليه غاية لا يدعو الأمر بعدها إلى البحث عن 
مزيد من القرائن. 
وإِنّ غاية الإنسان من التّظر في نضّ هو فهمه. وهذا يتطلب منه التّظر في العلاقات 
المنطوقة أو المكتوبة» وهذا رأيتني أتحدث عن المستويات اللُغوية: من المستوى الصّوت إلى 
المستوى الصَّرقٌ بإيجازء إلى المستوى التّحويٌ» وأبرزت أنَّ العلاقة بين المباني المكوّنة للث كيب 
ها الور الأهمٌ في تأدية المعنى؛ وأنَّ هذه العلاقات علاقات مقاليّة وعلاقات مقاميّة. تنظّم 


العلائق فيه القرائن المعنويّة» والقرائن اللفظيّة؛ وقد أوضحتها بإيجاز» وبيّنت أثرها في فهم 


)1( المصحف الشريف الحسني المسبّع؛ الرّباط - المغرب؛ عام 1417ه. 

(2) مصحف الجاهيريّة؛ جمعية الدّعوة الإسلاميّة العاييّة طرابلس - الجباهيرية العرييّة اللييئّة الصَّعبيه 
الاشتراكيّة العظمى. 

(3) مصحف إفريقيا؛ دار مصحف إفريقيا؛ الخرطوم - السّودان. 

(4) الكتاب 2 / 364: وإعراب القرآن امنسوب للرَّجّاجٍ ق3 / 923. 
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الالكفات تحوياً في القراءات القرآقين 
المعنى» وََكَمّ العدول عن المطابقة والانّساق» والَّنّي فهمتها من كلام العللمة عبد القاهر - كي 
أسلفت -: ''أو عومل بخلاف هذه المعاملة؛ فأزيل عن موضعه. واستعمل في غير ما ينيغي له." 
وكان منهجي في البحث حسب الخطوات التّالية: 
0-1 كتابة الآية الكريمة كيا وردت في رواية حفص عن عاصم. 
2- أتبعتها بالقراءات في ذلك الخرف» ومن قرأ به. 
3 - تناولت بالدّراسة ما فيها من التفات بلاغيًاً. 
4- ذكرت فائدة الالتفات بلاغياً. 
5- تناولت مافيها من عدول (التفات) نحوياً. 
6- ذكرت فائدة العدول نحويًا. 
.0-7 حرصت على كتابة مفردات الآيات في الشرح بالرّسم القرآنٌ؛ حفاظاً على 
قدسيّة القرآن الكريم» وعدم الوقوع في لبس الشكل . 
8- أوردت بعض الفوائد النَّحويّ ويخاصة عند أصحاب علوم القرآن والتفسير. 
2-9 قبست ما رأيته مفيداً من أقوال علمائنا في هذا المجال ثما يخدم البحث. 
0- ختمتها بخلاصة للبحث. 
1- أتعتها بأربعة كشافات: 
أحدهما: العدول (الالتفات) عن المطابقة حسب أنواعه؛ والآبات والسّور الي ورد 


فيها. 


ان امح حم 002 


كلمث لا بد منها 


الالئقات نحويّاً في القراءات القرآنبهُ 
والنّاني: العدول (الالتفات) عن المطابقة في سور القرآن الكريم. 
والكالث: الشواهد القرآنيّة. 
والرابع: المصادر والمراجع. 
أرجو أن أكون قد وفقت في البحث والتّداول» وأرجو الله أن ينفع به. 
وأتمنى على الله التَوفيق دائأء فإن أصبت فمن الله - سبحانه وتعالى - وإن أخطأت فمن 


نفسي المقصّرة. 


العبد الفقير إلى الله 
د. شوكت علي عبد الرحمن درويش 
القلاثاء 19 محرّم 1431ه 


5 كانون الثاني 2010م 


الباب الأول 
الالنفئات 


النصل الأول 


الالتنات لغة واصطلاحاً 


الفصل الثّانى 
أقوال العلماء في الالتفئات 
ملاحظات على أقوال العلماء 


البابف الأول 


الالئقات نحوياً في القراءات الغرآنين 
الفصل الأول 
الالتنات لغة واصطلاحا 


"لقَتَ وجهه عن القوم صرَقَهه اعت الفا والكْفْتُ أكثر منه. 

ملت إلى الغيءِ ولعت إليه: صَرَفَ وَجهَه إليه. لمن يله لَفتً: لواه على غير 
جهته. مه عن العّيء يَلْقِئْه لع : صََقه. وَاللَّنْت: كن الّىءِ عن جهته كا تف تَقْبِض عل عق 
إنسان فَتَلْفُه. ولَفَتّ فلاتاً عن رأيه أي: صَرَفنه عنه» ومنه الالتفات. لقت الّية» وققله إن 
لواه: وهذا مقلوب. يقال: لزه يلك لعل لنت أي: يِل ولا ياب كيف جاء 0 

"ومن المجاز: لَمَنّه عن رأيه: صَرَفنه. وفلان يَلْفِتٌ الكَلامَ لفت عاً: يرسله على عواهنه لا 
الى كيف جا" (© 

"لفت - (اللَفْت) الم وبابه ضَّرَبٌ. وفي حديث حُدّيفة - رضي الله عنه - "'إنَّ من 
أقر| النّاس للقرآن مُنَافِقاً لا يَدَعٌ منه واوا ولا ألفاً يَلْفتهُ بِلِسَانِه كا تلفت البَعرَهُ الكل" 
بلِسّايها'" . و(لَقَتَ) وَجْهّه عنه: صَرَّفْه. . و(لَمَتَه) عن رأيه: م صَرَفَهُ ويابه ضَّرَبَ. ودالتَقْتَ 
التفاتاً). و(التَلَفْت) أكثر منه'" (3) 

"التقّتٌ: بِوَجْهِهِ يَمْنَةَ وَيَسْرَةَ و (لَفتَه) (لك عياب صَرَّبٌ: صَرَّفَةُ إلى ذاتٍ اليّمِينٍ أو 
الشّمَال» ومته يقال: ا نه عَنه ب .4017 

"لفت: يقال: لَمَتَهُ عن كذا: صَرَكَهُ عَنْه قال - تعالى- :2 فَالوأ ْنَا لقنا »4 


(1) لسان العرب 2 / 84؛ مادة لفت. 
(2) أساس البلاغة 411؛ مادة لفت. 
« الخلَ: الواحدة '"'خّلاة'" الجمع أخَلاء: العُشب. 
(3) مختار الصحاح 0 مادة لَْفْتّ. 
(4) المصباح المنير 2 / 4555 مادة لَقْتَّ. 


الح 00 


الباب الأول 


الالئقات تحويّاً في القراءات الفرافية 
[يونس 10: 78] أي: تَضْر قْنَاء ومنه: النفت فلان: إذا عدل عن قِبَلِهِ بوجهه: وامرأة لقوث: 
الف من زوعها ل ولذها مق غبرة: واللفينة: تنا بفلظ من عسي :101 

الالتفات: المخاطبة - © طم 05620[ : الانتقال الفجائيّ أثناء الكلام إلى مخاطبة 
شخص أو شىء حاضر أو غائب: ويطلق الآن عادة على مخاطبة شخص غائب» أو معنى 
مجسّد: مثال ذلك في العربية قول المنت: 
ع انو حهال لزه يام بضني ا بار مث تيه 
والالتفات في علم المعاني العربٌ انتقال كلّ من التّكلّم أو الخطاب أو الغيبة إلى الآخر 
في التعبير كقول امرئ القيس: 
اتبيه البحح ا تسيجر تَفَسوَلٌ آيْك بالألُشفدٍ 

فانتقل فيه من الغيبة في (يرقد) إلى الخطاب في (ليلك).!© 

0 لواه على غير وجهه؛ وصرفه إلى ذات اليمين وذات الشٌّمال. 
ولفت فلاناً عن الشّىء: صَرَ ه. والْتقّتَ التفاتاً إلى الشىيء: صرف وجهه إليه. ويقال: التفت 
بوحيه تمه وول 2 والتفت عنه: أَعْرَضٌ. ويقال: لفت فلاناً عن رأيه؛ أي: صرفته 
عنه ومنه الالتفات © 

وقال ابن الأثير(ات:637): "'وحقيقته (أي: الالتفات) مأخوذة من التفات الإنسان 
عن يمينه وشاله» فهو يُقبل بوجهه تارة كذا وتارة كذا... .".(4) 


(1) مفردات ألفاظ القرآن/ 7243. 

(2) معجم المصطلحات العربية في اللّغة والأدب/ 35 مادة الالتفات. والرّواية كما وردت في شرح ديوان 
امرئ القيس؛ لأبي جعفر التحاس» قرأه ووضع فهارسه وعلّق عليه د.عمر الفجحاوي» سلسلة كتسب 
ثقافيّة تصدرها وزارة الثقافقه المملكة الأررَّيية الهاشميّة: رقم 224 سنة 2002م صفححة160. 
نَطَلوَل ل يل ,امد وَنَاءَالح و ررقي 

00 امعجم الوسيط؛ 2/ 838 مادة: : لس والمنجد 727: ومعجم المصطلحات البلاغية وتطورها 1/. 

(4) المثل السّائر 2 / 3. 
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الياب الأول 


الائثقات نحورّاً في القراءاتث القراتيّهُ 
والالتفات اصطلاحا: التَعبير عن معنى بطريق من ارق الثلاث التي هي: اكلم 


والخطاب والغيبة؛ بعد التعبير عن ذلك المعنى بطريق آخر من الطّرق الثّلاث بشرط أن بكون 
التّعبير الثاني على خلاف ما يقتضيه الظاهر ويترقٌبه السّامع 47) 


)030 معجم المصطلحات البلاغيّة وتطورها 1 / 4 . 
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الياب الأول 


الالثقات نحويّاً في القراءات القرأنيهُ 
الفصل الثاني 
أقوال العلماء في الالتفات 


حدّ الرّعشريّ الالتفات بأنّه فد يكون من الغيبة إلى الخطابء ومن الخطاب إلى الغيية: 
ومن الغيية إلى التَكلّم كقوله - تعالى- : حو إِدًا كر ف الْقأكِ مَجَريَنَ بهم 4 [يونس10: 22] 
وقوله - تعالى- وَأذللَإمَلَرن كيرا أ قت )4 [فاطر 35: 9]. 

وقد أوضح الرُعْسْريّ (ت:538) أنَّ الالتفات من الأساليب الني جاءت على سَئَنِ 
العرب فقي كلامهم. فأورد ثلائة أبيات لامرئ القيس»؛ قال: 9 فيها ثلاث التفاتاءت230؛ قال 


(1) - قال أبو حيّان: '"ودعوى الرَّحْشريٌٍ في أبيات امرئ القيس الثَّلائة أنَّ فيه ثلاثة التفاتات غير صححييح: 
بل هما التفاتان» الأوّل: خروج من المخطاب المفتتح به في قوله: تطاول... إلى الغيية في قوله: وبات 
وباتت 
والثَّني: خروج من هذه الغيبة الى التّكلّ في قوله: وذلك من نبا... .' 
الببحر المحيط 1 / 24. والثهر المادٌ (بامشه) 1/ 4 والنَرٌ اللّقيط (يبامشه) 1/ 24. 

- وقال الإمام ناصر الذّين أحمد بن محمّد بن مثير الإسكندري: ''يعني أنه ابتدأ بالخطاب» ثم النفت إلى 
الغيبة» ثم إلى التكلم: وعلى هذا فهما التفاتان لاغير, وإنما أراد الرّعْريّ -والله أعلم- أنه أتى بثلاثة 
أساليب: خطاب للحاضر, وغائبء ولنفسه؛ فوهم بقوله ثلاث التفانات: أو: تجعال الأخمير ملتفشاً 
التفاتين عن الثاني وعن الأوّل؛ فيكون ثلاثاً. 
كتاب الانتصاف فيم| تضمنه الكشّاف من الاعتزال 1 / 56؛ بهامش الكشّاف. 
وقد ورد في مهاية الأرب؛ وسحسن التوسل: ''يخاطب في البيت الأوّل» وانصرف إلى الأخبار في البييت 
الا وانصرف إلى التّكلّم في البيت التَّالث عل الثّرتيب". 

# نهاية الأرب ني فنون الأدبء صفحة 2.118 وحسن التّوسل إلى صناعة المَّسل» ص 226. - 
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الباب الأول 


الالئقاث نخوياً في القراءاث القرآئئَة 
أمرق القيس: 
ميطارل التسببك الاللتسسسل: -وتعوناة اليل امسر 
نات وَبَاقش ل هيْلَةٌ ‏ كَل وني العار الآزَقد 
وَفِكَ هن تّإجائن ‏ وين هةعب نأ الود 
ثم قال: "'وذلك على عادة افتناءهم في الكلام» وتصرفهم فيه ولأن الكلام إذا نقل من 
أسلوب إلى أسلوب كان ذلك: 
- أحسن تطرية لشاط السامع؛ 
- وإيقاظاً لالإصغاء إليه من إجرائه على أسلوب واحدء 
5 وقد تختص مواقعه بفوائد يننا 0( 
وقال السَّيوطيٌَ (ت:11 9): "ومن سَئّن العرب أن تخاطب الشاهد, ثم تحول الخطاب 
إلى الغائب: أو تخاطب الغائب ثم تحوّله إلى الشّاهذ وهو الالتفات.20 وأن تخاطب المخاطب» 


- وإنّي أرى أنه النفت من الخطاب في (تطاول ليلك) إلى الغيبة في (وبات وباتت) شم التفت من 
الغيبة في (وبات وباتت) إلى التَكلم في قوله: (وذلك في نب جاءني) والالتفات الثالث من الخطاب في 
(تطاول ليلك) إلى التَكلّم في (وذلك من نب جاءني) . 
1000-8 1 111111101111 
الخلو من ا هموم. والعائر: قذى العين» وقيل: الرّمد. والأوّل أولى؛ ليكون أشقٌ للجمع بينهاء أو: 
بحصل النَرمّي أيضاً. النّبأ: قال الرّاغب: خبر وفائدة عظيمة يحصل به علم: أو: غلبة ظنٌ؛ ولا يقال 
للخير نبأ حبّى يتضمّن ما ذُكرء فهو أخصّ من مطلق الخبر. شرح شواهد المفني 732. 
(1) الكشّاف1/ 56, 


(2) كقول التابغة: 
ل 1 ال 20 ا انوت وطينال قدانها عسات الأقد 
فخاطب. ثم قال: أقوت. 
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الياب الأول 


الالتفاتك. نحويّاً في القراءات القرآئية 
ال 0 متجييأ لحم الحنطاب للْتبيّ 0 
للكقار: ل( تأعلموا أ ثَمَآ أَنْزلٌ يلم أ أن لد إل إلا ى 4 يدل على ذلك قوله: 9[ فَهَلُ شر 
تنيت 059 )4 [هود 11 0 
وأن يبتدأ بغيء ثم كبر عن غيرهء نحو: ‏ وَلَدِنَ و نكم وَيَدَرودٌ أَزُونمًا 
يصِنْ 4 [البقرة 2 : 234] فخيّر عن الأزواج وترك الذي !© 
وذكره أبو عبيدة (ت:210) في كتابه مجاز القرآن» فقال: ''ومن مجاز ما جاءت 
مخاطبته مخاطبة الغائب ومعناها للشّاهدء قال: +[ الج () َكَ لنسكتب لامب هه خلى فقون (3) )4 
[البقرة 2: 1 » 2] مجازه: الَمَ #هذا الفرآن. 

ومن مجاز ما جاءت مخاطبته مخاطبة التّاهد ثم تُركت وحُولت خاطبته هذه إلى خاطبة 

تب؛ قال الله -تعالى- : + هرَأليّى مين في اولحر حي دا شر ف الْقُلْكِ مَوَيَنَ 
5 0 : 22] أي: بكم. 

ومن مجاز ما جاء خبره عن غائب ثم خوطب الشَّاهد؛ قال: جز ثم ذَهْبَ لَه لم يتمطرع 
(© نك لَكَ مأك 29) 4 [القيامة 75: 33- 34].( 

قال - تعالى -: 

ركه من الله ورسولهء إِكَ ادن عنهدمٌ مِنّ الْممَرِكِن 0 4 [التّوية 9: 1] ثم 

خاطب شاهداًء فقال: 9( فَسسِيحُوأ في الْأرْضٍ 07 2. سيرواء وأقيلواء وأدبروا. 
والعرب تفعل هذا. 

قال عنترة 
قَطتْ مسرّاة العا كوِينَ ذَاَ مييقت عسي رأ عَلَ طِلأَبَكِ ابد م0 


قال - تعالى- : #إ ار يَلْكَ ايت الكت لَلْيكيِ (0) )4 [يونس 10: 1]. وبجاز 


فصر 


حي عت صم 


(1) المزهر 1 / 334. 
(2) از القرآن 1 / 11. 
(3) عاز القرآن 1 / 252. 


ل سح تح حب - تيبب 


الياب الأول 


الالثفات نحوياً في القراءات القرائئة 
ءات 4 مجاز أعلام الكتاب» وعجائبه. وآيانه أيضاً: فواصله: والعرب يخاطبون بلفظ 
الغائب وهم يعنون الشّاهد وفي آية أخرى: جز الم () يلك تتسيك ب لابب فم شك ينكين 0 )4 
[البقرة 2: 1 - 2] مجازه هذا القرآن. ثم أورد بيت عنترة 07 
وقال: ''والعرب قد تخاطب فتخبر عن الغائب والمعنى للشاهدء فترجع إلى الشّاهد 
وتخاطبه. ثم ذكر بيت عتترة.21 
للقن الأصمعيّ (ت:216) أوّل من سمه التفات فقد سأل اسحق بن إبراهيم 
الموصيّ: أتعرف التفاتات جرير؟ قال: وما هي؟ فأنشده: 
ألا تراه مقبلاً على شعره؛ ثم التفت إلى البشام؛ فدعا له !60 
وأدخله ابن قتيبة (ت:279) في باب ''غخالفة ظاهر اللّفظ معناه" وقال: ومنه أن 
تخاطب الشَّاهد بشيء ثم تجعل الخطاب له على لفظ الغائب كقوله عر وجلّ- :+( حَوهَ إ5ا 
1 ف الْفلكِ مَرَيَنَ بم يريج طْيْبَةَ وفَرحوأ يها #4 [يونس 2 40 
وقال المررّد (ت:285): والعرب تترك تخاطبة الغائب إلى مخاطية الشّاهدء وتغاطبة 
الشّاهد إلى تخاطبة الغائب. قال الله سجلّ وعرٌ- : + هوَالرّى يبك في ألو وَالِحرٍ حو إن شثر 
ف الْمَلْكِ مَجْرينَ م يريج طْيِبَةٍ 4 [يونس 10: 2 كانت المخاطبة للأمّة ثم انصرفت 
إلى الثبي --4- إخباراً عنهم . 
وقال ابن المعترٌ (ات:296) في تعريف الالتفات: ''هو انصراف التكلّم عن المخاطبة 
إلى الإخبارء وعن الإخبار إلى المخاطبة وما يشبه ذلك» ومن الالتفات الانصراف من معتى 


(1) نفسه1/ 273. 

(2) مجاز القرآن 2 / 139. 

(3) معجم المصطلحات البلاغية وتطورها 1 / 295.نقلعن العمدة2 / 46. وفيه: تودعنا... بعود 
بشامة. والبشام كما في اللسان 14 / 316 ''شجر طيب الرّيح والطّعم يستاك به". 

(4) المرجع نقسه 1/ 296-295. 
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الباب الأول 


الالثفات نحويّاً ي القراءات القرأئئة 
يكون فبه إلى معنى آخر"". 20007 

وقال الصَنعانٌ (رت: 1266ه): '"'وقيل الالتفات هو أن يكون المتكلّم آخذاً في معنى 
فيعدل عنه إلى غيره قبل تمام الكلام» ثم يعود إليه فيتمّه. فيكون فيا عدل إليه مبالغة وزيادة 
6 | 

يقول الدّكتور أحمد مطلوب: '"ويدأ الالتفات يأخذ معنى دقيقاً بعد أن بدأت البلاغة 
تستقرٌء وقد عرّفه الرَازِئٌ بقوله: ''إِنّه العدول عن الغيبة إلى الخطاب أو على العكس '" وادخله 
السّكاكيٌ في علم المعاني» وقال: "إِنَّ هذا النّوعْ أعني نقل الكلام عن الحكاية إلى الغيبة لا 
يختص المسند إليه. ولا هذا القدر؛ بل الحكاية والخطاب والغيبة ثلاثتها ينقل كل واحد منها 
إلى الآخرء ويسمّى هذا النقل التفاتاً عند علماء المعاني. والعرب يستكثرون منه ويرون الكلام 
إذا انتقل من أسلوب إلى أسلوب أدخل في القبول عند السّامع وأحسن تطرية لنشاطه واملاً 
باستدرار إصغائه» وهذا ما ذكره الوخشريُ من قبل "(4) 

وقال السّكاكيٌ (ت:626): إِنّهِ قد يتتقل بالصّيغة من الماضي إلى المضارعء'©” وذكره 
مرّة ثالثة في البديع""» وهذا يدل على أنَّ الالتفات كان عنده من علم المعانٍ مرَّةء ومن علم 
البديع مرّة أخرى. 

ويقول أبو حيّان (ت:745): "وقد عقد أرباب علم البديع باباً للالتفات في كلامهم 


0010 البديع / 8, 

)2( يقول الدّكتور أحمد مطلوب: والالتفات أوّْل محاسن الكلام الَنَي ذكرها اين المعترٌ بعد فشون البديع 
الخمسة وهي: الاستعارة؛ والَّجِنيسء والمطابقة»؛ ورد أعجاز الكلام على ما تقدّمهاء والمذهب الكلاميّ. 
المرجع نفسه 1 / 296. 

)03 معسجم المصطلحات البلاغيّة 1 / 297. 

(4) نفسه 1/ 298. 

(5) مفتاح العلوم 118. 

(6) مفتاح العلوم 200. 


لمم ات ارسي 


الباسب الأول 


الالثفات تحكوياً في القراءات القرآفية 
ومن أجلّهم كلاماً فيه ابن الأثير المزريّ - رحمه الله تعالى -!©, 

وقال ابن الأثير (ت:37 6ه) في الالتفات: ''وحقيقته مأخوذة من التفات الإنسان 
عن يمينه وشماله» فهو يقبل بوجهه تارة كذا وتارة كذاء وكذلك يكون هذا التّوع من الكلام 
خاصّة» لأنّه ينتقل فيه غن صيغة إلى صيغة» كالانتقال من خطاب حاضر إلى غائب» أو من ١‏ 
خطاب غائب إلى حاضر. أو من فعل ماضي إلى مستقبل؛ أو من مستقبل إلى ماضن ... . 

ثم قال: ويسمى أيضاً "شجاعة العربيّة". وإنما سمّي بذلك؛ لأنَّ الشجاعة هي 
الإقدام. وذلك أنَّ الرّجلٍ الشجاع يركب ما لا يستطيعه غيره؛ ويتورد ما لا يتورّده سواهء 
وكذلك هذا الالتفات ني الكلام. 

وهو - عند ابن الأثير - ينقسم على ثلاثة أقسام: 
القسم الأوّل: في الرجوع من الغيبة إلى الخطاب؛ ومن الخطاب إلى الخيبة. 

اعلم أنَّ عامة المنتمين إلى هذا الفن إذا سّئلوا عن الانتقال عن الغيبة إلى الخطاب وعن 
الخطاب إلى الغيبة» قالوا: كذلك كانت عادة العرب في أساليب كلامهاء وهذا القول هو عُكَاز 
العميان» كما يقال» ونحن إَِّا نسأل عن السّبب الذي قصدت العرب ذلك من أجله. 

وقد نقد ما ذهب إليه الزّعْشريّ (ت:538) من أنَّ الانتفال من أسلوب إلى أسلوب 
تطرية لنشاط السّامع وإيقاظ للإصغاء إليهء وقال: "والَّذي عندي في ذلك أنَّ الاتتقال من 
الخطاب إلى الغيبة» أو من الغيبة إلى الخطاب لا يكون إلا لفائدة اقْتَضَئْه وتلك الفائدة أمر 
وراء الاتتقال من أسلوب إلى أسلوب» غير أنَّها لا نح بحدٌه ولا تُطْبَط بضصابط» لكن يشار إلى 
مواضع منها ليقاس عليها غيرها"". 

"وكان الرَّعْشْريٌ (ت:538) قد أشار إلى مثل ذلك بعبارة موجزة فقال: "وقد 
تختص مواقعه بفوائد©: أي: إِنّه رأى أنَّ الانتقال من أسلوب إلى أسلوب ليس للتطرية 


(1) البحر المحيط 7 / 24. 
(2) الكشاف 1 / 56. 
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الياب الأول 


الالئقات تحويًاً في القراءات القراقة 
والإيقاظ والتنبيه وحدها" 00 

ثم قال ابن الأثير(ات:37 6): وسأوصّح ذلك في ضرب من الأمثلة الآتي ذكرها. 

فأما الرجوع من الغيبة إلى النطاب؛ فكقوله - تعالى-- في سورة الفاتحة: +[ الحند له 
وت تختنيت لخ سو ب تكد وَإيأك مَنْتَعِيمت 20 آمْينًا 
لط آلْسحَقم (2) مط ننفت عَلوْعَرا لْمَخْسُوب هروك آلطسآإن (2) 4 [الفائحة 1: 2 -7] 
هلا رجوع من الغبية إلى المخطاب» فقد رججع من الغيية في أل الكلام» إلى الطاب في للد ب 4 

ا 0 عر 
0 : +( ثم اتوي إل الم وى حُحَان هَعَالَ كا رض أقييَا ًا أو كَيْها مَالك] أكيما 
طَأَيِيَ (0) فَعَصَنْهنٌ سبع سَمواتٍ فى بُومَيْنِ وَأتك فى كُلّ سمل أبَيها وهنا ألصّمة ا 
ادي م ا اي لل 1 
الغيبة إلى خطاب التّمسء فإِنّه قال: + وَوَينَ ادر 2 تويك )4 وقوله +( مَعَصهَن )4 
رانك )هه . 

وما ينتخرط في هذا السلك أيضاًء الرُّجوع من خطاب التفس إلى خطاب الجماعة؛ 
كقوله - تسعالى- : لإ وَمَا ل لآ بد الى رن وليه مون 8 4 [يس 36: 22]. 

وعلى هذا الأسلوب يري كوف الجوع من خطاب التّمس إلى خطاب الواحد؛ 
كقوله - تعالى- : جز حب (3) و1 لصحتب الْمِين 15 إِنَآ أنزتكة فى لكو 0 َكةٍ ناكا 
مَنذِرنَ (5) يا يرق كل أتر عكر )آنا م ديكا ::. لوك (2) يمه ين ريق 
نك تييع اليم (8) »4 [الدّخان 44: 1 - 6], 

وأما الرّجوع من الخطاب إلى الغيبة» فكقوله - تعالى - : +[ هْ وَل يي في الوسر 

يذ شر ف الثلك مرت بوم بيع لبه وكرغراء+ يبنجا ريح عاصت وَبَادَهُم الْمَوجُ 

مدل كان وتلا يم بيط يو تقذالنة نبت د زه ين نينا من عكزر. لتك 


مِنَ ألشَينَ 50 4 [يونس 10: 22]. 


)01 معجم المصطلدحات البلاغيّة وتطورها 1/ 299. 


0014 ساس سسا سس ست 


' الباب الأول 


الالئقات تكويّاً في القراءات القرآتينُ 


القسم الثّاني:- في الرجوع عن الفعل ا مستقبل إلى فعل الأمرء وعن الفعل اطاضي 
إلى فعل الأمر. 

فمما جاء منه قوله - تعالى- : #إ فَالُوا يدهُودٌُ ما متا يِبَيَمَقَ وَمَاخحْنٌ ارق : 
َلْهَئِنَاعن فَوَلِلك وَمَاححَنْ لك بمؤيزيرت 057 إن تقول إلا أعتريدك بعش عَالِهَمِنا يسو ثَالَ ِف 
يد أنه َأخْبَشوأ أي برع مَعَا كرا وُه 2 4 [هود 11: 4-53 5] فإنّه إنَّا قال: 2 أَشَيدُ 
لله وَأَشْبَدوأ وم يقل: وأشهدكم. | 

وكذلك يرجع عن الفعل الماضي إلى فعل الأمرء توكيداً لما أجري عليه فعل الأمر, 
كقول - تعالى- :ل قل أ رق القِسَو وأقيِسُوا موك عند حكُل مَسبر وأدْطُوهُ صرت اه 
لين 4 [الأعراف 7: 29]» وكان تقدير الكلام: أمر رب بالقسط وبإقامة وجوهكم عند كلّ 


القسم الثّالث: في الإخبار عن الفعل اطاضي با لمستقبل» وعن اممستقبل بالماضي. 

فالأوّل: الإخبار بالفعل المستقبل عن الماضي؛ كقوله - تعالى- : 3( وه أل أسَلَ 
الم مر اها مسقَةإ بكر يت بايد لض بحدّمويبا كدَلِكَ اللَُرُ (5) )4 [فاطر 35: 9]. 

وأما الضَّرب الَان الذي هو مستقبل - فكقوله - تعالى- : ل إنَّ اديت كتررأ 
وَيصِدُونَ عن سيل أل ا [الحج 2 25]. 

وأما الإخبار بالفعل الماضى عن المستقبل؛ فهو عكس ما تقدم ذكره. فكقوله 
- تعالى- : 8 ويوم ينفح في ألصُور فَمَرْعَ من في لمات ومن في الْرضٍ )4 [الثمل 27: 87]. 

وما يجري هذا المجرى الاخبار باسم المفعول عن الفعل المستقبل» وإنما يفعل ذلك 
لتضِمّنه معنى الفعل الماضي؛ فمن ذلك قوله - تعالى- : ف[ إِنَّ في َلِكَ لدي لِمَنْ حَافَ عَذَّابٌ 
برو َِكَيَءٌ يموع له لاس وَمَلِكَ يود َشَهُرةٌ (5 )4 [هود 11: 0!]103 

وقد حدّه الرَّازِيٌ (ت:606) فقال: "الالتفات: قيل إِنّْه العدول عن الغيبة إلى 


(1) الثل الشائر 2 / 3 - 16. 


25 


الياب الأول 


الالثقات تحويّاً في القراءات الفراميُة 
المخطاب أو على العكس''. 

فالأول: قوله - تعالى- : غإ ميك ير كتيب © إِيكَ تند مَك مُنتيِك 00 4 
[الفاتحة1: 4و5]. والثاني: قوله - تعالى- : + حَيَّمَ إِد كُثْر ف املك مَبَرَيَمَ م 4 
[يونس10: 22]. 

ودرتعر يليب اكلا يجمه زان مااي | ناه في المعنى ليكون تتمبياً له على جهة 
الثثل أو غيره» كقوله - تعالى- : + وَكْلَ أ ألْحقُ وق البدييل إن البكيللكاتَ دَهُوًا (2) 4 
[الإسراء 17: 31] وقوله كع را منت هه لَه ملُويجُم )4 [التّوبة 9: 09.127 

وقد عذه السّيوطيّ (ت:911) من ألقاب 0 ومنها الالتفاتث» 
بعريال لخادم من أسلوب إلى آخرء أعني من التّكلّم أو الخطاب أو الغيبة إلى آخر منها بعد 
التعبير بالأوّل؛ هذا هو المشهور. 

وقال السّكَاكيٌ (ت:26 6): إِمّا ذلك أو التّعبير بأحدهما فيما حقه التُعبير بغيره. 

وله فوائد. منها: تطرية الكلام» وصيانة السّمع عن الضَّجر والملل لما جلت عليه 
افوس من حب التنقلات» والسّآمة من الاستمرار على منوّال واحد. هذه فائدته العائة. 
ويختص كل موضع بتكت ولطائف باختلاف محل" 60 

وقد حذه الجر جان (ت:815) بقوله: "هو العدول عن الغيبة إلى الخطاب أو 
تكلم » أو على العكس". )4 

وقد أورده ايخ ناصيف اليازجيّ اللبناَ (ت:1871م) تحت عنوان '"العدول عن 
مقنضى الظاهر' ' فقال: ''من خلاف مقتضى الظاهر الالتفات. وهو الانتقال من كل من 
تكلم والمخطاب والغيبة إلى صاحبه على غير ما بقتضضيه سياق الكلام افتناناً في الحاديث وحمل 


(1) اية الإيجاز ني دراية الإعجاز/ 146 -147. 
(2) معترك الأقران 1 / 374. 
(3) معترك الأقران 1 / 377 -378. 


(4) التعريفات / 34. 


الي يي 0 


الباب الأول 


الالئقات تكويّاً في القراءات القرآنية 
للساع عل فصل إصماء إليدة يعون 

1 - من التَكلّم إلى الخطاب؛ نحو: +( وَكَالو ويا هنا يم لي (5) عدا بم التصْلٍ 
لَيِى كثر بي تُكتبورت () [الصّافات 37: 1]. فمقتضى الظاهر أن 
يقال: كنا به نكلّب. أو إلى اليبة نحو: ( كل يَعبَادى ألزِيَأ. أمَرَهُوا عَكَ أنقمْ 

ْ لا توأ ون يِه 6 [الزْصر 39 : 53]. (ومقتضى الظاهر: '"رحمتي"). 
2-. من الخطاب إل التُكلم؛ نحو: ( وانكذيه ميسكم فم وا يإ يق 
رحيم ودود د 2 © [هود 1 90]. (مقتضى الظاهر: 'إِنْ ركم رحيم 
ودود'"). أو إلى الغيبة؛ نحو: + رَيَنَا إنّكَ جحامم تاي لوم لا ريب فِيةُ إدكت 
آم أنه كلا يَخِِْثُ الييحاد (8) © [آل عمران 3: 9]. (مقتضى الظاهر: ''إنك لا 
تخلف الميعاد''). 

3- من الغيبة إلى التُكلّم؛ ؛ نحو: ل( وهر الها سل الاح را بيت على مَخميو 
وَأَنَدلنَا من السَمَل مه طهُويًا (15 4 [الفرقان 25: 48]. (مقتضى الظاهر: 
''وأنزلنا من السّماء 0 1 إلى الخطاب؛ نحو: ج وَِدْ َحَذْنَا سدق بو 
إِسَرتويل لا مََبْدُونَ إلا لَه 4 [البقرة 2: 83]. (أي: "لا يعبدون إلا 
ابه" ), دق 1 

وقد أورد أحمد الفاشمي (ت :0 الالتفات فقال: "الالتفات: وهو الانتقال من 

كل من التكلمٍ أو الخطاب أو الغيية إلى صاحبه مقتضيات ومناسبات تظهر بالتأمل في مواقع 
الالتفات تفنناً في الحديث وتلويناً للخطاب حتى لا يمل السّامع من التزام حالة واحدة 
وتنشيطاً وحملاً له على زيادة الإصغاء. فإن لكل جديد لله ولبعض مواقعه لطائف ملاك 
إدراكها الذّوة ق السّلِيم. 


(1) مجموع الأدب/ 83. 
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الياب الأول 


الالئقات نكو ف القراءات الفر 

واعلم أنَّ صور العدول إلى الالتفات ستة: 000 

3 عدول من التَكلّ إلى الخطاب؟ كقوله - تعالى- : +( وَمَاكَ لآ عبد الى مرق 
وليه حون 9 * [يس 6 22]. والقياس: '"'وإليه أرجع". 

2- عدول من التَكلّم إلى الغيبة» كقوله - تعالى- : ج( # قُلْ يعبادى ألذِنَ أَترَفوا 
ع أنَميوجَ لا تُقْمَطوأ من يََة الله [الزّمر 9: 53]. 

3- عدول من الخطاب إلى التُكلّم؛ كقوله - تعالى- : +( وَاسْتَفْرواً يسك م 
يوا إل إنَّ وق تسم ودود (زي) )4 [هود 11: 90]» ولو جاء الكلام متطابقاً 
(متّسقاً) لقال: إِنَّ ركم رحيم ودود. 

4- عدول من الخطاب إلى الغيبة؛ كقوله - تعالى- : ه[ رَينَآ إِنَكَ تاو ألنّاسس لوم 
لَاريبَ فِيوٌ إدككت أله لا يُدْلِتُ البيصحاة (8) # [آل عمران 3: 9]. 

5- عدول من الغيبة إلى التُكلّم؛ كقوله - تعالى - : +( وَعْوٌ لع أَنسَلَ اليم يقرأ 
برب يذى يحميف وَانلنا من العمل مله طَهويًا (ك) )4 [الفرقان 25: 48]. 
والقياس: "وأنزل''. 

6- عدول من الغيبة إلى الخطاب, كقوله - تعالى- : 2( وَإِدْ أَحَذَّنًا تق بوه 
إِتيبو يل لا سبدو إلا أله 4 [البقرة 2: 97.183 

وقد أورد الشيوطيّ (ت:11 9) التنبيهات التالية: 

« الأوّل: شرط الالتفات أن يكون الضّمير في لتقل إليه عائداً في نفس الأمر إلى 

ميقل عنه. وإلآ يلزم عليه أن يكون في أنت صديقي؛ التفات. 

* القاني: شرطه أيضاً أن يكون في جملتين. 

* الكّالث: ذكر التنوخىّ في الأقصى القريب, وابن الأثير” وغيرهما نوعاً غريباً من 

الالتفات؛ وهو بناء الفعل للمفعول بعد خطاب فاعله أو تكلم كقوله: «[ مير 


(1) جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع؛ ط 12 صفحة 240-239. 
(2) المثل الشّائر 2 / 5. 


0 


الياب الأول 


الالثفات تحويّاً في القراءات القرآتية 
السنمثوب علو وا الاين 2 4 [الفاتحة 1: 7] بعد جز أَشَنْتَ )4 [الفاتحة 1: 7]؛ 
فإنَّ المعنى: غير الّذين غضبت عليهم. 
" الرابع: قال ابن أبي الإصبع (ت:0)654: جاء ني القرآن من الالتفات قسم 
غريب جدّاً لم أظفر في الشّعر بمثله وهو أن يقدّم المتكلّم في كلامه مذكورين 
مرّتينء ثم بخبر عن الأوّل منهماء وينصرف عن الإخبار عته إلى الإخبار عن التَّني؛ 
ثم يعود” إلى الإخبار عن الأوّل؛ كقوله - تعالى- : ل إِنَّ فد لريوء لكنود 
0 وهم عل لِك لد تيد 3 ) [العانيات 700 : 6 و7]؛ انصرف عن الإخبار 
عن الإنسان إلى الإخبار عن ربّه - تعالى- » ثم قال منصرفاً عن الإخبار عن ريه إلى 
الإخبار عن نفسه' ”جز ونه َك لِك َي )4 [العاديات 100: 8]. 
قال: وهذا يحسن أن يسمَّى التفات الضّهائر. 
" الخامس: يقرب من الالتفات نقل الكلام من خطاب الواحد أو الاثنين أو الجمع 
إلى الخطاب الآخر ذكره التََنُوس وابن الأثير””؛ وهو ستة أقسام أيضاً: 
- مثاله من الواحد إلى الاثنين: (٠‏ ملوأ ًا لِتَلْوِئنَا عمَا وعدا علي مابَهكا 
وَبَكرْنَ لكا الكزريلة في الأرض ماح كنأ يمُؤْمِنينَ [يونس 10: 78]. 
-_وإلى اللجمع: لكاي اليك طلمثْرٌ سه )4 [الطّلاق1:65]. 
- ومن الاثنين إلى الواحد: + قال فَمن ركنا يمو (485 )*4 [طه20: 49]. 
فلا م رحا من الْجَنةٍ تش مق ©) د : 117]. 
ب دابي:0 َأَقِحَيِنَا إِلّ مومئ ولد أن بيَهَا لِتَرَيكًا بمِضْرٌ يوبا ولجْعاوأ 


ا مه خم كياد 


بمو 0 م7 8]. 


(1) بديع القرآن / 45. 

(2) في بديع القرآن: ثم يعود فينصرف عن الإخبار عن الثاني إلى الإخبار عن الأوّل. 
(3) في الإتقان والبديع: عن الإنسان. 

(4) المثل السّائر 2/ 9-6. 
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الباب الأول 


الالئقات تحويّا في القراءاسى العرآضمُنُ 1 
-ومن الجمع إلى الواحد: «( وَأَقِمُوا الصَلوه وَبَمْر ‏ التؤمييريت 8 »4 
[يونس10:87]. 
- وإلى الاثنين: 0 بَمَعتر َي وآلإضي إن تلمش أن تعدوأ من مكار لوت وَالاَرضٍ نمدا 
7 لاخر إلا بلي (5) يق مال يا نكا 8 )4 [الرّحمن 55: 33 - 34]. 
" السشادس: ويقر ب منه أيضاً - الالتفات من الماضي أو المضارع أو الأمر إلى الآخر. 
97 مثاله من الماضبي إلى المضارع: +[ سل سل لويم ريقح شدي مَأ مايا [فاطر 35: 1 لخر وك 
آلتَمَله فَسَخْطفه ألطيْرٌ * [الحجّ 22: 0 ريت كُفروأُ ويصِدُودٌ عن سهيل أله 4 
- 2 25]. 
- وإلى الأمر :“قل أت بق الفخط فخا بسك 1 [الأعراف 7: 29], 
جلك لسطه لق إل نا كل مسف تلتصينا ) 
[الحج 22:30 ]. 
- ومن المضارع إلى الماضي: ( ويم سق في لصون 3 ف رع 4*0 [الثمل 27: 87 
ويوم شد لَْمَالَ وى الْأيْض بلرنة ويحكركهُم كم قاوز يتمع مدا (8) »4 
[الكهف18: 47]. 
- وإلى الأمر: < مَالإِن أد د الله وَأشبدوأ أ بَرَِء )4 1[هود11: 54]. 
: ومن الأمر إلى الماضي :جإ يوأي ماوت مص ود هدك [البقرة 125 56 
- وإلى المضارع: : ا( أن َقِيمُوا الصكرة وَأتَُوةٌ وَهْرُ الى إلكد شروت »4 
[الأنعام6: 17,]72) 
فهذا القرآن الكريم يقدم لنا في مئات الآيات أسلوب استعمال ضمير الغياب فى مكان ضمير 
تكلم فيا يقول الله عن ذاته العليّقء ولكن لا نجد لذلك من غرض بلاغي سوى لفت الأذهان إلى ما 
تعبر الآيات عنه من المعاتء وهذا ما سّأه البلاغيون بالالتفات. أي: نويل الضَّمائر عن استمرار 
نسقها المألوف. 
ومن ذلك قوله وبا - إن جحزيتهم اليو يمأ صبروا أَنَّهُمْ هم هم الْفَإِِرونَ 0 م ِثْثْرُ ف 
رض عدد سيان )4 [المؤمنون23: 112-111]ثم: ل( 2 فح ٍٍ 0 0 عبعًا و4 00 
ترسعون (0) فتسكل الله مك الح لا َه لا مر وب امرش السكرور 4 ا 15 116]. 
ويغلس في سورة لثمل استعمال ضميرالعيّاب وصيغه الفعليةدال علي اله - سبيحانه - بل إن 
استعمال صيغ التكلم الدّالة عليه - سبحانه - فيها قليل جدّاً بالقياس إليها © 


(1) معثرك الأقران 1 / 382 - 385. 


(2) الضَّمائر في اللّغة العربيّة / 209. 


لي 0 


ألباب الأول 


الالثغات نويا في القراءات الفرآشية 
ملاحظات على أقوال العلماء 
لنا على ما سلف من قول ملاحظات: 

1- إن جل البلاغبّن عدوا الالتفات من علم البديع. 

2- عدّه السّكَاكيٌ من علم المعاني» وهو في رأبي أقرب إلى حقيقة الالتفات. 

3- أدخله ابن قنيبة في باب تخالفة ظاهر اللّفظ معناه» ول يوضّح المقصود ب"معناه"» 
أهو المعنى الصَّرفيَء أو المعنى النحويّ أو المعنى السّياقيّ ؟ علما بأنّ عبارة '"'تخالفة 
ظاهر اللّفظ معناه'" توحي بأنَّ لمعنى المقصود هو ا معنى الصّرقّ كا أقهمه”"؛ ويعني 
بالضّرورة العدول عيّا يقتضيه سياق الكلام وانّساقه. 

4- ونرى عند الصّئعايٌ عدم وضوح المعنى» حيث يقول: وقيل: الالتفات هو أن يكون 
لمتكلّم آخذاً في معنى فيعدل عنه إلى غيره قبل تمام الكلام؛ ثم يعود إليه فيتمّه. 
أرى أنَّ العدول كلمة فضفاضة» هل هو عدول عن انّساق المفردات الصّرفيّة (أي: 
المعاني الضَّرفيّة)» أو هو عدول من مستوى نحويّ (معنى نحوي) إلى معنى آخر؟ ثم 
يقول: "فيعدل عنه إلى غيره قبل ثمام الكلام» ونلحظ أنَّ الالتفات كم] جاء في 
تنبيهات السّيوطيّ أن يكون في جملتين والكلام لا يعتير جملة إلا إذا أقاد معنى» 
والعطف يربط جملة بجملة. ثم يقول: "ثم يعود إليه فيئمّه" هل يتم المعنى الذي 
عدل عنه؟ فإن كان ذلك فإنَّ ما عدل إليه يكون جملة تفسيريّة أو جملة معترضة وهذا 
مالايساير الالتفات. ا 

5- أمَا السّكّاكيٌ فكان أبين قولاً حيث قال: "هو تعقيب الكلام بجملة تامّة ملاقية إيّاه 
في المعنى؛ ليكون تتمياً له على جهة المثل أو غيره'". 
وهذا واضح أنَّ المعنى هنا هو المعنى السّياقيَ (أو: المعنى بمعنى التّفسير والرح). 


(1) وهو كا أسلفنا القول: هدية الصّرف إلى التحو. 


اي 00 


الباي الأول 


الالئقات نحوباً ف القراءات القرآتية 

6- وقد تبع اليازجيّ والهاشمئٌ ابن قتيبة في إدخال الالتفات في باب العدول عن مقتضى 
الظّاهرء وقد عدّاه من علم البديع. 

7- من هنا أرى أنَّ الالتفات عدول نحوي عدل فيه قائله عن المطابقة الي سنبينها في 
القرائن النّحويّة والمعنى. 

8- إِنَّ كلّ من حدّ الالتفات قال: إنه انتقال من غيبة إلى... . 

9- إنني أرى أنّ الالتفات نحوياً: هو عَدول نحو عذل فيه صاحبه (امتكلّم) عن 
المطابقة (الانُساق) بين حملتين يكون الضَّمير في المعدول إليه عائداً إلى المعدول عنه» 
في الأمر نفسهء قصد به صاحبه توضيح العلاقة بين المباني المكوّنة للم كيب» واعيّا ما 
يريد أن يوصله إلى السّامعه وأن يضيف معنى جديداً م يكن ليتحقق لى جاء الكلام 
متسقاً متطابقاً. 


الباب الثّانى 


الفصل الأول 
امعنى وأنواعه 
الفصل الثاني 
النُظام النُحوي 
النصل الثّالث 
القرائن المعنويّة 
النصل الرابع 


القرائن اللفظيّة 


الياب الثاني 


الالئفات نويا في القراءات القرآنيُن 
هس 
الفصل الاول 
امعنى وأنواعه 


إنَّ أمن اللّْس هو أغلى ما تحرص عليه اللّغة استعبالاً وأثمن ما يتظلّبه الُغويون 
تحليلء ومن ثم يصبح الوصول إليه غاية لا يدعو الأمر بعدها إلى البحث عن مزيد من 
القراعد 00 

وإنَّ غاية الإنسان من النظر في نض هو فهم النَضء وإنَّ سبيله إلى ذلك أن ينظر في 
العلاقات المنطوقة أو المكتوبة» وإِنَّ العلاقة بين المباني المكوّنة للتّركيب ها الدّور الأهمّ في تأدية 
المعنى» وإِنَّ هذه العلاقات يمكن أن نقسمها على علاقات مقاليّة وعلاقات مقاميّة, فالعلاقات 
المقاليّة تعتمد المقال الذي تنظّم العلائق فيه (القرائن المعنوّية والقرائن اللفظيّة) ولوضوح 
القرائن اللّْظيّ فإنّ من السّهل على المعرب أن يلحظها داخل النّضّء وإن التبست عليه وهي 
مفردات. 2 وأما القرائن المعنويّة فهي العلاقات التي تقوم بين الأبواب في السّياق من حيث 
المعنى الوظيفيّ الصَّرفقٌ والتحوي» وإنَّ اتضاح العلاقة بين باب وباب في السّياق ليعتبر بذاته 
قريئة على المعنى» ومن هنا كانت العلاقات الواضحة خير دليل من أدلّة الفهم بالنسبة 
للسّامع؛ ومن أدلّة التحليل بالتّسبة للمعرب © 


(1) الّخصة التحويّة / 167. 
(2) الدّخصة التّحويّة / 186. 

(3) النّسان العربيٌ . مجلة دوريّة للأبحاث اللّغويّة ونشاط النّرّجمة والتتعريب» يصدرها مكتب تنسيق التعريب 
في الوطن العرينّ» بالرّباط (المملكة المغربيّة) , المجلّد الحادي عشرء الجزء الأؤل» عام 1394- عام 


4+» ص13 6. بحث للذكتور تام حسّان. 
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لباب التاني 


االفات تحوياً ف الفراما. ارات 


والمعنى الذي يحمله النّصْ أنواع مختلفة: 


- منها المعنى الحقيقي؛ أي: ما وضع اللّفظ بإزائه أصالة: وهو ما يتكفل به (علم 
المعجم). والمعجم قائمة من الكليات التي لا يجمعها نظام معين» وقد يجمعها علاقة اشتقاقيّة 
معيّنة؛ هي اشتراكها في أصول المادة» ومعنى الكلمة في المعجم متعدد وحتمل» ولكنّ معنى 
للّفظ في السّياق واحد لا يتعدّد والكلمة المعجميّة صامتة في ذاكرة المجتمع. أو بين جلدتي 
المعجم. 
- ومنها المعنى الاستعمالي؛ الذي تجاوزت اللّغة فيه ذلك المعنى الأصل» 
فاستعملت اللفظ في غيره؛ على سبيل المجاز أو الكناية» وهذا ما يتكفل به (علم البيان)؛ 
"وأوضح ما في علم البيان من مباحث هو الدّلالات الاستعاليّة للكلمة. والمعروف أنَّ 
الواضع يضع الكلمة أوَّلاَ للمعنى الحقيقي العرض وليس للمعنى المجازيّ الفنيٌء ولك 
كلمات اللّغةدائا في كل مجتمع أقلّ بكثير جذاً من تجارب هذا المجتمع؛ فلو أن الجتمع اكتفى 
باستخدام الكلمات في معانيها الحقيقيّة لأصبحت تجاريه الي تعبر اللّفة عنها محدودة ولضاع 
معظم تجارب المجتمع في متاهات التّسيان؛ لأنَّ الكلمة عقال المعنى؛ والمعنى الشّارد بلا عقال 
لا بد له أن يضلٌ ويختفي ويضيع إلى الأبد. وكذلك كان لا بد من حل لهذه المشكلة في اتجاهين: 
أ- محاولة إثراء اللّغة بإيجاد كليات للمعاني الي لم يعبر عنها وم توضع لها كلمات 
من قبل . 
ب- محاولة الانحراف بالمعنى العرئّ للكلمة إلى معان أخرى فيّة بيانيّة تسمى 
المعاني المجازيّة كالتشبيه والاستعارة والمجاز المرسل. 
'"غير أن هذه المعاني الفنيّة المجازيّة يكثر ترديدها على الألسنة مع إطلاقها المجازيٌ 
الفنيء فحين يطول عليها الأمد في هذا الاستعال يميل الئاس إلى اعتبار دلالتها على المعنى 
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الباب الثاني 


الالئفات نكويّاً في القراءات القرآئقة 
المجازيّ الجديد دلالة عليه على سبيل الحقيقة ومن ثم يصبح معنى الكلمة متعدّداً وترصد لها 
هذه المعاني المتعدّدة في المعجم فتكون الكلمة بين جلدي المعجم محتملة لكل معانيها المعجميّة 
المختلفة المنشأ حتى توضع في سياق يحدّد لها واحداً من هذه المعاي؟" 010 

- ومنها المعنى الوظيفي» وهو : ما تؤديه الكلمة - با ها من معنى حقيقي» أو 
استعماي -- في أثناء تركيبها مع غيرها من (وظيفة) من أجلها استخدمت في هذا الب كيب» هي 
كونها (حدثاً صادراً عن ذات) أو (فاعلاً) صدر عنه الحدثء أو (مفعولاً) وقع عليه الحدث» 
أو (تمييزً) لمبهم قبلهاء أو (استثناٌ) من حكم سابق؛ أو (شرطاً) لحكم لاحق؛ أو غير ذلك من 
معان وظيفيّة لا تفهم إلا عند الثَرّكيب» والعلم الذي يتكمّل بهذه المعاني التي سمّيت بالمعاني 
النّحويّة هو (علم التحر) © 

والنّحو لا يتّخذ لمعانيه مباني من أيّ نوع إلا ما يقدمه له الصَّرف من المباني'2, 
والصّرف يستعين بالأصوات أيضناء ثم يقد العناصر الصّوتيّة إلى النّحو باعتبارها عناصر 


)01 الله العريّة معناها وميتاها 320. 

(2) البحث التّحوي عند الأصوليّين 8 - 9. 

(3) كل الصّيغ الي للأسماء بأنواعهاء والصّغاتء والأفعال؛ تندرج تحت مباني التقسيم» وتكون فروعاً على 
هذه الأقسام؛ وتشبهها ني ذلك صور الشّمائر: والإشارات والموصولات: والظروفه والخوالف: 
والأدوات. و اللّغة تعمد عند اتفاق المباني إلى إيجاد أنواع المقابلات بينهاء فيكون إيجاد المقابلات بواسطة 
مباني التُصريفه فتستد الأفعال إسنادات مختلفة بحسب التُكلّمء والخطاب» والغيبة: وبحسب الإفراد 
والتّنبة والجمع؛ والتّعريف والتتكير» فتكون معاني النّصِريف على هذا مجالاً للقيم الخلافبّة تشترق 
الصيغ على أساسهاء اكلم والخطاب والغيبة ولد القيم الخلافيّة بين الضّائر والأفماله فتكون 
أساس اختلاف صور هذه وإسناد تلك. 
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البانب الثاني 


الالئقات نحوياً في القراءات الْعرَآنيُنُ 
(1) 
فية. 
وللكة العربية الفصحى أنظمة عر هي : الرّظام الصّونٌء والنظام اصرف والنظام 
التحوئ. ولكل نظام مبانيه ومعانيه. 
وما يبمّنا هنا هو النظام النحوي. 


(1) اللّغة العربيّة معناها ومبناها 178. 


سس 


الباب الثاتي 


الالئفات نحوياً في القراءات القرآحيّهُ 


الفصل الثاني 


النُظام البّحو 5 


التّحو: هو علم بقوانين يعرف بها أحوال التّراكيب العرييّة من الإعراب والبناء 
وغيرهما. 
وقيل: علم بأصول يعرف بها صحيح الكلام وفساده'" 00 
وقيل: "علم بأصول يعرف بها أحوال أواخر الكلم في النكيب. والتّركيب: إما بنسبة 

إستاديّة؛ فجملة» أو: غير إسناديّة؛ فتقييدي» أو: بلا نسبة؛ فمزجت "6/0 

وينبنى هذا النُظام على الأسس الآتية: 

1- طائفة من المعاني التّحويّة العائّة؛ كالخير والإنشاء: والإثبات والنفي والتأكيد... 

2- مجموعة من المعاني النّحويّة الخاصّة؛ أو معاني الأبواب المفردة؛ كالفاعليّة: 
والمفعوليّة والخاليّة... 

3- مجموعة من العلاقات التي تربط بين المعاني الخاصّة؛ وتكون قرائن معنويّة عليها 
حتى تكون صالحة عند تركيبها لبيان المراد منها؛ كعلاقة الإسناد» والتخصيص 
والنسبة والتبعيّة. 

4- ما يقدمه علما الصّرف والصّوتيات لعلم النّحو من المباني الصّا حة للتُعبير عن 
معاني الأبواب» وتلك الصَّاحة للتّعبير عن العلاقات؛ فليس للتّحو من المباني إلا 


(1) التعريفات 259 260. 


(2) الموفي في النحو الكوقّ 10. 


إلباب الثاني 


الالتفات نحويًاً في القراءات القرآقينُ . 
ما يقدّمه له الصّرف. 

5- القيم الخلافيّة أو المقابلات بين أحد أفراد كلّ عنصر مما سبق» وبين بقيّة أفراده؛ 
كأن نرى الخبر في مقابل الإنشاء» أو المدح في مقابل الذَّم؛ أو المتقدّم رتبة في 
مقابل المتأجره أو الاسم المرفوع في مقابل الاسم المنصوبء أو المتعدّي في مقابل 
لازم وهلمٌ جرًا. 

هذه المقابلات ''القيم الخلافيّة'" ضروريّة لفهم المعنى و "أمن اللّبس"» ولا يمكن أن 

نتصور أداء اللّغة لوظيفتها بدونهاء وهي أهمّ بكثبر من العلاقات الرّابطة؛ وأنَّ هذه العلاقات 
تعبّر عن تشابه؛ و''خوف الّلبس" يأتي عند التٌشابد 00 
وإنّني أرى أنَّ العلامة الإعرابيّة يتفرد بها النظام التّحويّ عن باقي الأنظمة؛ لأا مير 
اساي العرواط ومن المجرورات؛ وهي معاني الأبواب التّحويّة الخاضّة؛ وهي في 
الأصل ما يقدمه علم الصّوتيات للتّحو؛ لأنَّ الحركات (-:-» ) الفتحة, والضَّمةء والكسرة» 
وعدمها ( ' ) الشّكون؛ وهي أبعاض الحروف ( ا» و ي) الألف. والواوف والياء؛ كما يرى 
الخليل بن أحمد الفراهيديّ» والعلامة الإعرابيّة لا تظهر إلأني أواخر الكلم في التركيب» وهي 
تتضافر مع قرائن أخرى لتعيين الباب التّحوي. 
"يقول ابن مالك مثلا: 
وكتناة اتسقة تيل الحافي إن كان ٌلأنتى تبت هندٌالأَنّى 
وهذا الكلام يفهم على وجهين: أحدهما: صرف والآخر: نحوي ويمكن لنا أن 
نضع خطة الفهم الصَّرقّ على النحو الآتي: 


0 5 أ 3 
(1) اللغة العربيّة معناها ومبناها36 -37: 178 - 189. والرّخصة التّحويّة169 -170. 
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الباب الثاني 


الالثقات نحوياً في القراءات القرآفيّن 
ا معنى ا مبني العلامج 
التََنِيثْ الثَّاء على إطلاقها ‏ النّاء في أَبَتْ. 
فالتأنيث معنى صرف من معاني التُصريف. 
ولكننا نستطيع أن نفهم هذا الببت أيضاً من زاوية النّحوء وهي زاوية العلاقات 
السّياقيّةء ويكون ذلك كم يأتي: 
المطابقة في التأنيث بين الفعل والفاعل النّاء على إطلاقها النّاء فى أبت ".00 
ويقول الأستاذ الُكتور تتام حسّان: "والذَّي يبدو من هذا التُصوير للصّلة بين المعنى 
التّحوي» والمعنى الصَّرفَّ» والعلامة المنطوقة أو المكتوبة ما يأتي: 
1- أنَّ جميع ما نسميه المعاني النّحويّة هو وظائف للمباني التي يتكوّن منها المبنى 
الأكبر للسّياق. 
2- أنَّالمباني المتعدّدة في السّياق هي مفاهيم صرفيّة لانحويّة. 
3- أنَّ العلامة المتطوقة أو المكتوبة ليست جزءاً من نظام الصَّرفء أو نظام التّحو؛ 
ولكنها جزء من الكلام؛ ويمكن توضيح ذلك كما يأتي: 
وظيفة المبنى. شكل مطلق. 2 نصطق بعينه أو كتاية بعينها. 
والفهم هو الغاية التي يسعى التاطق (المتكلّم) إليهاء وكذلك الكاتب أو القارئ؛ ولا 
يجد أيّ متهم صعوبة في العلامة وانتمائها إلى امبنى: فإذا وض المبنى في تركيب تأنت الصعوية 
عند إرادة تعيين المعنى بواسطة المبنى؛ لأنَّ المعنى الوظيفيّ متعدّد بالنسبة للمبنى الواحد. 


(1) اللغة العربيّة معناها ومبناها 178 - 179. 


(3) المرجع نفسه 179 -180. 
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الياب الثاني 


الالثقات تحويًاً في القراءات الفراقيُهُ 
وذلك أنَّ قائلاً لو قال: مما أَحْسَنْ رَيْدُه غير معربء لم يوقف على مراده؛ لأنَّ '"'ما" على 
إطلاقها تصلح: للموصوليّة: والشّرطء والنّمّي» والتّعجبء والاستفهامء إلخ. فإذا أعربناء 
وقلنا: مَا أَحْسَنَ رَيْداَاء أو: ما أَحْسَنَ رَيد. » أو: مَا أَحْسَنَ رَّيْدِ؟ تعينت "ما"'؛ ففي الجملة 
الأولى: تعجبيّة. وفي الثّانية: نافية» وفي الثالثة: اننيب 000 اأورن كانوا اتفقوا على أنبا 
اسمء وأئَّا مبتدأ. والمغزى من وراء كل ذلك أنَّ ما ينّسم به المعنى الوظيفيّ للمبنى الواحد من 
التَعدّد والاحتهال يجعل التّاظر في التّص يسعى دائياً وراء القرائن اللّفظبّة والمعنويّة» والحالة؛ 
لبرى أيّ المعاني المتعدّدة هذا المبنى هو المقصود'؟ (0 
وإن سبيل فهم نصّ أن ينظر الإنسان في العلاقات المنطوقة أو المكتوبة» وإِنَّ العلاقة 
بين المباني المكوّنة للتّركيب تلعب الذّور الأهمّ في تأدية المعنى» وإِنَّ هذه العلاقات يمكن أن 
نقسمها على علاقات مقاليّة» وعلاقات مقاميّة؛ فالعلاقات المقاليّة تعتمد المقال الَّني تنظّم 
العلائق فيه (القرائن المعنويّة؛ والقرائن اللّفظيّة)؛ ولوضوح القرائن اللّفظيّة فإِنَّ من التّهل 
على المعرب أن يلمحظها داخل النّصّء وإن التبست عليه وهي مفردات»؛ وعند استعمال المفردة 
في حملة يُلاحظ أنَّ معنى بنينها قد تحلّ وقد ساعد على تحديد ذلك السّياق» فالعلاقات 
السّياقية إذن قرائن معنويّة تفيد في تعيين المعنى التّحوي الخاصٌ (كالفاعليّة, والمفعوليّة, إلخ). 
فا هي القرائن المعنويّة؟ 


(1) الرّخصة التّحويّة 201 و 219. 


(2) اللغة العرييّة معناها ومبناها 180 -181. 


ململي ا 


الاب الثاني 


الالئغات نحويّاً في القراءات القرآنية 


النصل الثّالث 
القرائن اطعنويّة 


القرائن المعنويّة: هي العلاقات التي تقوم بين الأبواب في السٌّياق من حيث المعنى 
الوظيفيّ الصّرفيٌء والنحوي, وإِنَّ اضاح العلاقة بين باب وباب في السّياق ليعتبر بذاته قرينة 
على المعنى» ومن هنا كانت العلاقات الواضحة خير دليل من أدلّة الفهم للسامع, ومن أدلة 
التتحليل للمعرب. 
وهي: 
- أوّلاً: الإسناد: معنىء وهو العلاقة الرابطة بين مسند (محكوم به)» ومسند إليه 
ع ثانياً: الشتخصيص: معنى نحوي» أي: نه علاقة (أو: قيد) نحويّة تربط بين 
المعنى الإسنادي المستقاد من المسند وبين متمّمات الجملة الفعليّة. 
- وهذه القرينة تصدق على المنصوبات التاليّة: المفاعيل الخمسة (المفعول به 
والمفعول لأجله. والمفعول معه. والمفعول فيه والمفعول المطلق)» والخال» 
والتّمِبين والاستثناء. 
- ثالثاً: النّسبة: وهى القرينة المعنويّة الدّالة على المجرورات (بالحرف والإضافة). 
ب رابعاً: التبعية : وهى القرينة المعنويّة الدّالة على التَوابع وهي: عطف الشسق» 
وعطف البيان» والتّوكيد. والبّعت» والبدل. 
-_- خامساً: المخالفة: وهى القرينة المعنويّة الدّالة على طائفة من المنصوبات: وتظهر 
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الباب الثاني 


الالثقات نحوياً في القراءات القُرآقّة 
جليّة في أسلوب الاختصاص. وأسلوب التّعجبء وقييز كم الخبريّة» والمصادر 
المنصوبة لمخالفتها للمبتدآت من نوعهاء والمنصوب بعد الجملة الإسميّة 
وبعض الأسماء في أساليب الإنشاء. 


0100 


الباب الثاني 


الالئقات نحويّاً في القراءاف العْرآَنيَهُ 
الفصل الرابع 
القرائن اللفظيّة 


يمكن إجال القرائن اللّفْظية ب: 


أوّلاً: العلامة الإعرابية: 
بنى التّحاة العرب النّحو على الغلامة الإعراية: وجعلوا الإعراب عبارة عن اختلاف 
أواخر الكليات لإبانة معثاها. 


ثانياً: الرتبة: 
قرينة لفظيّة» وعلاقة بين جزأين مرتبين من أجزاء السّياقء يدل موقع كل منهما من 

الآخر على معناه. والرّتبة بكونها قرينة لفظيّة تخضع لمطالب أمن النبسء وقد يؤدي ذلك إلى أن 
تنعكس الزّتبة بين الجزأين المرتّبين يها. 
ثالثاً: البئية: 

٠ '‏ باب صرثي؛ وكما أسلفت فليس للنّحو مبانٍ خاصة: فإذا نظرتا إلى الكلام العريتٌ نجده 
. يشتمل على بئيات تركيبيّة» وبنيات اشتقاقيّة؛ وهذه البنيات بنوعيها تكون مباني التقسيم 
(الاسم, والصّفةء والفعل؛ و الصَميرء ؛ والخالفة: والظّرفء والأداة) ومن هذا مسيم للكلمة 
نجد أن الضّمِر وأكثر الخوالف والظروف والأدوات مبانيها هي صورها المجرّدة» إذ لا بنيات 
صرفيّة ها وأمًا الأسماء, والصّفات» والأقعال؛ فمبانيها اشتقاقيّة؛ لذلك تلحق مبائيها لواصق 
وزوائد؛ لتدلّ على ا معاني الثّالية: الشّخصء والعدد. والنّوع والتّعيين. 
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الباب الثاني 


الالئقات نكويّاً في القراءات القرآفئة 
وَابغاً: المطابقة 

تتم المطابقة في اللّغة العربية بين المبتدأ والخبرء وما كان أصله المبتدأ والخبر» والفعل 
والفاعل؛ والتّوابع - باستثناء عطف النّسق؛ فإنه يعتمد الأداة - وأنواع من البدل» والحال 
المفرد وصاحبهء ويمكتننا القول: إِنَّ المطابقة تتم في حالة الإسناد بين المسند والمسند إليه 
وكذلك تتم بين الواقع عليههما حكم واحدء وني حالة واحدة من حالات التشتخصيص. وما دام 
الضّمير يلعب نفس دور الاسم في الجملة العربيّة فيقع مبتدأ» وفاعلا» واسم إِنَّ ومفعولاً به 
إلخ. ولا يكون إلا معرفة» فقد كان له دور فمّال في المطابقة. 

وأخصٌ الضّمائر أعرفها؛ فضمير التكلّم أخصٌ من ضمير الغائب» وضمير 

المخاطب أخصٌ من ضمير الغائب؛ وذلك لقلة الاشتراك» وإذا اجتمع الأخصٌ وغيره غلّب 
الأخضٌ تقدم أو تأخر. فيقال: أنا وأنتٌء أو: أنتّ وأنا فَمَلْنَا ولا يقال: فَعَلمّا. وأنتٌ ومو 
أو: هُوَّ وأنتٌ فَعَلتَ ولا يقال: فَعَلا. ومتى أمكن اتُصال الصّمير لم يعدل له لقصد 
الاختصار الموضوع لأجله الضمير. 

وتتم المطابقة في الحالات التالية: 

1 - الشخص: ويعير عنها ب "التَكلّم والخطاب»ء والغيبة". 

2- العدد: ويعير عنها ب '"الإفراد. والتثنية والجمع". 

3- التوع: ويعبر عنها ب "التذكير, والتَّأنيت" 

4- التّعيين: ويعير عنها ب''التعريف» والتدكير". 

97 5- العلامة الإعراتية. )1( 

" فبالنسبة للشخص: فيعير عنها ضمائر الرّفع المتّصلة في الفعل الماضي» وحروف 


(1) اللغة العربيّة معناها ومبناها 211 -212, وال خصة التُّحويّة 220. 
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اليب الثاني 


الالئفات نحوياً في القراءات القرآتيُة 

المضارعة في المضارع. أما فعل الأمر فللمخاطب فقط. 

" أما العدد: فيعرر عنها دلالة الضَّمائر في الأفعال» وعلامات تثنية الأسماء والصَّفات 
وجمعها؛ ففي الماضي يتبين العدد في إسناد الفعل إلى تاء المتكلّم المضمومة؛ وتاء 
المخاطية المفتوحة والمكسورة؛ والاستنار في الغيبة للمذكّر وإلحاق تاء التأنيث 
السّاكنة للمؤنث؛ هذا في الإفراد؛ أما في التئنية فيتبدّن فى إسناد الفعل إلى (نا) 
للمتكلّى و(ا) للمذكّر والمؤنث في الخطابء وألف الاثنين في الغيبة. وأما في 

الجمع فبتيّن في إسناد الفعل إلى (نا) للمتكلّم؛ و(ثّم) للمذكّره و(ثّنّ) للمؤنث في 

الخطاب؛ وواو.الجباعة ونون النسوة في الغيبة. 

:0 أما بالنُسبة للمضارع: فإن حروف المضارعة هي التي تحدّد العدد. 

* آم في الأسماء والصّفات فيتحدّد بالألف والثُونء أو: الياء والثون للمنتّى» 
والواو والنون» أو: الياء والثون لجمع المذكّر السّا أو: الألف والتّا لجمع المؤنث السّالم. 
. »" آم النُوع: فيظهر بعلامات التَأنيثِ في الأساء والصّفات؛ كتاء التأنيث: والألف 

المقصورة:؛ والهمزة بعد الألف القائمة؛ وتخلو المذكّر من هذه العلامات. 
* أماني الأفعال فيظهر في تاء التأنيث ونون الثسوة. 

أما التّعيينَ: فللأسماء فقط دون الصّفات والأفعال: لأنَّ (أل) لا تلحق بالفعل؛ 

وإذا لحقت الصّفة الصّريحة فهي ضمير موصول وليست أداة تعريف» فالفرق بين 
ة والمعرفة هي (أل) على أنَّ معاني (أل) تتعدّد بين التعريف والموصوليّة. 
" أما العلامة الإعرابيّة: فتظهر جلية في التوابع. 
ولا شاك أنَّ المطابقة في أيّ واحدة من هذه المجالات الخمسة تقوّي الصّلة بين 
| التطابقين فتكون هي نفسها قرينة على مأ بينهها من ارتباط في المعنى» وتكون قريئة 

لفظية على الباب الذي يقع فيه ويعبر عن كل منهماء فبالمطابقة تتوئّق الصّلة بين 
أجزاء الث كيب الي تتطلبها. 
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الباب الثاقي 


الالثفات نكويّاً في القراءاث القرآئئة 
خناقياً: الرّبط: 

إنَّ الّغة العريئة ة لغة الرّبط بها فيها من وسائطه؛ ويتمٌ الرّبط بالضَّمير ؛أو: بالحرف» أو : 
بإعادة اللّفْظ أو: بإعادة المعنى» أو: دخول أحد المترابطين في عموم الآخر. أو: بأل. 
سادساً: التضِام: 

التُضام: أن تستدعي إحدى الكلمتين الكلمة الأخرى, أو تنفيها؛ ويتم التَضام 75 
الفعل والفاعلء وفي الصّلة» وفي المبتدأ وخبره؛ وإلخ. وأمّا الاق فهو سلب التَضِامء ومثاله: 
قوهم: "لا ينعت الضَّميرء ولايكون مضافاًء ولايكون مدخول حرف الجر فعلاًه وإلخ. 
سابعاً: الأدأة: 

الأدوات لا معاني معجميّة لها؛ بل معانيها معانٍ وظيفيّة وهي لا تفيد بمفردها (بينيتها 
الثركيبيّة) شيئاًه فحروف اببرٌ لا تفيد إلأمع مجرورهاء وحروف العطف إلا مع المعطوف | إلخ. 
ثامناً: التّغمة: 

بنيت العربيّة على تناسق حرونها في المخارج والصّفاتء حتى إِنَّنا نلحظ تحول تخرج 
ل رين ار اي ل رترك الى وان لكيه اسهد ين 
أسلوب الاستفهام وأسلوب العرض» وأسلوب الإثبات؛ وهذه الّغرات تساعد على الكشف 
عن ماه التتحويٌ» ومن من الممكن تعويض التغمة بعلامات التَّرقيم» فإن جاز ذلك في الككتاية 
َه لا يغني ني حالة الكلام شيئاً إلا إذا نّم القارئ كلامهء وأعطى كل كلمة حقها من 
الى 60 ١‏ 

٠‏ وسنرى في ببحننا - الالتفات نحوي في القراءات القرآنيّة - أنَّ القرآن الكريم عدل نيه 
عر وجل - عن المطابقة قة لفوائد سنبيّتها - إن شاء الله -في مواقعها. 


5 ّ 5 2 
)21 للاستزادة: راجع اللغة العربيّة معناها ومبناها؛ 177 - 240. والرّخصة التّحويّة؛ 186 -243. 
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الباب الثّالث 
أنو اع الالتئات 


الفصل الأول 
من الخيبة إلى الخطاب 


الباب الثالت 


الالئقات تكويّاً في القراءاث القرآئية 
النصل الأوّل 
من الغيبة إلى الخطاب 


1 اقاقت تقالت: 
00 آلو ( الكنَد لَه َب الصدئيت. )يعسن الجر () ملك ور لزي 
و بد ويك كج تيك 6 ) الققة | :1 -5] ْ 
الالتفات في الآيات الكريرات: الانتقال من الغيبة في قوله - تعالم: 
(الصتدي نت الكتييت 40 إلى الخطاب في قوله -- تعالى- : لإ ياك تبك ميك 
كنتييث * . إذلو جرى الكلام على نسق واحد؛ لكان حقه أن يقول: '"'إيّاه'". 
والانتقال من فنون البلاغة» وهو الانتقال من الغيبة إلى الخطاب؛ أو تكلم ومن 
الخطاب إلى الغيبة أو التُكلّم؛ ومن التّكلّم إلى الغيبة أو الخطاب؛ والغيبة تارة تكون بالظّاهر, 
وتارة بالمضمر. ٠‏ 
وشرطه: أن يكون اللدلول واحداً؛ ألاترى أن الخاطب ب ) هو اله ما 
وفقائدته: 
- إظهار الملكة في الكلام» والاقتدار على التصرف فيه. 
- القطر ية لنشاط ذهن السّامعء وإيقاظ للإصغاء إليهء جرياً على أساليبهم. 
- إظهاره فائدة تخص كل موضع. 
وفائدته في قوله - تعالى- : 2 فلك بن موك مَْتَعِيتِ 4020 أنه للا ذكر أنَّ 
(الصتة يت )4 المنّصف بتلك الصّفات العظيمة: بالرّبوبيّ وبالرّحةء وبالملك» وبالملك لليوم 
ش الآخرء والََّى كل صفة منها تبعث على شدَّة الإقبال» يجد من نفسه حاملاً لا يقدر على دفعه 
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الباب الثالت 


الالئقات نحوتّأ في القراءات القرأخيُ 
على خطاب من هذه صفاته بتخصيصه لغاية الخضوع والاستعانة في المهرّات. 

وقيل: إِنّه لما ذكر الحقيق بالحمدء وأجرى عليه الصفات العظيمة من كونه رب 
العالمين» ورحمانء ورحييأء ومالكاً ليوم الدّين تعلق العلم بمعلوم عظيم الشَّأنِء حقيق بأن 
يكون معبوداً دون غيره؛ مسنعاناً به فخوطب بذلك لتميّزه بالصّفات المذكورة؛ تعظياً لشأنه 
حتّى كأنْه قيل: إبّاك يا مَنّ هذه صفاته نخصٌ بالعبادة والاستعانة لا غيرك. 
ْ وقيل:ومن لطائفه التَّبِيه على أنَّ مبتدأ الخلق الغيبة منهم عنه - سبحانه- , 
وقصورهم عن محاضرته وتخاطبته. وقيام حجاب العظمة عليهم: فإذا عرفوه بها هو له 
وتوسّلوا للقرب بالثّناء عليه» وأقرُوا بالمحامد له» وتعبّدوا له بما يليق بهم تأهلوا لمخاطبته 
ومناجاته؛ فقالوا: لإ[ ياك مَك ميك تت (2) 4 . 

وبا أنَّ الكلام كلَّه للغيبة؛ حسن التّوجّه بالخطاب إليه - سبحانه وتعالم-, 
وتخصيصه بالعبادة والاستعانة» ولأنّه لا أثنى على الله فكأنّه اقترب وحضر بين يدي الله 
- تعالى-» فلهذا قال: .يك تبه ميك ممعت 422 . وني هذا دليل على أنَّ أوَّل السّورة 
خبر من الله - تعالى- بالثّناء على نفسه الكريمة بجميل صفاته الحسنى» وإرشاده لعباده بأن 
يثنوا عليه بذلك؛ لذا أقبل الحامد خبراً بأثر ذكر لإ آلكَنَدٌ )4 المستقرٌ له منه ومن غيره أنَّه 
وغيره يعبده ويخضع له وساغ له أن يطلب الاستعانة منه بعد أن مهّد لذلك بها ييرر المطالبة 
وهو - تعالى- خليق بالاستجابة؛ وللإشعار بأنَّ أولى ما يلجأ إليه العباد لطلب ما يجتاجون 
إليه هو عبادته - تعالى- والاعتراف يصفات الألوهيّة البالغة (7) 

ونظير هذا أنّك تذكر شخصاً منّصفاً بأوصاف جليلة خيراً عنه إخبار الغائف» ' 


(1) البحر المحيط 1 / 24, والتّهر المادّ 1 / 4 وإعراب القرآن وبيانه1 / 16 - 18» وإعراب القرآن 
للدرة 1 / 6» وتفسير أبن كشير 1 / 5 والتز المنون 71 7 والقرطبىّ 1 / 6 ومعترك 


الأقران 1 / 381 -382. 
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الباب الثالت 


الالئفات نحويّاً في القراءات العرآية 
ويكون ذلك الشخص حاضراً معك؛ قتقول له: إِيّاك أَنْصِدٌ فيكون في هذا الخطاب من 
تلط على بلوغ المقصود ما لا يكون في لفظ "يّه'"؛ ولأنّهِ ذكر ذلك توطئة للدُّعاء في قوله: 
١‏ 3 0 
ونخلص إلى أن العدول (الالتفات) في الآيات الكريمات كان على التحو الثالي: 
(1) الرجوع من الغيبة إلى المخطاب» وبا يختص به هذا الكلام من الفوائد؛ قوله --تعالى: 
( 1ك تبك مَك متهت 2 4 بعد قوله - سبحانه وتعالى - :جإ آلكنة له 
نت التييت 4 » فإنّه قيل: إِنَّا اختير لفظ الغيبة للحمد, وللعبادة الخطاب؛ 
للإشارة إلى أنَّ الحمد دون العبادة» ألا تراك تحمد نظيرك ولا تعبده. فلا كانت 
الحال كذلك استعمل لفظ الحمد مع الغيبة» ولفظ العبادة مع الخطاب؛ لينسب إلى 
العظيم حال المخاطية والمواجهة ما هو أعلى رتبة» وذلك عن طريق التأدب» 
لتوسّطه مع الغيبة في الخبر» فقال: «[ الكمَديلَه )4 ول يقل: الحمد لك. 
(2) ونا صار إلى العبادة الي هي أقصى الطّاعات؛ قال - سبحانه- :+( 30 ك3 )4 
فنخاطب بالعبادة إصراحاً بباء وَتَقرّباًمنه - عر اسمه - بالانتهاء إلى محدود.'© 


ل( بحي نط ليق يي (5) اللكنَد ينه َب اليرت 29 اي لير (2) تَلِكِ ير 
ليب نايك بعد ميك معت 59 4 [الفاتحة 1:1 - 5]. 

يقول ابن مالك: 
الَصْتَراْمٌمَايِورَىالرَمَانِِن ‏ مَدْلُولالفِضْل كَأَمْنِهِنْأَمِنْ 
(1) البحر المحيط 1 / 24. 
(2) المثل الشَّائر 2 / 4- 5 ومعثرك الأقران1 / 381» وإعراب القرآن وبيانه1/ 16- 18. 
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الياب الثالتك 


الالئقات تحوياً في القراءاث الفرانئة 
املعنى الصرق: 
المصدر: اسم الحدث؛ وهو كل اسم دلّ على حدث وزمان مجهول» وهو وفعله من 
لفظ واحد والفعل مشتقٌ من المصدر.”'' ويقول الكفراوي: المصدر: اسم ما فعله الفاعل (© 
الفعل: يدل على شيئين الحدث والزمان؛ فحَمِدٌ يدل على عند في زمن ماضء وَيَحْمَدٌ 
يدل على عَمْدٍ في الحال أو الاستقبالء وأَحْمَدُ يدل على عَمْدٍ في الاستقبال. 
بين المصدر والفعل: فالحمد هو الحدث وهو أحد مدلولى الفعل وهو المصدرء وهذا 
معنى قول: ما سوى الزَّمان من مدلوث الفعل» فكأنّه قال: المصدر اسم الحدث؛ كََمْنٍ فإنه 
أحد مدلولي 8 
ألا ترى أنّك تقول: "الضَّرْبُ"' فيدلك على وجود الحدث في زمن ماء من غير تعيين 
له؛ فإذا قلت: "'صَرَبَ" حصل الفعل أنَّ الزّمان ماض مع دلالته على مثل ما دلّ عليه 
الضّرب. ْ 
وقال أبو علي: المصدر أعبٌ والأفعال أخصٌ؛ لأَنَّ الضَّرْبَ يصلح للأزمنة الثّلائة, 
فَ"ضَرَبَء وَيَضْربُ وسَيَضْرِبُ" كل واحد منها ليس يصلح للأزمنة الثّلائة» والمصدر 
لعمومه بمنزلة الجنسء وهذه بمنزلة الأنواع» فكم| تكون الأنواع فروعاً للجنس» تكون 
الأفعال فروعاً للمصدد 0 
والمصدر أقوى وأثبت من الفعل» ثم إنّ الملصدر هو الحدث المجرّدء والفعل هو 
الحدث المقترن بالرّمنِء فأنت حين تأمر بالمصدر فقد أمرت بالحدث المجردء وهو آكد من 


(1) اللّمع / 48. 

(2) الموفي في النُحوالكوقّ/  .31‏ . 

(3) شرح ابن عقيل عل الألفيّة / 9 والبهجة الرّضْبّة في شرح الألفيّة / 79. 
قاعم الل 102-1. 
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الياب اثثالت 


الاثئقات نحوياً في القراءاتث العْرآنين 
الفعل لمجيئنا بالحدث وحده. وذكر الرَضْينٌ: "أنه حذف [ إبانة لقصد الدّوام واللّزوم بحذف ما 
مو وو الاق رورش إلى افد و رديه اسروك اللنه وعيا لكا وي 
الله» وسبحانٌ الله''» ولعله يقصد إلى أنه أدوم من الفعل» وأثيت منه. أما الرّفع فإنّهِ أدوم منهها 
5 1( 
المصدر والعلامة الإعرابيّة: وأا رفع المصادر فللدٌلالة على التّيوت والاستقرار: 
تقول '"صَبْراً حييلاً'' إذا أمرت بالصير؛ فإن قلت: دعي" كان أمراً بالصير الدّائم 
الطّويل؛ وهو بمعتى المصدر المنصوب! إلا أنّه أت وأدوم. 6 
وجاء في (المقتضب): ونا تنظر في هذه المصادر إلى معانيها؛ فإن كان الموضع بعدها 
اواأسم كو اضيا مروكو امار تقر م يكن إلا رفعاً» وإن كان يقع لها جميعاً 
كان التَصِب والرّفع. © 
ظ وكذلك أي بالنون في: ''نَعْبدٌ وَسْتَعِين" تون الى تكون له د فكما أنَّ الحمد 
يستغرق الحامدين؛ كذلك العبادة والاستعانة تستغرق ق المتكلّم وخر 
المعنى التُحوي 
هو العلاقة بين المباني الصّرفيّةا” داخل الّركيب اللّعْويٌ؛ لإبراز معنى السّياق. 
وهذه العلاقات (الرّبط بين المباني) تتشكل منها قواعد تؤدي وظائف أساسيّة للتّحوء 


(1) الرَّضِيَ على الشّافية 1 / 125. ومعاني الحو 2 / 592. 

(2) معاني التّحو 2 / 593. 

(3) المقتضب 3 / 1 -222: ومعاني التّحو 2 / 594. 

(4) البحر المحيط 1 / 24. 

(5) لأنَّ التّحو لا تخد لمعانيه مباني من أي نوع إلا ما يقدمه له الضّرف من المباني» والصّرف يستعين 


7 بالأصوات أيضأًء ثم يقدم العناصر الصّوتيّة إلى التّحو باعتبارها عناصر صرفيّة. اللّغة العربيّة/ 08 
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الباب الثالك 


الاثتقات نحوياً ي القراءات القرانيهُ 
هي تحديد العلامة الإعرابيّة ونظام تركيب الحملة من حيث المطابقة والتضامء والرتبة 
والبنية» والرّبط والأداة» والنّغمةء ليسلم اللّسانان من الخطأً. وغاية ما يسعى إليه فهم كلام الله 
- سبحانه وتعالى - ورسوله سيدنا محمّد - #8 - والفهم والإفهام بشكل عام. 
الوعراب 
# الحسمة لله [الفائحة 1: 2] 
قراءة الملصحف الإمام”” :9 الصَندٌ # 
٠‏ قرأ الجمهور: + آلكند يِل 4 ؛ برفع الذّال وكسر لام الجرٌ. ورفعه على الابتداء. 
والخبر اللخارٌ والمجرور بعده» متعلقان بمحذوف هو الخبر في الحقيقة» ثم ذلك 
المحذوف إن شئت قدّرته اسراً وهو المختار» وإن شكت قدّرته فعلاً؛ أي: الحَمْدٌ 


وا سيت 1" بل 


مستقر لل أو: استقر لله 
" وفرئ شاد بنصب الدّال دن وفيه وجهان: 


أظهرهما: أنه منصوب على المصدريّة؛ أي: إن "الَْمْدَ'" ليس باسم؛ إنما هو 
مصدرء ثم حذف العامل» وناب المصدر مُنَابَةُ فينتصب على المصدرء وذلك أنَّ أصل الكلام 


عنله قوله: "عدا َك نجعل» بدلا من اللفظط بالفعل» كأنّه جعله مكان "نيل » 7 م أدخل 


(1) برواية حفص عن عاصم. 
(2) وهي قراءة سفيان بن عييئة» ورؤبة بن العجّاج؛ وهارون العتكيّ (هارون بن موسى؛ كم في . 
الألوبى1/ 5 7؛ وهما شيخص واحد. 
إعراب القرآن للتّحاس 1 / 9 وإملاء مامن به الرّحمن للشكيريّ 1 / 3. والبحر المحيط لأبي 
حّان1/ 8 والتّيان للطُّومي 1/ 0 والسامع لأحكام القرآن للقرطبيّ / 8*» والكشّاف 
للرغشريّ1/ 53» ومجمع البيان لطي 1 / 1 ومعاني القرآن للفرّاء1/ 3: معجم القراءات القرآنيّة 1 / 5 
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الباب الثالك 


الالئفات نحويّاً في القراءات القرآنيخ 
الألف واللام على هذه.'© كقوهم في الإخبار: "عدا وشّكْراً لا كُفْراً" والتقدير: أَنْدُ الله 
عنداً. فهو مصدر ناب عن جملة خبرية. فإذا صلح مكان المصدر (فَعَلَ أو يَفْعَلّ) -- يريد 
الماضي أو المضارع: والأمر عند الكوفِيّن قطعة من المضارع - جاز فيه التصبء من ذلك 
قوله - تعالى- :<( فدات الذي كوأ صرب أرقا 4 [محمّد 47: 4] يصلح مكانها في مثله 
من الكلام أن يقول: فاضربوا الرّقاب. 

0 - تعالى- : 8 قَالَ ماد الله أن تأَخْلَ إلا من وَجَدَنًا مَتَسنَا عند 
إن إدا لَعأَدِلِمُوَ يت 5 4 [يوسف:12/ 9 يصلح أن نقول في مثله من الكلام؛ تَعُود بلله. 
ومنه قول العرب : سَقياً لك ورَغْياً لَكَ يجوز مكانه: سَقَاكَ الله ورَعَاكَ الوه (© 

وقال الطَّبريٌ: إنَّ في ضمنه أَمْرَ عباذه أن يُثْنوا به عليه» فكأنّه قال: قولوا اند ل 
وعلى هذا يجيء: ''قولوا إِيّاكَ'" فعلى هذه العبارة يكون - أي: الحَمْدُ؛ِ على قراءة التَصِب س 
من الصادر انائة عن لعب لا الخبرء وهو ختمل للوجهين» ولكن ونه بي أو من كوه 
طليئّاه ولا يجوز إظهار هذا النَّاضِب لثلا يمع بين البدلٍ واْبدل منه. 

والثاني: أنّه منصوب على المفعول به؛ أي: انْرَؤُوا الْحَمْدَ أو: انْلُوا الحَمْد. رم 
"اللْهمَ ضَبّعاً وذئياً" أي: امع ضَيُعاً. والأوّل أحسن للدّلالة اللّفظيّة. 

وقراءة الرّفع أمكن وأبلغ من قراءة النُصبء لأنَّ الرّفع في باب المصادر التي أصلّها 
التّابة عن أفعاها يَدُلّ على اتوت والاستقرار؛ بخلاف التُصب فإنّه يدل على التُجِدّدِ 
والحدوث؛ ولذلك قال العلماء: إِنَّ جواب خليل الرّحمن - عليه السّلام - في قوله - تعالم- 


(1) معاني الأخفش 1/ 9. 


2(7) معاني الفرّاء 1 / 3. 


ا 


الياب الثاللك 


الالثغات تحويّاً ف القراءات القرآنيةُ 

حكاية عنه: ل كَلَ سك )4 [هود 11: 0]69 أحسن من قول الملائكة: لإ َالو سلننًا 
امتثالاً لقوله - تعالى- : حا لَحْسَنَّ نهآ )4 [النّساء 4: 0/186 

والألف والّلام في "اليد" قيل: للاستغراق. وقيل: لتعريف الجنسء واختاره 
الزَّعْشْريٌ وقيل: للعهد, ومنع نع الرعشريٌ كومما للاستغراق» ول يبيّن وجه ذلك» ويشبه أن 
يقال: إِنَّ الملطلوب من العبد إنشاء الحمد لا الإخبار به وحين إذن يستحيل كونها للاستغراق؛ 
إذ لايمكن العبد أن ينشئ جميع المحامد منه ومن غيره بخلاف كونها للجنس.!© 
قوله - تعالى- : 

+ ايك مدو مد تنتيث 40 [الفاتحة 1: 5]. 

4 : مفعول ل على 2[ نْب عت 4# كن فلم للاختصاص» وهو واجب 


الانفصال. 
ود شل شان بنع لتجرّده من التّاصب والجازم وفاعله ضمير.مستتر 
وجوباً تقديره نحن. 
والكلام في( مََكَ كَنْمَعِِ 4 كالكلام في إد مَبْحدُ 4 والواو عاطفة وهي من 


ام كَةِ في الإعراب والمعنى» ولا 0 فل قول اموي ا 
عدل القرآن الكريم عن المطايقة (الانّساق)» إذ لو جرى الكلام على نسق واححد 
متطابقاً. لكان حقه أن يقول: '"'إيّاه'" .فحرست القرائن الثّالية المعنى: 


(1) ووجه تفضيل ''سلام" 9 المحذوف اسمء أي: سَلامِي سَلامٌ؛ وهذا يفيد البو 0ل ان 
فالمحذوف فعل» أي: أَصَنّمْ سَلاماً! وهذا يفيد التجدد والانقطاع. 

(2) الدّرالمصون 1/ 40-39. 

)0 الذّر المصون 1 / 38-7 

4( الدّر المصون 1 / 59-5. 


الباب الثالت 


الالئقات فحوياً في القراءات العرآنين 
1-_البنية: المصدر (الحُمْدٌ)» والفعل المضارع مع الثون (دَمْبْدُ تسْتَعينُ). 
2- العلامة الإعرابيّة: الضّمة للمصدر. 
3- التّضام: تقدم (إيّاكَ) المفعول به. 
4- الرّبط: عود الضّميرين (الَمْدُلله) و (إيَاكَ) لله - عر وجل - . 
5-_الوتبة: قدم "إَِاكَ" للأهية. علا بأنٌ رتبة المفعول به غير محفوظة. 
فاختيار المصدر (اللَمْدٌ) ودلالته على عم الله -- سبحانه وتعالى - على ما أنعم به على 
الإنسان آني الماضي)»» لأنَّ الظاهر دائاً في قوة الغائب - كا قالوا - . . 
واختيار الصَّمير (إيآك) في ( هك بعد َك كته (2) ) , واستحضار الاسم 
الظاهر (الله) في القلب ولم يقل: '"إيّاه". 
واختيار '"تَعْبلٌ نَسْتَِينُ'"» وسيأتي بيان ذلك في المعنى. 
الحُمْدُ: معناه الثّناء الكامل على الجميل سواء كان نعمة مسداة إلى أحد أم لاء يقال: 
يذ الرَجْلّ عَلَ ما نَم به عل وعيذثه َل مجاه ويكون باللّسان وحدّه دون عمل 
الجوارح؛ إذ لا يقال: عدت رَيْداً. أي: عملت له بيدي عملاً حسنا. ش 
والألف واللام فيه لأستو اق اللس هن العامة لهو بح سيفاتة ات يحي اليد 
بأجمعه إذ له الأسماء الحسنىء والصّفات العلا. وهو أعم من الشكرء لأنَّ الشكر إِنَّا يكون على 
فعل جميل يسدى إلى الشاكر, وشكره حمد ما. يقال: شَكَرْنُُ عَلَ مَا أَعْطَاني. ولا يقال: شَكرتة 
َل شَجَاعَيه. ويكون بالقلب واللّسان والجوارح. قال تعالى-- :لإ أعَمَلُوا ءال كاد شكرا. )4 
[سبأ34: 13]. 


ا 


الباب الثالت 


الالثقات تحوياً في القراءات القْرآتيّهُ 
وقال الشّاع :00 ظ 
أَقَادَئكمُ النَمَءيئتيئلائة يَدِيوَلِسَان والضَّييرَ الْحَجبَا 
والحمد المجرد هو ثتاء بصفات المحمود من غير أن يسدي شيئاً» فالحامد من الئاس 
قسان: الشّاكرء وني بالصّغات الجميلة. وحكى الطَّريُ عن بعض النَّاس أنه قال: "الشّكر 
اد نفك الل ,انال وإتسافة وانلرمد قاد ناونان 901 افكون ين اند والشكز ا 
وخصوص من وجهه وقيل: الحَمْدُ هو الشكر بدليل قولهم: "الَمدُ للهلشكراً". وعلق عليه 
ابن عطيّة بقوله: '"لأنَّ قولك النة )" نل ممع و نهد لعل سكام الت الت 
وقيل: بينهم| عموم وخصوص مطلقء والحمد أعمٌ من الشكر. وقيل: الحمد: الثّناء 
عليه حاتماقت تأوضافه: والشكر : الثتاء عليه بأفغالة: 
وقال الرّاغب: لإ انمد م )4 الثناء عليه بالفضيلة» وهو أخصّ من المدح. وأعمٌ من 
الشّكر. أي: إنَّ المدح يقال فيا يكون من الإنسان باختياره؛ وبما يكون منه وفيه بِالتّسخيزء فقد 
يمدح الإنسان بطول قامته. وصباحة وجهه؛ كما يمدح ببذل ماله وشجاعته وعلمه والحمد 
يكون في النَّان دون الأوّل. والشّكر لا يقال إلا في مقابلة نعمة: فكلٌّ شكر عَمْدٌ وليس كل عمد 
ا 


و # 2 مه . 2 0 ع2 وو 02 5 5-5 
شكرأء وكل عَمْدٍ مَدْحٌ وليس كل مَذْح عنْدأء ويقال: فلانُ تَحَمُودٌ؛ إذا حد؛ وحَحَمَد وَجِد 


ره 25 0-1 ورلا ع 2-7 0 
تَحْمُوداء وحَحَمَّدُ كثرت خصاله المحمودة؛ وَأَحْمَدٌ أى: إنه يفوق غيره فى الحمد (4) 
رقو س8 ا 


والحمد نقيض الذَّم؛ تقول: كيِدْتٌ الرّجلَ أَثمدهُ عند 
أبلغ من الحمد. والحمد أعم من الشكرء وَإلشكدٌ: الذي كثرتك خصاله المحمودة؛ ويذلك 


5 اه مره 2 
. فهو يد وحَحَمُودٌء والتحميد 


(1) وهو في الكشّاف 1/ 52» وشرح شواهد الكشّاف348. أي: أنا أشكر نعماءكم بالقلب واللّسان. 
(2) المحرّر الوجيز 1 / 63. 

(3) المحرّر الوجيز 1 / 63. 

(4) المفردات / والث را لضوق1/ 6 -37. 


00 


الباب الثالك 


الالئفات تحوياً في القراءات القرآئية 
سمي رسول الله - 5خ - .' 
قال الطبرئ: "الحمدُ لله" ثناء أثنى به على نفسه. وفي ضمنه أَندٌ عباده أن يُثتوا به 
عليه» فكأنه قال: '"'قُولُوا الَندُ بلي" وعلى هذا يجيء: '"'قُولُوا إيّاك" قال: وهذا من حذف. 
العرب ما يدل ظاهر الكلام عليه 20 ظ 
وقوله - تعالى- : "ياك تَعبْد'' نطق المؤمن به إقرار بالرّبويّة» وتذلّل وتحقيق لعيادة 
اللهء إذ سائر الئاس (أي: باقيهم؛ يعبدون سواه من أصنام وغير ذلك) وقدّم المفعول به 
اهتيامأء وشأن العرب تقديم الأهم. تَعبدٌ يك معناه نقيم الشرع والأوامر مع تذلّل واستكانة.00 
والعبادة غاية التذلل» و لا يستحقها إلا من له غابة الإفضال» وهو - الباري 
تعالى- » فهي أبلغ في العبوديّة, أن العبود. إظهار الئل ويقال: طَرِيقٌ مُعبُدٌ. أي: مذلّل 
بالوطء. ومنه العبد لِذْلَيه. وبَعِيدٌ مُعبدٌ. أي: مدلل بالقطران. وقيل: العبادة: النّجدّدّ. ويقال: 
''عَبَدْتٌ الله'' بالتخفيف فقط. رَعبَدْثُ وجل نديد فقط. أي: ذلّلته أو: اتخذته عيداً (4) 
نَسْتَعِينٌ: معناه: نطلب العون منك في جميع أمورناء وهذا كله تبر من الأصنا 
والسِّيِنَ فيه معناها: الطلب. أي: نطلب منك العون على العبادة» والاستعانة: طلب العَوْنِء 
وهي الْمظَاهَرَةٌ والنضرَةٌ. 
وقدّم العبادة على الاستعانة لأتَّاوَصْلَ لطلب الحاجةء وأطلق كُلا من فِعْل العبادة 
والاستعانة فلم يذكر ما مفعولاً؛ ليتناولا كلّ معبودٍ به» وكلّ مُستعان عليه أو يكون المراد 
وقوع الفعل من غير نظر إلى مفعول. نحو:لز كُلُوا وَأقريُوأ 4 [البقرة2: 60] أي: أوقعوا 
هذين الفعلين. 
(1) القرطبي 1/ 116 -117. 
(2) المحرّر الوجيز 1 / 64) والقرطبيٌ 1 / 117--118. 
(3) المحرّر الوجيز 1 / 75 -76. 
م4( الدرٌ المصون 1 / 57. 


ا 


الباب الكالت 


الالثفات نحويّاً في القراءات القرآتيّة 


ولوق انسل بد ونَسْتَعِنُ '' تفيد الجمع» مع أنَّ المتكلم واحدء لأنّه ورد في الشّريعة 
ا 1 
الجميع أو إمساكه؛ وليس له تبعيض الصّفقة برد المعيب وإبقاء السَّليِم» وهذا لما رأى العابد أنَّ 
عبادته تاقصة معيبة لم يعرضها على الله مفردة؛ بل جنح إلى ضح عبادة جميع العابدين إليهاء 
وعرض الجميع صفقة كاملة راجياً قبول عبادته في ضمنهاء لأنَّ الجميع لا يرد البنّةه إذ بعضه 
مقبول وردٌ المعيب وإبقاء السليم تبعيض للصفقة» وقد نمى - سبححانه -- عباده عنه. وهو 
لايليق بكرمه العظيم» وفضله العميم؛ فبقى قبول الجميع. 000 ' 


وقد أورد لبخاري في (كتاب الدعوات) حديث أب هُرَيرَةَ قالّ: قال رَسُولٌ الله - هذ - : 
ل تلاك يمون في عرق 0 الذّكْر َإِدَا وَجَدُوا قَوْماً يَذْكُرُونَ الله تَنْادَوا 
ملقو 


م اشر وم 


َلْمُوا إل حَاجَيكُمْ. قال: قيسُفُوءمم يوم إل الا الدنْيا. كال: كبساح رقم - وَهْوَ 
6 نهُمْ - ما بقُولُ عبادي؟ كالوا: بَقوُونَ متبتخوتك ويكروتك وَيخْمدُوئكَ 
َيُمَجدُوئّك. قال: ميُقول: كل رَأَوْن؟ قال: فيَقُولُونَ: لاه الله مارَأَوْك. قال: مُيقول: 0 


َو رَأَوْن؟ قالٌ: مد لو لَوْ رَأَوْكَ كا لوقك داوف اك كيح 


َقُولٌ: قا يَسْألُون؟ َالَ: يَسْأَلُونَكَ اله قال: يَقُولُ: وَهَلْ رَأَؤْها؟ قال: يَقُونُونَ: لا. 


4 9 
ل م 6ه م 2 


والله يَا رب ما رَأَوْهَا. قال يَقُول: َكيف لو ميم رَأَوْمَا؟ قال: يَقُولُونَ: لو أتَبْ رَأَوْمَا كَابُوا 


0 وَأَسَلّ جد نات زائق قيار قالّ: يعَوون؟ قال: يَقُولُون: مِنّ 


أن“ 
١‏ 
كاب 


الثّار. قال : وَهَل رَأَوْهَا؟ قَالّ: يُفولون: 3 واللّهء ما رَأَوْها. قال: :تقول كي ل 
0 00 رَأَؤْها كَانُوا أَضَدٌَ مِْها فِرَارَا وَأَضَدٌ ل لا عَحَافَة. ل 
م وى ع 2 1 
0 .قال: اط بر الروك : فيهِمْ لان لَيْسَ مِنْهمْ جَاءً لحاجة. قال 


(1) إعراب القرآن وبيانه 1 / 127-16 -18. 


02 ساس ابس 


الباب الثالك 


الالئفات تمكوياً ي القراءاتك القرافية 
وفيه أنَّ الصّحبة لها تأثير عظيم» وأَنَّ جلساء السّعداء سعداء؛ والتحريض على 
نبيئية لهل بخ 60 
وفي هذه العبارة -- "مم الجُلَسَاءُ لايَشْقَى بهم جَلِيسهُم" - مبالغة في نفي التّفاء 
عن جين الك لل ب سعد هم جلي لكك لك في غلة دل لكن 
الُصريح بتفي الأّقاء أبلغ في حصول المقصود. 
وفي الحديث فضل مجالس الذكر والذاكرين» وقضل الاجتماع على ذلكء وأنَّ 
جليسهمْ يندرج معهم في جميع ما يتفضّل الله - تعالى- به عليهم إكراماً لهم؛ ولو لم يشاركهم 
في أصلل الذّكر.© 
ويقولون: "الَوْتُ مَعَ العامة رَحمَة". 
2 قال - تعالي-: 
+237 0 كلك سيكت لريب هد خط يقد () لون الب كمه مَانََةهَم ميد 
() كاين بين 1 ل رليك وبآ و ا 
اتشزيؤت )إن الي كفْرُوا سوك علهِز ددرت ألم كنم ليزيو () حَتَمَآنَه 
عَلّ ملُوبِهحَ وَعَلَ سَمْعِهِمْ م وَعَلج ابره خِكو وَلَيُجَ عَذَاُ عَظِية 8 وَمِنّ النَّاسِ من يَعول 
امنا بأ يلير َمَاهُم بمؤْيِينٌ (5) يحددِعُونَ لله وَالينَ َامَتوأ وما يددَعُوت الآ 
شه وما مَتْعيْدنَ ترك فى قُلويهم كرش فَرَادَهُمْ أله 0 من عَذَاكُ أي ب 1 و 
زف )6 هل ع يثري الأ 26 رقا كل مضيطرك 29 الاقم خم 
لْمُمِدُونٌ ون لاه يموت 0 فَإذَاقِلَ لَهُمْ عابو كما عَامنّ 0 أ 6 فد 
ألا نهم : هُمُ سمه وكتكن لا يمَلَمُونَ 707 وَإِدَا لَمُوا لِيَ عَامنُوأ الوا عامنًا وَإَِا حَلََا إل 


(1) صحيح أب عبد الله البخاري بشرح الكرمانَ 22 / 187 -188. 


2) فتح الباري بشرح البخاري 3 470-467. 


ا لي يي 0002 


الباب الثالك 


الالثفات نحويّاً في القراعات العْرآنيُّ 
ينين كلو إن مَعَكْم إَِمَا حنُ مون (ع) أله يتزع يوم وَيَمْدهْ في طفيليوم يَعمَهُون (10) 
أثقهة اليه نذا الكل المت كمَابَص حنم وماكو! هكيرت )كلهم ككل 
الى أسَتَومدٌ كرا قلَمَآ أضوت ما حولةء ذهب الله بوره وَرَكَهُمْ في ظللْم لا ببَصِرُونَ 5 غم 
7ك حُنئ مهم لا يمون (8) أَذكْصَيي ين امَك فو لمت وعد وبق يعون أسَيعكم ف 
هم ين ألَوْعِق كر امو وَأَهَه يط اكير (5) يَكد اق يتخ سرهم كلمآ سا 
لهم عا فد وَإِد1 أل علي مَامُوا وَلَوَ سل الله لدعب سَمْعوئ وَأبْصدرهٌ إرك الله عل عل 
تنم يرك © يَتيها الاش أمبذوا ريك الى لف الذي ين مندم لعَلكم تهون (8 4 
[البقرة 2: 1 - 21] 

التفات من الغيبة إلى الخطابء لما عدّد الله - تعالمي- فرق المكلّفِينَ من المؤمنين 
والكفار والمنافقين» وذكر صفاتهم وأحوالهم ومصارف أمورهمء وما اخمصت به كل فرقة ما 
يُسعدها ويُشقيهاء ومُحظيها عند الله ويُرديباء أقبل عليهم بالخطاب» وهو من الالتفات المذكور 
عند قوله: +( ليك مد ود مَمَهمتٌ 02 )4 بعد قوله: +( الكند ره نت انتدتيبت 00 
ليحن لتم (5) من ير لتيب (8) 4 [الفاتحة 1: 2 - 4] وهو فن من الكلام جزلء فيه هرّ 
وتحريك من السّامع» كم أنّك إذا قلت لصاحبك حاكياً عن ثالث لك: إِنَّ فلاناً من قصته 
كيت وكبت؛ فقصصت عليه ما فرط منه» ثم عدلت بخطابك إلى الثّالث فقلت: يا فلان من 
حقك أن تلزم الطريقة الحميدة في مجاري أمورك؛ وتستوي على جادّة النّداد في مصادرك 
ومواردك. نبهته بالتفاتك نحوه فضل تنبيه»ء واستدعيت إصغاءه إلى إرشادك زيادة 


اكع 42 


01( الكشاف 1 / 1121-0 والبحر المحيط 1 / 93. 


ال 


الباب الثالك 


الالئغات نتحوبَاً في القراءات القرآشت 

غوياً 

عدل الكتاب العزيز عن المطابقة والانُّساقء ووجه مناسبة: +( يتما ألنَّاسُ أعَبْدُوا 

5خ الى علخ رأأزيا من َمل كنم 503 [البقرة2: 21] ما قبلها هو أنه -تعالى- 

ا ذكر المّكفين من من المؤمنين والكفار والمسنافقين» وصفاتهم وأحوالهم» وما يؤول إليه 
حال كلّ متهم بصيغة الماضي والغيبة التي تفيد التُحقق والإخبار عنهم؛ عدل إلى خطاب 
لّداء لدي يفيد الحضور والمواجهة؛ والّدي اقتبحه بحرف التداء - يا - ''وعلى كثرة وقوع 
الثداء فى م 
والمستغاث والمندوب'"217 و - الي تفيد التئبيه والإشارة إلى المقصود. 

ففي العدول عن الغيبة إلى المخطاب والمواجهة هر للتّمكيره ووقفة للتّفكر في أمر 
مقصود مطلوب» وهو ما لا يجده السّامع المخاطب إذا استمر على لفظ الغيبة؛ فليا 
واجه - تعالى -- الثاس بالتداء أمرهم بالعبادة» وقد تقدم تفسيرها ني ( 1ك تبد معد وإياك 
تَنْعَعِيتٌ (2) )4 [الفاتحة1: 6!,]5 

"واختلف المتأولون مَنٍ المخاطب بهذه الآية؛ فقال جماعة من المفسّرين.المخاطب جميع 
المشركين؛ فقوله على هذا قتلثورت 4[ البقرة 2: 32 وريد العلم اخاض في 
أنه حال - خلق وأنزل الماء وأخرج الرّزْق» وم نفب الآبة الجهالة عن الكقّار: وقيل: 
المراد كقار ب: بني إسرائيل؛ فالمعنى: تعلمون من الكتب الي عندكم أنَّ الله لايد له. 

1 قال ابن فورك: يحتمل أن تتناول الآية المؤمنين: فالمعنى: لا ترتدُوا أيّبا المؤمنون» 
وتبعلوا لله أنداداً بعد علمكم الَّذي هو نفي الجهل بأنَّ الله واحد؛ وهذه الآية تعطي أنَّ 
الله تفال - اعت ااانه سسيع عله تين كل لوقه اقيق احرج غنم إل بد سييست 
الحرص والأمل والرّغبة في زخرف الدُنيا فقد أخذ بطرق من جعل نذا عصمنا الله - تعالى -- 
بفضله. وقصر آمالنا عليه بمته» وطوله؛ لاربٌ غيره"".(6 


(1) البحر المحيط 1 / 93-92. 
(2) راجع رقم - 1- من الغيبة إلى الخطاب. 
.(3) المحرّر الوجيز 1/ 143.؛ والبحر المحيط 94-93. 


0605 


الباب الثالت 


الالثقات تحويًاً في القراءات الفرآخية 
3 فالعا 
و3 سم اس عرص ص ل لل ع لح جد سر حر سس سرجه حا خش 


رمرم مل م م 9 ِ 2 5 لس جوم 2-6 ا ا م يه سمه كي 
يتكلر 11 ال ل كد وَأمّا أ يسكور ادك . لبهت 
و لآ لْفَدسقنٌ ذم يقد عَهَدٌ 
يُصِلُ بو حكَدْيرًا وَيَفْدِى ب بوء كني لد بيد إل الْكَسِقِنَ سه لَدنَ يتفضون عهد 
َه من بعد ميكنقدء ويعطعونٌ مآ 0 دك اكد 


آل أربت 5 كحِفَّ 24 3-3 بم د 4 3 ع2 
يكم كم لد يجَعُورت (20) 4 [البقرة2: 28:26]. 
- قرأ يحي بن يعمرء وابن محيصنء ومجاهدء وابن أبي إسحاقء والفياض بن 
غزوان» وسلام بن يعقوب: تَرَجَعُونَ. 


- وقرأ الجمهور: + تَرْجَعُونَ د 


بلاغيّا 

"قوله: 9 كيت تَكْمْرُوت باه 4 هو من باب (الالتفات) للتُوبيخ والتقريع. 
فقد كان الكلام بصيغة الغيبة ثم التفت فخاطبهم بصر ف | 0 
ويا 


عدل الكتاب الكريم من الغيبة التي تفيد التُحقق في قوله - تعالى-: روا وم 
َي حكَدَرُوا 4 إلى الخطاب الّذي يفيد المواجهة في قوله - تعالى-: + كفيو 0 
دودمم 4 


21 إتحاف 2-137 13» والبحر1/ 132 ( وفيه: سلام ويعقوب) ء والقرطبيٌّ1/ 214, والتشر 2/ 208؛ 
ومعجم القراءات القرآنية ١.00/1‏ 
(2) صفوة التفاسير 1/ 32. 


66 


الباب الاك 


الالئفات تكوب في القراءات القرآميِتُ 

وفائدته: أن الإنكار إذا توجّه إلى المخاطب كان أبلغ وجاء ج( كَكمروت »4 
مضارعاً لا ماضياً لأنّ المْكَرٌ الدّوامُ على الكفرء والمضارع هو الُشْوِرٌ بذلك. ولئلاً 
0 وان 

والرغشريّ يرى أن 8 كيف 4 للإنكار يقول: " فإن قلت: فقد تبن أمر الهمزة 
وأئّا لإنكار الفعل والإيذان باستحالته في نفسه, أو لقوة الصَّارف عنه؛ فم) تقول في 
َكْيِتَ »4 حيث كان إنكاراً للحال التي يقع عليها كفرهم؟ قلت: حال الشّىء تابعة 
لذاته» فإذا امتنع ثبوت الذّات تبعه امتناع ثبوت الحال» فكان إنكار حال الكفار لأمّها 
تبيع ذات الكفر ورديفها إنكاراً لذات الكفر وثباتها على طريق الكناية» وذلك أقوى 
لإنكار الكفر وأبلغ. وتحريره: أنه إذا أذكر أن يكون لكفرهم حال يوجد عليها. ‏ - 

وقد علم أن كل موجود لا ينفكٌ عن حالٍ وصفةٍ عند وجوده؛ ومحال أن يوجد 
بغير صفة من الصّفات كان إنكاراً لوجوده على الطّريق البرهانّ 500 

. "والواقع أنَّ كلّ لفظ استفهام ورد في كتاب الله - تعالى- لا يخلو من أحد 


الوجوه السْتّة الآنية: 
1. التوبيخ. 


ع 
5 
_ 
دخ انا له ها سه 


. (1) الذر المصون 1/ 238. 
,(2) الكشّاف 150/1. 


1 الس 1 


الالئفات نحويًاً في القراءات القرآفيُ 

أما الاستفهام الصّريح فلا يقع من الله - تعالىى -- في القرآن الكريم لأنّ المستفهمَ 
متعلّم ما ليس عنده. والله عالم بالأشياء قبل كونها. 

التُوبيخ خمو: < َعَم ليم )4 ”'' [الاحقاف 46: 20] والتّقرير: لإ ءَآنتَ قُتَ 
لتايس * [المائدة 5: 116]» والتسوية نحو: (سَوَة عَلَهِئ دزت 14 البقرة6:2] 
والإيجاب نحو: 2 أَتَمَلُ فِبَا من يُفْسِدُ فِيبَا * [البقرة 2: 2 نيحو 
تكد [آل عمران 3: 20] فعلى هذا يعرف ما جاء في كتاب الله 0 

'" والجمهور على قراءة " تُرْجَعُونَ" مبنيًا للمفعولء وقُرىَ مبنيًا للفاعل حيث 

جاء””» ووجه القراءتين أنّ "رَجَعَ" يكون قاصراً ومتعدَّيا فقراءة الجمهور من 
المتعدّي» وهي أرجح. لأنّ ل "5 ْم إلِيْه بإجفك م لأنّ الإسناد في الأفعال السابقة 
لله - تعالم» فيناستٌ أن يكونّ 0 كذا ولكنه بني للمفعول لأجل الفواصل 
اراي 0 


(3) 


00 


(1) أ. "أَأَدْعَبتُم'' بتحقيق الأولى وتسهيل الثانية» قرأبها: ابن عامرء وابن كثير, والدّاجونٌ وهشام؛ 
والنهروانٌ؛ ورويسء وأبو جعفرء والحسن؛ ونصرء وأبو العالية» ويعقوب. 
5 "آذمَيتم'" قرأ بها: ابن كثير» وقتادة» ومجاهد, وابن وثّاب» والحسن, وأبى جعفر. والأعرج. وأبو 
حيوة؛ وهشام. 
معجم القراءات القرآنية 6/ 171-170. 

(2) إعراب القرآن وبياته1/ 78. 

(3) قراءة مجاهد» ويحيى بن يعمرء وا بن أي اسحاق» وابن مميصن» والفياض بن غزوان» وسلام» ويعقوب 
نيا للفاعل حيث وقع في القرآن من '"رجُعَ '" اللأزم'" لأن "رَجَعَ'' يكون لازماً ومتعدّياً. البحر 
المحيط 1/ 132. و معبجم القراءات القرآنيّة 1/ 40 (وفيه: سلام بن يعقوب)» . 

(4) البحر المحيط 132/1. 
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الباب الثالك 


الالئفات نحويّاً في القراءاث القرآقية 

ويقول أبو حيّان: '" وقراءة الجمهور أفصح لأنَّ الإسناد في الأفعال السّابقه هو 
إلى الل تعالم إكايحت د يبتكم كم م0 م )4 فكان سياق هذا الإسناد أن 
كر لطر 10 جع جددا لي لك بان حورت تاب الفواصل والمقاطع إذ كان 
يكون الترتيب" ثُمٌ إَِيْهِ مَرْجِمٌكٌم" فحذف الفاعل للعلم به» وينى الفعل للمفعول 
حنّى لا يفوّت 0 اللفظيّء وقد حصل التّناسب المعنويّ بحذف الفاعل إذ هو 
قبل البناء للمفعول مبني للفاعل. 

وما قراءة مجاهد و من ذكر معه فإنّه يفوت التّناسب المعنويّ إذ لا يلزم من رجوع 
الشّخْص إلى شيءٍ 3 غيره رجعه إليه إذ قد يرجع بنفسه من غير راد والمقصود هنا 
إظهار القدرة والتّصرف التَّامَ بنسبة الإحياء والإمائة» والإحياء والرّجوع إليه - تعالم 
وإن كنا نعلم أن الله - تعالى - هو فاعل الأشياء جميعهاء وني قوله - تعالى: ‏ ثُمَ َه 
مرت ) مو لاتقب ولتاغيب ما بريد ار طني ا 
ويزيد المحسن رغبة في الخير ويدعوه رجاؤه إلى الازدياد من الإحسان وفيها رد على 
الدهريّة والمعطلة ومنكري البعث؛ إذ هو بيده الإحياء والإماتة» والبعث وإليه يرجع 
الأمر كله. 4 
4 قال- تعالى- : 

+ وَإِدْ أحَذَنَا ِكَقَ بو سيل لا تنَبُدُونَ إلا لَه دوين إحسانا وذى الْمْرَق 
0 وا 0 دَ مثا ركو يولك جز 


لايك قدحت رأنثر 


5 ُ 


(1) المرجع نفسه 132/1. 
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الياب الثالت 


الالئقات نحويّاً في القراءاى القرآيُنُ 
قوله - تعالى -- لإ لا تَمْبُدُوتَ 4 قرئى بالياءء لأنّه غيب. أي: معنى الغيبة0, 
والنَّاء؛ حكاية لما خوطبوا به؛ لأنَّ مجرى الكلام على لفظ المواجهة. أي: مواجهة الخطاب؛ 
فيكون أخذ الميفاق قولاً هي © 
فمن قرأ بالغيبة؛ فلأن الأسماء الظاهرة حكمها الغيبة» فإجراء الكلام على ما ابتدئ 
به أوّل الآية» وافتتح به الكلام أولى وأشبه من الانصراف عنه إلى الخطاب.!©) 
ومن قرأ بالخطاب فهو التفات من الغيبة إلى الخطاب في قوله - تعالى- : +( لا صَبُدُونَ 4 
ومن خطاب بني إسرائيل القدامى إلى خطاب الحاضرين منهم في زمن الي - يخ-» وحكمته 
أنه أدُعى لقبول المخاطب الأمر و والنهي الواردين عليه 4) 
وقوله - تعالى-- :ل م و1 و مر 4 على طريقة الالتفات. أي: توليعم عن الميثاق 
و6 
حملوه على الخطاب, وعلى ما بعله من الخنطاب في قوله 2 َم ): وقوله - تغالى-: 
َأنسْر مُعْرضُويب 4. وقوله - تعال- :لإ من يَفْمَلُ دك مِنحكُمْ * [البقرة2: 85]. 6 


(1) + لَاسَبدُونَ 4: قراءة ابن كثير» وحصزة؛ والكسائيٌ؛ وابن مخيصء والحسنء والأعمش. معجم 
القراءات القرآنة 1/ 78. 

(2) المححّة 83. 

(3) حجّة القراءات 102 -103. 

(4) الدّر المصون 1/ 458؛ وإعراب القرآن وبيانه 1 : وإعراب القرآن للَدرّة 1/ 143. 

(5) الكشّاف 178/1. 


(6) الكشف عن وجوه القراءات السبع 1/ 249. 


27 ختحتح سح حعسييتيتت 


ألياب الثالك 


الالثفات نحوياً ف القراءات الفرافيّة 


8 


ام 7 


عدل الكتاب العزيز عن المطابقة» فحرست القرائن الثّالية المعنى: 

* العلامة الإعرابيّة: لإ نَبْدُونَ 4. 

" الرّبط: "الواو" في قوله - تعالى- :2 وَقُولُوا لاس حسما وَأَقِمُوا الصسكؤة )4 

فحكى ما خاطبهم به فجرى الكلام على لفظ المواجهة. 

* البنية: أنساق الكلام وتطابقه على الخطاب؛ توليتم» أنتم؛ متكم. 

فوله - تعالى- : جلا تتْبْدُونٌ )4 إخبار في معنى التهي. قال أجر”©: وجه الدّليل منه 
أنَّ الأول لولم يكن في معتى النّهي لما حَسّنَ عطف الأمر عليه» لما بين الأمر والخبر المحض من 
التََّافرِ ولا كذلك الأمر والنّهي؛ لالتقائهها في معنى الطّلب'".© كما تقول: تَذْهَبٌُ إلى ثُلانٍ 
تقُولُ لَه لَهُ كذًا. تريد الأمرء وهو أبلغ من صريح الأمر والتّهيء أنه كأنّه سورع إلى الإمتثال 
والإنتهاء فهو يبر عنه. وتنصره قراءة عبد الله وأ ويدوا" ولا بد من إرادة القول» 
ويدل عليه أيضاً قوله: +( وَقُولُواً ‏ وقوله: +( وَيألوإدتن إحسانًا © "وَبالْوَالدَيْنِ إخْسّانا"إمًا 
أن يقدر: وتحسئون بالوالدين إحساناً. أو: وأحسنوا. 

"'وقيل هو جواب قوله - تعالى- :ل وَذْ أَحْدنًا مركي بق إسَرّءِيلٌ )4 إجراء له 
مجرى القسم؛ كأنّه قيل: وإذ أقسمنا عليهم لا تعبدون. وقيل: معناه: أنْ لاتعبدوا؛ فلما حذفت 
و4 رفع. كقوله: 

ألا أيْهذَا الراجري أَحْضرٌ الْوَغَى 

" قال أحمد - رحمه الله - : لو قُدّر القسم مضافاً إلى المذكورين لكان أوجه: فيقول: 


(1) الإمام ناصر الدَّين أحمد بن محمّد بن المنير الإسكندري المالكيّ (ت: 83 6ه)» صاحب كتاب الإنتصاف 
فيي| تضمنه الكشّاف من الاعتزال؛ مطبوع في حاشية الكشّاف. 
2) الإنتصاف في| تضمنه الكشّاف من الاعتزال؛ مطبوع في حاشية الكشّاف 1/ 186 


71 


الباب الثالت 


الالثقات نحويّاً ف القراءات القرآققّة ‏ - 
(وإذ أقسمتم لا تعبدون إلا الله. .. إلخ)" 1 وينك هليه قزاءة عند الله "أن لوا" 
وعسل "أن لا تحيتوا"' أن تكون يت وأن تكون أنْ مع الفعل بدلاً عن الميئاق» 
كأنّه قيل: أخذنا ميثاق د بني إسرائيل توحيدهم. !0 

قوله - تعالى س : « ويآلولنن 4 الواو: حرف عطف على موضع (أنْ) المحذوفة في 
لا سبد بدو إلا الله َه فكان معنى الكلام: وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل بأن لا تعبدوا إلا 
الله وأحسنوا بالوالدين؛ وبالوالدين الجار والمجحرور متعلقان بفعل المصدر. أي: وأحسنوا 
بالوالدين (إحسائا)!6 

وجعل أبو البقاء قراءة ا لخطاب على إضمار القول. قال: '"'يُقرأ بالثّاء على تقدير: قلنا 
م : لا تعبدون إلا اله "140 

ويعلق السّمين الحلبنٌ على قول أب البقاء بقوله: "وكونه التفاتاً أحسن. "7 المعنى: 
واذكروا إذ أخذناء وقال مي - رحه اله-: "هذا هواليثاق الذي أخذ عليهم حين أخرجوا 
نواضلب ادمب عليه السّلام- كالذرٌ. وقال إبن عطيّة: وهذا ضعيفء وإنَّا هو الميثاق الذي 
أُخذ عليهم وهم عقلاء في حياتهم على لسان موسى- عليه السّلام- وغيره من أنبيائهمت. 
عليهم السّلام- وأخذ الميغاق قولء فالمعنى, قلنا لهم لا تعبدون. قال سيبوبه:'© لا تعبدون 
متعلق بقسمء والمعنى: وإذ استحلفناكم والله لا تعبدون» وقالت طائفة: تقدير الكلام: بِأنْ لا 


(1) نفسة 1/ 186. 

)2( الكشّاف 1 / 6- 187. 
(3) إعراب القرآن وبياته 1/ 137. 
(4) التبيان في إعراب القرآن 1/ 83. 
(5) الدار الملصون 1/ 458. 


(6) الكتاب 3/ 105--106: 
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الباب الثالت 


الالئقات فحويا في القراءات القرآبّه 
تعيدوا إلا الله ثمّ حذفت الباء. ثم حذفت أَنْ فارتفع الفعل لزواهاء فلا تعيدون على هذا 
معمول لحرف التّصِبء وحكي عن قطرب والمبرّد: أنَّ "لا تَعيدٌ ونلا الله" في موضع الحال. 
أي :أخذنا ميئاقهم موحدين؛ وهذا إِلَّا يتجه على قراءة ابن كثير وحمزة والكسائيٌ - لا 
يَميدُونَ- أي: جَعْلّه في موضع الحال» لا على أنه مقول» ولا على أنه عبي. وقال قوم: "لا 
تعبدون إلا الله'' نبي في صيغة خبر» ويدل على ذلك أنَّ في قراءة ٍَ: '"'لا تعبدوا"' وقال الغرّاء 
َالرّجاح وجماعة: أخذنا ميثاقهم بألّا يعبدوا إلا لله» وبأن يحسنوا للوالدين» وبأن لا يسفكوا 
الدّما ثم حذفت أن والباء فارتفع لزواهيا» وعليه) أنشد سيبوبه: 7 
ألا أيُهذا الراجري. 
المعنى التّحوي 
قال السمين الحلبي: وفي هذه الجملة المنفيّة ثيانية أوجه: 
أظهرها: أنبا مفسّرة لأخذ الميثاق0» وذلك أنه لا ذكر - تعالى-- أنه أخذ ميثاق 
بني إسرائيل كان في ذلك إيهام للميئاق ما هى؟ قأتى بهذه الجملة مفسّرة له ولا 
محل ها حيتل من الإعراب. 
- الثاني: تا حال مُقَارِنّ بمعنى: أخذنا ميثاقهم ملتزمين الإقامة ة على التوحيدء قاله 
أبو البقاء” 6 أو: أخذنا ميئاقهم موحدين.* - وسبّقه إلى ذلك قطرب والمبّرد. 
- الكالث: أن يكون جواباً لقسم محذو 006 عليه لفظ الميغاق20. أي: اشتخلّفتاهم, 


(1) المحرّر الوجيز 1/ 277-276 والقرطبيّ 1/ 408-407 . 
(2) الكشّاف 1/ 186. 

(3) الإملاء1/ 46. 

(4) مشكل إعراب القرآن 1/ 102. 

,(5) الكشّاف 16/1 


ا 00007 


الياب الثالت 


الالئقات تَحويَاً في القراءات القرآنيّن 
ظ أو: قلنا هم: بالله لا تعبدون. ونُسب هذا الوجه لسيبويه'" وواقفه الكسائيّ 
والفكاء2 والميرد. 
- الرّابع: أن يكون على تقدير حرف اللِرٌء وحذف أن؛ والتقدير: أخذنا ميناقهم على 
أن لا تعبدواء أو: بأن لا تعبدوا. فحذف حرف الرٌ؛ لأنّ حذفه مطّرد مع أَنَّ وأ 
ثم حذف (أَنْ) النّاصبة فارتفع الفعل بعدها. ونظيره قول طرفة: 
ألا جنا الراجرِي أَحْهُرٌ الوَعَى 2 وَأَنْ أَشْهَدَ انَذَّاتِ مَل أَنَتَ تحْلِدي © 
وإذ حذفت (أَنْ) فالصّحيح جواز التّصب والرّفعء وأيد الرَّعْشْرِيٌ هذا الوجه 
الرّابع بقراءة عبد الله وأ: "لا تعبدون'"' على ا 
- الخامس: أن يكون في حل نصب بالقول المحذوف, وذلك القول حال تقديره: 
قائلين لهم لا تعبدوا إلا الله. ويكون خبراً في معنى النتّهي» ويؤيده قراءة أي 
المتقدّمة» وببذا ينضح عطف "وقولوا" عليه وبه قال المَّدَاةِ 8) 
- السّادس: أنَّ ''أَنْ" النّاصبة مضمرة: كما تقدم. ولكنّها هي وما في حَيّزها في محل 
نصبٍ على أتَّا بدل من "ميثاق" كأنّه قيل: أخذنا ميثاق بني اسرائيل 
توحيدهو2. وهذا قريب من القول الأول من حيث أنَّ هذه الجملة مفسّرة 
للميثاق. 
(1) الكتاب 3/ 506 
(2) معاني القرآن 1/ 54. 
(3) الكتاب 3/ 399 100. 
(4) الكشّاف 1/ 186. 
(5) معاني القرآن 1/ 54. 
(6) الكشّاف 1/ 186 - 187 


و لي ا 


الياب الثالنك 


الالئفات فحويّاً في القراءات الغرائيُن 
- المنابع: أن يكون منصوباً بقول محذوف» وذلك القول ليس حالاًء بل مجرّد إخبار 
والتّقدير: وقلنا لهم ذلك. ويكون خبراً في معنى الثهي. قال الأعهري29: "يي 
تقول: تذهَبٌ إلى فلان تقول له كذا. تريد الأمرء وهو أبلغ من صريح الأمر 
والتهي؛ لأنه كأنّه سورع إلى الامتثال والانتهاء فهى يخبر عنه: وتنصره قراءة أي 
وعبدالله: "لا تعبدوا'" ولا بد من إرادة القول. "اتتهى؛ وهو كلام حسن جداً. 
- الكامن: أن يكون التقدير: أن لا تعبدون» وهي "أن" المفسرة. لأنّ في قوله: 
'"أخذنا ميثاق بتي اسرائيل'' إبهاماً ىا تقدم وفيه معنى القولء ثم خُذِفَتْ "أن" 
المفكرة ذكره 1 0 9 
5 قال- تعالى-؛ 
ثم آَم كؤلة تذئلوست أنمسكم وَعرْجوَ كرِيًا سكم ين ديكرهم تَهَُوَ 
عَلتهم يانم والتذون وإن بَأَوْكُمْ أصرئ مُتذوهم وَهْرَ َم لمكم انراج 
فى الحية لديا وَيَوْمَ الِْامَةِ يرون إل أمَرِ الاب وما أله يل عََمَا َمَُونَ (0) 4 
[البقرة 85:2] 
قرأ الحسن وابن هرمز باختلاف عنه| "'ثُردّون" بالثّاء» وهى مناسب لقوله: 
<أفَمْؤْممنَ » ويحتمل أن يكون التفاتاً بالنّسبة إلى قوله: "من يفعل ذلك". فيكون قد 


(1) الكشاف 1/ 186. 
(2) الكشاف 186/1 -187. 


(3) الذر المصون 1/ 461-458. 


ل سس 3ن 


الياب الثالك 


الالتقات تحور ف القرامات القرآي 
خرج من ضمير الغيبة إلى ضمير الخطاب.!') 
وقرئ: ''يَردُونَ" بالغيبة على المشهور؛ وفيه وجهان: 
5 أحدهما: أن يكون التفاتاً فيكون راجعاً إلى قوله: 2 أَفْتُؤْمِيُونَ 4 فخرج من 
قور الشطاتة إن الفية. 
- والقاني؛ أنّه لا التفات فيه بل هو راجع إلى قوله:ظإ من يُمْعَلُ 4. 
- وقرأه ا حسن وابن هرمز: '"'تردُون'" بالخطاب, وفيه الوجهان المتقدمان. 
. - فالالتفات نظراً لقوله: +[ مَن يِفَل )4 . 
- وعدم الالتفات نظراً لقوله ا أَفْموْمِنُو 0 
- وكذلك: " 2 وما شه بِعفْلٍ عَمَا تَمَلُونٌ تْمَلُونَ 4 ثرى في المشهور بالغيبة 
والمخطاب”: والكلام قيهما ك) تقدّم. 


قولة نيعا بن : دون 

من قرأ جز من يَمْعَلُ دَلِلكتَ 4. (ثُردّون)؛ فقد انتقل من الغيبة إلى الخطاب. وني هذا 
عدول عن المطابقة. 

ومن قرأغإ مَنَيَمَعَلٌ .. + يُرَدُونَ # . فإن الضّمائر منّسقة على نمط واحد من المطابقة. 

ومن قرأ (تُرَدُونَ). . مناسب ل 2 تَقَدُلُورت 4 ور َفْمَؤْصُونَ »4 فيكون الكلام 
متّسقاً على نسق واحد من المطابقة في الضمائر. 


قوله:ز تَعَمَلُونَ )24 أفنيك 4 . 


(1) البحر المحيط 1/ 294. والنهر المادٌ 1/ 294. 
(2) الدرٌ المصون 1/ 0 49. 
(3) قرأ نافع وأبن كثير وأبو بكر بالياء؛ والياقون يالتاء. انظر الشسّبعة 160» البحر 1/ 294. 
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الباب الثالك 


الالثفات تكوياً في القراءات القرآقيّن 


وغ ولاه فلمًا أتى كله بلفظ الغائب؛ حمل صدر الكلام عليه. 
ألبة الي أذّذا الجيزة اذا ,الآيزة نكا ََكُ عَمْ المذاب كام 
يتَصَرُونَ قن 4[ البقرة 2: 86]. ْ 

2- وقرأ الباقون بالنّاء + تَْمَنُونَ 4 حملوه على ما تقدم من الخطاب في قوله: 
(مَأهْكُ صر » دل خرَمْ عبَهُمْ ) . وقوله: « أممْؤْمْن يض 
الككب وَكَكْفُيُوتَ يعض" 4 وفوله: + هما را من يَفْعَلُ ذلك 
مِنحكمْ )». ذلما تكرّر الخطاب حمل عليه. ظ 

وهو الاختيار لكثرة ما قبله من الخطاب. ولأنَّ أكثر القراء عليه. 

ويجتمل أن يكون لأمّة حمّد - 45 فقد روي أنَّ سيدنا عمر بن الخطّاب -رضي الله , 

ع قال: إنَّ بني اسرائيل قد مضوا وأنتم الّذِين تعنون بهذا يا أمّة حمّد يريد وبا يجري 


رك 


6 قال -تهالى-: 


وَلتِدكيمَ أرصت الئاس عَلَ حَيَوْوَ وبق الت أفْرَكوا يود أحَدهُمْ لو يمَمَرُ أل 


4 


صَكَوَوَمَا هو بميجِوٍء ين ألَْدَاٍ أَيُمَمَرَ وق ضير بمَايََمَلوْرك 0 4 [البقرة 96:2] 


بلاغيا 


قرأ الجمهو ريإ يَْمَنُوَْتَ ‏ بالياء على نسق الكلام السّابق. 
وقرأ الحسن وقتادة والأعرج ويعقوب ابل بالتّاء على سبيل الالتقات» 


,(1) الكشف 1/ 253-252: والمحرّر 1/ 285» والقرطبيّ 1/ 476» والتبيان 1/ 88-87. 
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الياب الثالك 


الالئقات نحكوياً في القراءات القرآنية 

والخروج من الغيبة إلى الخطاب. وهذه الجملة تنضمن التّهديد والوعيد.”" 

نسق الآبة الكريمة ( وَلتَحدَكُم 4 < يود أحَدهُم 6 « لذ يسم ره 2 وما هو 
بِيعَرِْوء و الْعَدَاِ أن يمكرّ 4 والتقدير: وما أحدهم بمزحزحه تعميره- سار على نسق 
واحد. 

فختم على قراءة الجمهور [ يَمَعَلُوت )4. 

وختم على قراءة الحسن وغبره "'تَعْمَلُونَ'' فعدل عن المطابقة فانتقل من ضمير الغيبة 
إلى ضمير الخطاب استحضاراً لخطاب المتوّعدين من بني اسرائيل؛ للفت التّظر إلى بني 
اسرائيل المعايشين للئَبيٌ - 6- وإلى من سيأتي بعد منهم. 

والعائد تحذوف؛ أي: يعملونه؛ أو: تعملونه. 

وأتى بصيغة المضارع للغائب - في قراءة الجماعة» وللمخاطب في قراءة الحسن؛ 
وقتاده» والأعرج ويعقوب- وإن كان علمه محيطاً بأعمالهم السّالفة والحاضرة والمستقبلة؛ 
مراعاة لرؤوس الآي وختم الفواصل» والخطاب أوقع وآلم. 
7 قال -تعالى--: 

( د رى تك وَتيك فى القعلا تنرتئة جه رَسَهَأْ و مَعْقَلك مَطْرَ 
َلْمَسِْدٍلَْرَاو وََيَتُ مَا هشر ولوأ وموهكم مر إن ألّنَ وها الككب لتكوة أنه 


ألْحَقُ من وَيهِم ومَا أنه يكوْلٍ عَم يَمَمَلُونَ (ك )4 [البقرة 144:2] 


* من قرأ بالياء ‏ يَعْمَلُوةَ 4 ؛ فالظاهر أنه عائد على أهل الكتاب لمجيء ذلك في 

نسق واحد من الغيبة. 9 ود ألَذِينَ وا ألْكِتبَ لَعَلْمُونَ أنه آلْحَقُ من ديهم وَمَا 

(1) البحر اللحصيط 1/ 16 والتهر المادٌ1/ 316.» والدّر المصون 2/ 16: المحدّر الوجيز 1/ 299: 
الرّعْشْريَ 1/ 194-193 القرطبيّ 1/ 427. 
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الياب الثالك 


الالتقات نحويّاً في القراءات القرآيّة . 
َمل عَمَايععَلُونَ (8ا )4 - 
٠‏ وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائيّ بالنَّاء على الخطاب '"'تَعْمَُونَ"”) فيحتمل: 
أ- أن يراد به المؤمنون» ويأتي متّسقاً مع قوله - تعالى- :2 كولوأ وُجُوعَكُم مرك ). 
بلاغيّا 
ب- ويحتمل أن يراد به أهل الكتاب فتكون من باب الالتفات» ووجهه أنَّ في خطابيم 
بن الله لا يغفل عن أعالهم تحريكاً بأن يعملوا بها عملوا من الحقٌّ لأنَّ المواجهة 
ْ بالشّىء تقتضي شدَّة الإنكار وعظم الشّيء الذي ينكر. 
وعلى كلتا القراءتين فهو إعلام بأنَّ الله - تعالى- لا يبمل أعمال العباد ولا يغفل عنهاء 


وهو متضمن الوعيد. 
غويا 
نا لدت أووا الككب لتلئوت أَهآلْحَنُ من رهم ومَاآفهيصولحَمَا مَمَذنَ ). 
ففي قراءة ''نَعُمَ ون" خروج على نسق الغيبة إلى الخطاب؛ عدولا به عن المطابقة. 
8 قال-تعالى-: 

< ولا لج والرة دون ورت 110 تسر و لقنيو نا وت عى جه القت 


ع مه د مر 2 م 5 5 
جلهء فِن كان مَك ريصا أزيد أن همذ من يام أو صَدَقَةٍ أو نلك َإِذا منت 2 
8 ا اا ال 9 ل و 


امير إلى لي ما بسر من المذي فَن ل هذ صما قصِيام تل يام في لي وسَبعة ذا يجعسم يلك عشرة 
يك جد يت ليب كذ درك التتجر لفرئ ا نه وَأعكيرًا أن لله كيد الاب (15 4 


[البقرة2: 196]. 


5 تلم 1 


.11 /2 المحرّر الوجيز‎ )1(١ 
الم ا‎ 


الباب الثالك 


الالئفات نحوياً في القراءات القْرآفية 
موب 2 ره ية د 1د 0000 المخاطف 


0 


خو 

عدل الكتاب العزيز عن الغيبة في قوله - تعالى-:2 فَن كَمَنّمَ امبرو إل للج ما 
أسْعيسَرَ ون امد فْن ليد 4 فجاء بضمير الغيبة عائداً على '"'مَنْ" فلوجاء الكلام متّسقاً 
متطابقاً لقيل: ''إِذَا رَجَعٌ" بضمير الغيبة. 
9. قال- تعالى-: 

( * ألم كرك لبن حَرَجُوان يترم دَعْمَ ألوك حَدَرَ المت فَقَالَ نر مد 
موأ ثم أيهم إرج الله ذو عَضْلٍ عَلَ ألدّاس وَل كو لاس لايمنسكُرورت ا 
وَعَنتلأ ف سبل لَه واعلَموأ أن لَه ميعٌ علخ 88 4 [البقرة 2: 244-243] 

وقصّة هؤلاء أمّهم قوم من بني إسرائيل فرّوا من الجهاد لما أمرهم الله به على ' 
لسان حِْقيل النييّ - عليه السّلام - فخافوا الموت بالقتل في الجهاد» فخرجوا من 
ديارهم فراراً من ذلك» فأماتهم الله ليعرّفهم أنه لا ينجيهم من الموت شيء ثم أحياهم 
وأمرهم بالجهاد بقوله- تعالى-:ج وََدَُوأ ف سبل أللَو )4 

وفي قصّة هؤلاء روايات أخرى "7 
بلاغيًا 

الالتفات من الغيبة إلى الخطاب في قوله - تعالى-: جر وَقَليَأف سبل ام 4 

عدل الكتاب العزيز عن الغيبة في قوله - تعالى: - 2 ألَمْكَ رَإكَ أن حَرَجُوَا )4 إلى 
الخطاب في قوله - تعالى- : # وَفَيَلَوأ في سَسييل ألو ). 


(1) الكشّاف 1/ 318. والمحرّر 2/ 245 -246 » والقرطييٌ 2/ 1038. 
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الباب الثالت 


الالثقات تحويّاً في القراءات القرآمية 

"قال ابن عبّاس والضَّحَاك: الأمر بالقتال هو للّذين أحيوا من بني إسرائيل» 
فالواو على هذا عاطفة على الأمر المتقدّم؛ وقال لهم: وفوا ”5 

"هذه همزة الاستفهام دخلت على حرف التّفيء قَصَيّرت التفي تقريراًء وكذا كل 
استفهام دخل على نفي نحو: " 2 َنَْ لك سَدْوَةَ () 4 [الشرح94: 1]. 

وس لي شد يكافٍ عبد 4 [الرّمر 39: 36] فيمكن أن يكون المخاطبٌ عَلِمَ 
هذه القضّة قبل نزول هذه الآية» فيكون التٌقرير ظاهراً؛ أي: قد رأيتٌ حال هؤلاء؛ 
ويمكن أنه ل يَْلَمْ يا إلا ِنْ هذه الآية» فيكون معنى هذا الكلام التبيه والتعج من 
حال هؤلاء. والمخاطّبٌ رسول الله 8- أو كل سامع. ويجوز أن يكون المرادٌ مبذا 
الاستفهام التّسجب من حال هؤلاء» وأكثر ما يرد كذلك. ل( أي كن َأ 
[المجادلة58: 14 وخر متك وَهكَ كيف مد مَدَّالِِلٌ 4 [الفرقان 25: 4 

والرّؤية هنا علميّة فكان من حقّها أن تتعدّى لاثنين» ولكتها ضُمِّنتْ معنى ما 
يتعدّى بإلى» والمعنى: ألم ينته علمّك إلى كذا. وقال الرّاغب: "رأيت يتعدّى بنفسه دون 
الجاء لكن لا استعير قوهّم: + ألم َرَ 4 بمعنى: انظ عُدّيّ تعديته وَكَلَا يُتَمْمَلُ 
ذلك في غير التّقديرء لايُقال: رأيت إلى كذ" 06/620 

ْ وفائدة العدول تشجيع للمسلمين على الجهاد والتعرض للشّهادة» وأنّ الموت إذا 

م يكن منه بدّ وم ينفع منه مفرٌء فأولى أن يكون في سببيل الله. "4 


(1) المحرّر الوجيز 2/ 248. 

(2) المفردات 188. 

3( الدذّر 2/ 505 » وراجع الكشاف 1/ 18: والمحرّر 2/ 245» والقرطبي 2/ 1038. 
(4) الكشّاف 1/ 318 والدّر 2/ 508. 
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الياب الثاليت 


الالثفات تكوياً في القراءات القرأيُنْ 

0 قال - تعالى- : 

لايد هذ الْميْمِموة الَكَنرن أولِسة ين مون الْمُؤْمنين ومن يَفْصل َلك كن مرك أل في 

عَيْء إل أن تمّفوأ مهم م ينكد كد وَوَرمُسك1 أنه تنس و أت اليد يد # [آل عمران 28:3] 

بلاغيًا 

عدل عن الغيبة إلى الخطاب لأنَّ موالاة الكفار والأعداء وكلّ من يتآمر على سلامة 
الأوطان والمؤمنين أمر مستسمج مستقبح ينكره الطبع الشّليمء والخلق القويم» والإيمان 
المستقيم» ولا يليق أن بخاطب به الأصفياء والأولياء فجاء به غائباً. 

التي لا جوز فيا فيه ضر وتآمر على الوطن وأرواح المؤمنين» ومع الأعداء الذي لا 
هم هم سوى اغتصاب الأرضء وهتك العرضء وهدر دم المؤمنين» فهؤلاء لا تجوز معهم 
تقية ولا مهادنقء ولا عقد أي عهد معهم؛ لأَّم سينقضونه ويستغلّونه للانقضاض على من 
اطمأنوا إليهم وركنوا إلى عهودهى”". والنَِّيّ لاتحلٌ إلأمع خوف القتل أو القطع أو الإيذاء ' 
العظيم. !© 
غويّا 

لوجرى على اتّساق الكلام الأوّل ومطابقة الشرائر ما بالكلام غيية؛ أي لقال: ''إلا أن يَتقُوا'". 

ونا خرج على المطابقة؛ عادلاًء وذلك أنَّ موالاة الكفّار لما كانت مستقبحة لم يواجه 
الله عبادّه بخطاب التّهي؛ بل جاء به في كلام سيد الفعل المنهىّ عنه لغيب. ولا كانت المجاملةٌ 
في الظاهر والمحاسنةٌ جائزة لعذر؛ وهو اتقاء شرّهم حَسُّنَ الإقبالٌ إليهم وخطائهم برفع الخرج 
عنهم في ذلك.07 


(1) إعراب القرآن الكريم وبيانه؛ 1/ 489» التبيان في إعراب القرآن 1/1 25. 
(2) القرطبي 2/ 1299.» المحرّر الوجيز 2/ 56-55. 
(3) الثّر المصون 2/ 109. 
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الباب الثالت 


الالئفات تحويّا في القراءات القرآنيخ 
11 قال 0 
ا( وَإِدْ أَحَدَ أله ميتو كو ابن لمآ ابتكم هّن حكتني ويك كرجا كُم رسو 
يق لما 0 كن بو دَتَمْميت َال :)أ فرشم ولَعَدْم عل لِك صرق قَالوَأ أقررنا قَالَ 
0 اكهية © ) سرد 3 0 
بلاغيّا 


الالتفات في: ل لَمَآ َاتَيتُحكُم 4 وهو خطاب؛ بعد قوله - تعالى- :2 وَإدْ أَحَذَ الله 
سِكَقَألئِنَ 4 وهو لفظ غائب. ‏ - 
غويًا 
عدل الكتاب العزيز عن المطابقة» فخرج من الغيبة إلى الخطاب في قوله - تعالي : 
( كيسكم )4 لأنّه قد تقدّمه اسم ظاهر وهو لين . إذ لو جرى على مقتضى تقدّم 
الجلالة والنَبيّين لكان التّرتيب: وإذ أخذ الله ميثاق التبيّن لما آناهم من كتاب كذا؛ 0 
2 قال - تعالى- : 
فُمن كول يمد كلك كيلك مم لك هم التلسقورب )افير ين أله يبموب ولد 
متام مف السَمَواتِوَا لض ْوْعَاوِْكَرْها ولك جورت [آلعمران 82:3 -83] 
* قرأأبو عمرو وحفص عن عاصم: يَبَعُوتَ »4 ا 
هم الْفَدييفُورت في الآية الكريمة: من تو بعد ذلك فَأوْلِيلكَ هم 
لْمَسِيِقورَتَ [آل عمران 82:3] 


ار 


" والباقون: بتاء الخطاب ' تبغون 


,(1) الذّر المصون 3/ 293. 


اح ل 0 


الباب الثالتك 


الالثفات نكويًا في القراءات القرآتيّث 
بلاغيّا 
قراءة "تَبْغُونَ" على الالتفاف من الغيبة إلى الخطات (1) 
شو 
شوق هه دو والها و ( تأزتيلك مم التسثورت 4 إلى 
المنطاب في قوله: م وَن". والمطابقة مرعيّة في قراءة فإ يَمِعْوت 4 ؛ ونسقها واضح. 
5007 ان بالياء مفتوحة ةن بالمّاء مضمومة. 
الالتفات خروج من الغيبة 9 يَْبَمورتَ * إلى المنطاب "'نُرْجَعُونَ'" . 
ويا 
عدل عن المطابقة» فخرج من الغيبة في قوله 2[ يَبَعْوََ 4 إلى الخطاب في قوله 


6ن 
سس ٠.‏ ل 


3 قال -تعالى- : 
اا فلن 2100 بالمتقيرت 
ومَايقع أو امن حير قن يكدروه وألله تيرك (2) ) [العمران 3: 115] 


3 


قرأ نافع وابن عامر وابن كثير 0 بكر ؛ بالتاء "تفْعلُوا... تُكْمَرُوهُ" فيهما على 
الخطاب» واختلفوافي المخاطب؛ 
- فقال مكي: هو مردود على الخطاب الذي قبله في قوله 0( نكم حير مم أعَبَتَ 
ناس 4 في الآية الكريمة ( كحم َيرَ دمر مَةِ أُمِْجَتَ لِلنّاس وق توفي 
وَتَنْهُوْرت عن التحكر ونون 7 وَلَو امرك أهلٌ الحكتني لَحَانّ 
ينا لهم مَنِهُمْ 1 وموك وأسكان كرشم لير لْمَِقُونَ (80) 4 [آل عمران 1110:3-- 


(1) البحر المحيط 2/ 15: والدّر المصون 2 و297. 


20 


الياب الثالك 


الالئفات نحوياً في القراءات القرآمبُ 
وما تفعلوا من خير.”"' فيكون من تلوين الخطاب ومعدوله. 
- وقال ابن عطيّة: "'تفْمَلُوا... و"تُكْمَروه" بالنَّاء على تخاطبة هذه الأمة!© - أمّة 
حمل #ه , 
بلاغيّا 
والذي يظهر أنا التفات إلى قوله - تعالى- :2 أُمَّهٌ قَيَمَدٌ ) في الآية الكريمة: 
«لَيمُوا سل ين مل الْكِسّب أمَة فيد يتنُونَ يلت أَمَه اث ايل وهم يسْمْدُود 5 
ؤمتوته يله ليوو الْآضْر وتأمروت بالمعروف ويَتْهَونٌ عَنِ لكر وشترغوت في 
الْصَيتِ وَأ وكيك من المَبِدِينَ (9) 4 [آل عمران 114-113:3] نا وصفهم بأوصاف 
جليلة أقبل عليهم تأنيساً هم واستعطافاً عليهم فخاطبهم بأنَّ ما تفعلون من الخير فلا تمنعون 
ثوابه ولذلك اقتصر على قوله: "من خير" لأنّه موضع عطف عليهم وترم ول يتعرض 
لذكر اشر ومعلوم أنَّ كل ما يفعل من خير وشرٌ يترتب عليه موعوده؛ ويؤيّد هذا الالتفات 
5 


وأنّه راجع إلى "أمّة قائمة"" قراءة الياء؛ وهي قراءة ابن عباس وحمزة والكسائيٌّ وحفص 


ل 20 ٠‏ 4 
وعبدالوارث عن أبي عمرو واختيار أبي عبيدا وباقي رواة أبي غمرو خير بين الثّاء والياء. ”© 


(1) الكشف عن وجوه القراءات 1/ 354. 

(2) المحدّر الوجيز 2/ 204-203. 

(3) الكشف عن وجوه القراءات 1/ 354: والبحر 3 / 36 والثهر 3/ 35: والقرطبنَ 2/ 1419: والمحرّر 
3/ 204-203 والدّر 3/ 85 والكشّاف 11.. 

. (4) مصحف افريقياء القرآن الكريم برواية الدُوري عن أبي عمروء الخرطوم- السّودان؛ الآية: 115 


055 


الباب الثائت 


الالئقات تحوياً في القراءات القرَآنيِةُ 


ع 


1- إِنَّ الصَّمِير في هذه القراءة قراءة الياء عائد على 2 أَمَدٌ قيِمَةٌ ) كما عاد في قوله - 
تعال- : ( يت 4 (ينجثوة 4 « لمت » ( ثرت »4 
+ وَبَتَهُوْنَ #. وما يفعلوا؛ فذلك كله لفظ غيبة متصل به ليس بينهما حائل؛ فذلك 
أولى به من الخنطاب الذي بعد عنه. 
2- في قراءة الثَّاء "تَفْعَلُوا- تُكْفَرُوهُ.'"' على مخاطبة هذه الأمّة؛ ويبذا يكون قد عدل 
ثم اخبر تعالى عن أهل الكتاب على جهة التوببح المقرون بالنصح أنَّهم لو آمنوا لنجُوا 
أنفسهم من عذاب 0 
و"كفر" يتعدى لواحد؛ فكيف تعذى هنا لاثتين؟ اوّهما: قام مقام الفاعل» والثاني: 
الهاء في "'يُكْمَرُوهُ'"؛ فقيل: إِنّه ضُمّن معنى فعل يتعدى لاثنين» وهو: "حَرّمَ"." فكأنّه قيل: 
فلن تحرموه. و"حَرّءَ" يتعدّى 6 
4 قال - تعالى-: 


م 


( 5] بسي لذي مبَحَونَ يمآ انهم أله ون مضو هو حرا حم » 
سَظوفود ما جو يو يوم الع وَاَِه راث التموات وَالائْض ولا تسثون حِيدٌ 5 4 
[آل عمران 180:3]. 

55 1 8 وار م 5 # 20007 ل ل صل 
* قرأ ابن كثير وأبو عمرو "يَمْمَلُونَ'' على الغيبة جربا على فمبََلُونَ )6 ل( سَيطوَفود )4. 
* وقرأ الباقون بالنّاء 9 تَعَمَلُونَ )4. 


(1) المحرّر الوجيز 3/ 195. 
(2) الدّر الصون 3/ 358. 
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الياب الثالت 
الالئفات نحوياً في القراءات القرآيّه نا 
بلاغيّا 
الالتفات: فقد انتقل من الغيبة إلى المخطاب بقوله: غ( كََمَلَْكَ 4 زيادة في التكال 
وتأكيداً للوعيد والإنذار» فيكون ذلك خطاباً للباخلين. 
والالتفات في ج أنتُم ه '' إن كان خطاباً للمؤمنين؛ إذ لو جرى على لفظ المؤمنين 
لكان على ماهم عليه؛ وإن كان خطاباً لغيرهم كان من تلوين الخطاب. وفي[ تَعَملونَ حي 
فيمن قرأ بتاء المخطات © 
1- قرأ ابن كثير'وأبو عمرو: "و الله با يَعْمَلُونَ" بالياء من أسفلء متّسقاً على ذكر 
لين يَبَكلُوقَ 2 سَيطوفون 4. 
2- وقرأ البّاقون بالنّاء من فوق إ[تَعمَلُونَ #4 .. 
قال ابن عطية: '"'وذلك على الرّجوع من الغيبة إلى المخاطبة» لأنّه قد تقدم <( وَإن 
وُمثوا وكا ع6 
فلا يكون على قوله التفاتأء والأحسن الالتفات. فيكون الكتاب العزيز قد عدل عن 
المطايقة» وهي أبلغ في الوعيد. 


(1) في قوله - تعالى-: < مَاكَانٌ مه لير الْمَوْمنِينَ عل مآ أت علد حي يمي ليت من لطي وَمَاكنّ أهه َك 
عَلَ اليل وَليِكيّ أقَه يَجتَى يبن تبنيو من يع كلا بر وَدُسْلِود ون مثا وَكَيّثوأ كلم كبر عَطِيءمٌ » 
[آل عمران 179:3]. 

(2) المحرّر الوجِيرٌ 3/ 306» والبحر 3/ 129 » وإعراب القرآن وبيانه 2/ 119. 

' (3)المحرّر الوجيز 3/ 306» والكشف 1/ 369. 


(4) البحر 3/ 129 


لح 000 


الاب الثالت 


الالئفات تحويّاً في القراءات القرآئقة 
5 قال - تعالى- : 
وَإِدْ أحَدَ أنه سكق الِْبنَ أوثوأ الكتب لمِْثهُ لاس ولا تكتموتة. فَنَبَدُوه وآ 
طْمُورِجْ وَأشْوَأيوِ مساقلا جَنَىَ مإيكفئرُوت (8 4 [آل عمران 187:3] 
قوله - تعالى- ل ليشن َس ولا تسوه . 
٠‏ قرأ أبو بكر وأبو عمرو وابن كثير وعاصم في رواية ابن عيّاش: بياء فيها (لَيينّه) 
(يَكْتْمُوئَهُ) حملوه على لفظ الغيبة؛ لأنَّ المخير عنه غائب؛ وردُوه في الغيبة على ما 
تقدم من ذكر الغيبة القريبة منهه في قوله - تعالى- : 2 ألدِينَ ووأ الكتبت »4 
وعلى ما أتى بعده من لفظ الغيبة؛ في قوله - تعالى- + فَتَمَدُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِسِم 
اشرو يو محا وَل يق مَايفْرُورت ((28 4 فجاء كله بلفظ الغيبة» فحمل ما 
قبله عليه» لينتظم الكلام على سَئَنِ واحدء ويأتلف على طريقة واحدة في الغيبة. 
* وقرأ الباقون بالتاء فيهماج لَيَيَئئكَ )4 < كتوم )4 حملوه على الخطاب كما 
قال - تعالى- :2 وَإِذْ د أله عق اليَيِصنَ لمآ ءاتَيتُصكُم )4 [آل عمران 81:3] 
فرجع إلى الخطاب. ولو حمل على ما قبله لقال: آنيتهم. 
بلاغيا 
الالتفات» فقد انتقل من الغيبة في قوله - تعالى-- : 2 وَإِذْ أَحَدٌَ أمَدُ كي ألَدِنَ أوثوا 
السب 4 إلى الخنطاب في قوله - تعالى--  :‏ يتك )4. 
والفائدة من ذلك زيادة التسجيل لمباشر عليهم. 00 
عدل الكتاب العزيز عن اللمطابقة إذ لو جاء الكلام متّسقاً لقال: "التي" 
"'يَكْتَمُونّه" كما في قراءة أبي بكرء وأبي عمروء وابن كثير» وعاصم في رواية ابن عيّاش. ‏ 


(1) الكشف 1/ 1 وإعراب القرآن الكريم وبيانه 2/ 128. 


58 


الباب الثالك 


الالئفات نحوياً ف القراءات الْرآنيُهُ 
وفي القراءة بالثّاء معنى توكيد الأمرء لأنَّ الا للمواجهة: فتقديره: وإذ أخذ الله ميغاق 
الذين أوتوا الكتاب » فقال لهم: +[ ليفك ) الئاس <( تعره 4. 
وقد قرّر علماء العربيّة نك إذا أخيرت عن يمين حلف بها فلك في ذلك ثلاثة أوجه: 
- أحدها: أن يكون بلفظ الغائب كأنك تخبر عن شيء كان. تقول: استحلفته 
ليقومن. 
- والثّاني: أن تأتي بلفظ الحاضر تريد اللفظ الذي قيل له؛ فتقول: استحلفته لتقومنٌ» 
كأنك قلت له: لتقومنّ. والثّالث: أن تأتي بلفظ المتكلم فتقول: استحلفته لأقومنٌ؛ 
ومنه قوله - تعالى-- :ل تَفَاسَمُوا بألَع تيسََتَ أله 42 [الثّمل27: 49] يالثون 
الام 00 
6 قال - تعالى--: 
َمل اديَيَلَ مكنا جَريَكٌ موا السَلدء وثرا الإكد؟ متاخب عَلم الال 
8 وينم يعو داس كُمَقيَقَ أللو أو أَسَدَ حَتيةوَهَالوأ نار كنبت عَلِيهَا الال لول عله 
إل أجل ربب قلّمَكعٌ لديا ييل وآلآيوَهُ حيلم لق وَلَاَمُونَ يلا (5) ) [النّساء 77:4] 
ْ - قرأ اين كثير» وحمزة» والكسائيء وأبو جعفرء وروح؛ وخلف. وابن محيصنء 
والأعمشء والحلوانٌ: "ولا يُظْلَمُوّن'". بالغيبة بالياء. 
- وقرأ الباقون: + وَلَامكمُونَ ‏ بالخطاب بالتّاء. 
الالتفات من الغيبة في الافعال الماضية إلى +( ولا نُظَلَمُونَ 4ه بالخطاب." أي: لا 
تنقصون من أجور أعبالكم ومشاقٌ التُكليف أدنى شيء: فلا ترغبوا عن الأجر. "© 
: (1) روح المعاني 4/ 149. 
ر(2) اليحر 3/ 299» ومجمع البيان 2/ 163. 


ممصم 02 


ألياب الثالت 


الالئقات نحوياً فى القراءاف القرآيكة 
غويًا 
في قراءة "لآ يُظلَمُوَنَ'' بالغيبة مطابقة للغائبين قبله» وني قراءة +( وَلَا مطُلْمونَ )4 
عدول عن المطابقة» إذ خرج من الغيبة قبله وما فيه من محقق إلى الخطاب وما فيه من مواجهة 
وحضور. ٠‏ 
وقد جاء العدول عن المطابقة على سبيل التُوبيخ والإنكار لمن سبق ذكرهم 
كأنّه يخاطب قوماً حاضرين. 
7 قال - تعالى , 
مَلَا ملعن اليرت يَخْتَانوهٌ أنشتهع إِنّ أله لانحف نكاد انا يما (400 


رسي حل حي الي صر علي ا ا ا عم د يِنَتِمُونَ ما - 4 


مسَسَحعُونَ ون أَلَاس ولا مَسْسَحُونَ من 0 


شيم يَتَمَلو يعدا (©) حتأنثز حؤْلك َدْعَب في الكيزة ألديا هص مُكَنِدلُ 
2 عم 52-7 ا م أ من يَكنُونٌ عَلَيهِمٌ وسكي ل :77 - 09] 


في قوله - تعالى- :8 هكألشر هنو » جَندَ تم نهم 4 النفات؛ فقد انتقل من الغيبة 
عدل عن المطابقة لأنّ الخطاب أبلغ لمشافهتهم بِالتّوبِيخَ والإنكار. 
8 قال - تعالى -: 
١‏ أنقكم ةمع ومن نين هو حَكَالْعَووِ يعقوت (2) » [المائدة 50:5] 
1. قرأ الجمهورخ يم ُو بالياء على نسق الغيبة المتقدمة. ش 
2. وقرأ ابن عامر بالثّاء على الخطاب "'تَبْعُون". 


واد الحم سح حي يه 


ألياب الثالكت 


الالثقات تحويّاً في القراءات القرآنيُُ 
بلاغيّا 
الالتفات من الغيبة إلى الخطاب (0) 
ويا 
'عدل عن المطابقة» وقراءة التاء على الخطاب فيها مواجهتهم بالإنكار والرّدع والرّجرء 
وليس ذلك من الغيبة: والخطاب ليهود قريظة وبني التتضير. 
9 قال --تعالى- : 
١‏ ليروك أنكحان يوم ين و مَكتهُمَ ‏ لض مَالد نسي كك وأا الدمة 
عَم يدها مَل لتر تجرى ين نوم ملكتم يدوي وَأنقَ ين بهم كرا اع 
57 ) [الأنعام 6:6] ْ 
بلاغيًا 
الالتفات في قوله - تعالى--: ل مَاككْ تسن لَك )4 والسّياق يقتضي مالم نمكن لهم 
لتخصيص المرسل إليهم الرّسول محمّد -46- بالمواجهة. فضلاً عن تطرية نشاط السّامع. 
والضّمير في +[ يرا 4 عائد على من سبق من المكذَّيين المستهزئين, والخنطاب في +[ لكو )م4 
راجع إليهم أيضاً. فيكون على هذا التفاتاً فائدته التّعرِيض بقلّة كن هؤلاء ونقص أحوالهم 
عن حال أولئك؛ ومع تكينهم وكثرتهم فقد حل بهم الهلاك؛ فكيف وأنتم أقل منهم تمكيناً 


2 . 
١ ” وعدداً‎ 


ضر 
عدل الكتاب العزيز عن المطابقة؛ إذ لو جاء الكلام متسقاً لقال: ما م نُمَكْن لهُمْ. 


7 


قال ابن عطية: '"والمخاطبة في 4 هي للمؤمنين ولجميع المعاصرين نهم من 
(1) البحر 3/ 505. 
2) البحر 4/ 75, والدّر المصون 4/ 8 53» وإعراب القرآن وبيانه 3/ 67. 


91 


الباب الثالك 


الالثقات نحويّاً ف القراءات العرآجّهُ 
سائر النّاس -- أي: لسائر النّاس كائة- فكأنّه قال: مالم نمكن يا أهل هذا العصر لكم. فهذا 
أبين ما فيه ويحتمل أن يقدَّر في الآية معنى القول لهؤلاء الكفرة؛ كأنّه قال: يا محمّد قل هم: 
١‏ اليا كم كنا من قتَلِهم ين وَّنٍ مَكهُم في الْرْضِ مَالدْ سكن لَكْدْ 4 وإذا أخبرت أنّك 
قلت لغائب. أو قيل له؛ أو أمرت أن يقال له؛ فلك في فصيح كلام العرب أن تحكي الالفاظ 
المقولة بعينها فتجيء بلفظ المخاطبة» ولك أن تأتي بالمعنى في الألفاظ بذكر غائب دون 
مخاطبة. "17 ومثاله: قلت لزيد: ما أكرمك؛ أو ما أكرمد © 

والمعنى: لم نعط أهل مكّة نحو ما أعطيئا عاداً وثمود وغيرهم من البسطة في الأجسام 
والسّعة في الأموال» والاستظهار بأسباب الدّنيا ما لم يعط هؤلاء الّذين حُضُوا على الاعتبار 
بالأمم السّالفة وما جرى لهم. 

وفي هذا (العدول) تعريض بقل مكين هؤلاء ونقصهم عن أحوال من سبق» ومع 
تمكين أولئك في الأرض فقد حل بهم الهلاك» فكيف لا يحل بكم على قلتكم وضيق خطتكم. ء: 
قالهلاك إليكم أسرع من الهلاك إليهه.!© 
0 قال - تعالى-: 


«( وتنا لهفى الألولح ون سكل مو مَوعِظَةٌ وَتفْصِيكا لكل شوم مَمُدَمَا 
0 لوس اموس سس عر 0 لسر محص 0 ل سر اهلكا عٍِ 
0 يذو بأحسها سَأوريِقٌ ار لْفسِقِنَ 0 4 [الأعراف 145:7] 


8 


بلاغيا 


و 


الالتفات في قوله - تعالى-- سَأْقيمٌ دار لْقَسِقِينَ (9ا ). 
وفائدته: استرعاء الانتباه والاهتبام» وزيادة في التأكيد وامبالغة للأخذ بالأحسن. 
(1) المحرّر الوجيز 6/ 8. 


(2) الدرٌ المصون 4/ 39-538 5. 
(3) الكشّاف 2/ 8 والبحر 4/ 75. 
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الاب الثالك 


الالئقات تحوياً في القراءات العُرآتيُه 
وني '"الحض على نبج سبيل الصالحين؛ والأصل أن يقال: سأريهم". 

غويا ش 

عدل عن بنية الفعل» وعن المطابقة» ولم يقل "'وأريناكم". 

قال ابن عطيّة: "وأمًا من قرأها ل سَأوْريُ 4 فالمعتى عنده: سأعرض عليكم 
وأجعلكم تخشون لتعتبروا حال دار الفاسقين؛ والرّؤية هنا رؤية العين؛ إلا أنَّ المعنى ينضمن 
الوعد للمؤمنين» والوعيد للفاسقين» ويدل على أمّها رؤية العين تعدي فعلها؛ وقد عدّي 
با لهمزة إلى مفعولين"",!") 

ولم يقل "وَأَرَيْنَاكُم'" حتى لا تتتهي العبرة والعظة بالخبر من رؤية معاصري فرعون 
من المؤمتين» ولأنَّ السّبن تدل على الاستقبال - ونحن نرى الاكتشافات الأثريّة التي تدل 
على أحوال الفراعنة يوميأ» فهي - والله أعلم-- دالة على دوام الاعتبار من أحوالهم وما كانوا 
غليه من قوة وعظمة وما آلوا إليه إلى يوم القيامة؛ وعداً للمؤمنين ووعيداً للفاسقين. 
1 قال - تعالى-: 

+[ عَمَلَفَ من يَعَدِهِمَ حَلف ربوا الكتب يدون عرض هذا ادف وعولون يقر لنا ون 
أو عر َك ُو أل يِذ كدوم تق الككتدي آن لا يووا عل إلا صق وروا ما 
َالثَارٌ لير ج” للدت يفون فلا تمَقِلُونَ (5) )ه [الأعراف 169:7] 

أ. قرأ أبو عمرو وأهل مكة "'يَعْقَلُونَّ"' بالياء جرياً على الغيبة في السّابقة. 

ب. وقرأ الجمهور بالخطاب إ تَمَقِلُونَ )6 . 


فيك 


- 


(1)المحرّر الوجيز 161/7. 
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الياب الثالت 


الالئفات نحوياً ف القراءاث العْراة 
بلاغيًا 
قراءة الجمهور بالخطاب ل تَمَوَنُونَ 4# على طريقة الالتفاف إليهم» أو على طريق 
خطاب هذه الأنّةء كأنه قبل: أفلا تعقلون حال هؤلاء وما هم عليه من سوء العمل؛ 
زيادة في التوبيخ والتانني 0 


(1) ,و 


ويتعيجبون من تجارئهم على ذلك. 
ُو 


0-0 


200 


ل عدل عن المطابقة 0 1 - الام واحد- والعدول في 
سي 3 النطاب مله 0 أي: 5 0 5" حال هؤلاء وما هم عليه 


وتتعجّبون من حالهم. وأنا الغيبة '"'يَعْقَ1 نَ"" فجرى على ما تقدم من الضّمائر. 


2 فال - تعالى- : 
2 دلِحكُم هَدُوفُوهُ وَأرك لِلْكَفرِيِنَ عَدَابَ أَلدَارٍ 9 © [الأنفال 8 4] 
بلاغيّاً 


الالتفات من الغيبة في الآية الكريمة: + ذَلِكَ يأَنَّهُمْ ساو له وَرَسولف ومن قاقد 


بيع بي 


َه وَرَسُولة 0 لَه َدِيدُ الاب َاِ © © [الأنفال 5 إلى الخطاب: جز دَلِحكُمْ 


عدل الكتاب العزيز عن المطابقة, فالخطاب للكافرين» 2 الضمير 55 انمه ته 4 

عائد على 2 الْذِيِت كَمّروا روأ في الآية الكريمة: 2 إذ بي رَبك إلى المليكد أَنْ 7 

(1) البحر المحيط 104 الث الصون 5/ 06 و وقر لين عامر ونافع وسفص طل كدو بالمنطاب» 
والباقون بالغيبة. 


(2) صفوة التفاسير 51/4. 


مسح يست بيد 


الباب الثالت 


الالثفاك 57 في القراءات القرآنئة 
برا الت عَامئرا سَأْلْقِى في مُُوبٍ الذرت كَمَروا رضت فأضْروا مَوَقَ التاق وَأمْروا 
ِنْيْمْ كل يان (89) )ا [الأنفالة: 12]. 
3 قال تعالى-: 

أت مه قت حكذا لك متخ واكك توك رك تلنتتتذا 

لهت مَأستسم + لْفِكدٌ كنا أسْتَمتَمٌ اليرت من تيم باهم وخذ 0 
تاشر أولتيك عبطت 207 في لديا َالجِرَة وأوكيى مكركو 4 

[التُوية 9: 69]. 


بلاغيّا 

التفات من الغيبة إلى الخطاب في قوله تعالى-: ( ليرت ين قَبَِكُمْ 4 وفائدته : 
زيادة لقره بع والعتاب: 1) 
ويا ' 


. في قوله - تعالى: كلدت ين قَبَلِكم عدول من الغيبة التي تفيد التَحقق 
إلى الخطاب الذي يفيد المواجهة. ْ 

. وقائدته: أن يَذّمّ الأوّلين بالاستمتاع بها أوتوا ورضاهم بها عن التّظر في العاقبة 
وطلب الفلاح في الآخرة» وأن يُحْسّسَ أمر الاستمتاع؛ ويُبيُن أمرّ الرَاضي به ثم يشبه 


حال المخاطبين بحالهم. 2 
4 قال - تعالى-: 

20 َه أشْكرئ يروت اللزيديت 3 لس عاء ا يأرك لهم لس 
عجوت فى صييل ألو مون وشْكلورت وَعَدًا مده عدا ىف التورةَ وَالإيل 


.35 /5 صفوة التفاسير‎ )1( ٠ 
.84 /6 الدر المصون‎ )2( 


الياب الثالت 


الالثفات تحويًاً في القراءات قرم 
وَألْشُرَْانِ ومن أوَقل يِعَهَدِوء يت أنه فأستبشرا نيكم اذى بيعم يد وَدللَكَ هْوَ 
لَْورُ اميم( )4[التوبة 111:9] 


الالتفات في قوله: 2 فَأُسْتَبَشِرَوا 4 من الغيبة إلى الخطاب. وني ذلك زيادة في 
سر ورهم. 
هويا 


عدل الكتاب العزيز عن المطابقة؛ وخرج من ضمير الغائب إلى ضمير الخطاب. لأنَّ في 
خطابهم بعد مبايعتهم (الأنصار) لرسول الله -- #- البيعة الكالئة وهي بيعة العقبة الكبرى 
تشريفاً هم. 
واستفعل هنا (استبشروا) فعل جاء فيه: استفعل بمعنى أفعل كاسَْوْقدَ وَأَؤْقَدَه وليس 
هذا من معنى طلب الىء؛ كما تقول: اسْتَوْقَدَ تَاراً واسْتَهُدَى مالا واسْتَدْعَى تَضرأء بل هو 
ع واستئيحت 00 
5 قال تعالى- : 
ف وإذًا أذقنا ألنّاس رمم من بحْدِ ره مَسّتهُم إِدا لهم كَكر ف ءَايَاَِا هل لَه سرع سك 
إن رسلا يبون ما تتكرورت ((2) )4 [يونس 21:10] 
1- قرا أبو عمرو في رواية هارون 0 والحسن وقتادة والأعرج ونافع في رواية: 
"يمْكَرُون'' بياء الغيبة جرياً على ما سبق 
2- 7 أبو رجاء وشيبة وأبو جعفر وابن ل اسحق وعيسى وطلحة والأعمش 
والجحدريّ وأيوب بن المتوكل وابن محيصن وشبل وأهل مكّة وانسّبعة بالثّاء 


(1) المحرّر الوجيز 8 284 والبحر المحيط 5/ 103» والثر المصون 6/ 129. 
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الياب الثالت 


الالثفات تحوياً في القراءات القرآنية 
نمكروت 48 )4 على الخطاب./6 
بلاغيا 
1- في قراءة '"'يَمْكْرُوّنَ' بياء الغيبة جرياً على ما سبق. 
2- في قراءة .فإ ما كمكرورت )4 بتاء النطاب. التفات لقوله --تعالى- : 2 قل أنه )4 
إذ التقدير: قل همء فناسب الخطاب وفائدته: مبالغة في الإعلام بمكرهم. 
- وفي قوله: +[ إِنَّ رسْلَنَا )4 التفات أيضاً؛ إذ لو جرى على قوله: 2( قُلٍ امه يه . 
لقيل: 95 رسله. 


1 


غو 
عدل الكتاب العزيز عن المطابقة: مع فائدة المواجهة ني الخطاب. 
6 قال - تعالى-: 
٠‏ "ل قَلَ عَم مدع إنكُتُ َك يَتَوَ من رق وال يَمَدُ مَنْ عندو ميت طب 
أَنِمَكْموهَا سملا كرهُونَ (5) 4 [هود 28:11] 
قوله -تعالى- 
1. فخميّت: قرأ بها: حمزة والكسائيء وحفص؛ يضم العين» وتشديد اليم؛ بمعنى: أُحْيث. 


2. فُعَيِبَّت: قرأ بها: نافع؛ وابن كثير. وأبو عمروء وعاصمء وشعبة) ويعقوب)» 


وأبو جعفر؛ بمعنى: خَفِيت. 
2 7 0 

3. فعماها: قرأ بها: أب وعل. والسلمي. والحسن» والأعمش» وعبدالله بن 
ا 


ل اع لآم 


4. وعميت: قرأ بها: الأعمشء وابن وثاب» وأبو عمرو؛ بالواو دون الفاء. 


. (1) الببحر 5/ 137-136.» والدّر المصون 6/ 168» والقرطبيّ 4/ 3163: والكشّاف 322//2» واللحرّر 


7 الوجيز 9/ 24, 
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الياب الثالت 


الالثقات تحوريّاً في القراءات القرائية 

بلاغيّا 

الالنفات من الغيبة في: لإ ميت علي ) إلى المخطاب في: لإ نوها )4 . 
غويًا [ 

عدل الكتاب العزيز عن المطابقة» فانتقل من الغيبة اللي تفيد التّحقَقَء في قوله - 
تعالمى- :+ فَعْيتعَليِكدٌه إلى الخطاب الذي يفيد المواجهة في قوله - تعالى- : جز رموه 4. 
1 في قراءة الأخوين (حمزة والكسائي) وحفص: "فَعْمّيَثَ" بضم العين وتشديد 
الميم؛ فأصلها '"'عتّاها الله عليكم". أي: أببّمها عقوبة لكم؛ ثم بنى الفعل لما لم يُسمّ فاعله. 
فحذف فاعله للعلم به وهو الله - تعالى- وأقيم المفعول وهو ضمير الرّحمة مقامه» ويدل على 
ذلك قراءة أن بهذا الأصل: "لَعََاها الله عَلَيُكُم": وذوي عنه أيضاً وعن الحسن وعل 
والتلني يفامو شر فاع لطي 1 

ما قراءة "كَمَيِيَت'' فإنَه أسند الفعل إليها مجازاً. قال الرَّعْشريٌ: "فإن قلت: ما : 
حقيقته؟ قلت: ا ا ل لأنَّ الأعمى لا 
يبتدي ولا يبدي غيرّه؛ فمعنى "فعَوِيّت عليكم ابي" للم بدك انر عَهِيّ على القوم 
دليلُهم في المفازة بَقُوا بغير هادٍ. 57 فيا معنى قراءة أَن؟ قلت: المعنى أََّم صمّموا على 
الإعراض عنهاء له وتصميمهم, فجعلت تلك التّخلية تعمية منه, والدّليل عليه 
توله: 2 أَنمَكنُوها وَأَسْر طَا كَرِهُونَ (8) 4 يعني: ألكرهكم على قبوا وتقس ركم على 
الاهتداء بهاء وأنتم تكرهوتها ولا تختارونباء ولا إكراه في الدين؟ 20 

وقوله - تعالى- :ْنَا 4 أتى هنا بالضّميرين متصلينء فقدّم المخاطب على 
الغيية لأنّه أخصٌء لأنّ الأصل في الكلام البداية بالمتكلّمء ثم بالمخاطبء ثم بالغيبة. فبنوا على 


(1) الدّر لصون 6/ 313. 
(2) الكشاف 2 69 والبحر 5/ 216: والذَّر المصون 6/ 314. 


و بيسح سس جه 


الباب الثالت 


الالثقات تحوياً في القراءات القرآنية 
ذلك فقالوا: أعطانيك؛ وأعطاكني لا يجوز وأعطيتكهاء وأعطيتكهوك؛ قبيح» ومع قبحه قول 
يونسء واحتيجٌ في ذلك قارئهم بقول القطامي: 
بغ ربيسة أفلاقا وأ ئَلَهَا . أَنَاوَقَِساتَوَامَ ائَالِعَادٍ 
فأخبر عن لمتكلّم دون الغائب» وهو قيس. 
والمبرّد يقي قول يونس في القياس» ويجعل إضار الغائب» والمتكلّم والمخاطب في 
التتقديم والتأخير سواء؛ ويجيز: أعطاهوك؛ و: أعطاهوني» و:أعطاكني, ويستجيزه ويستحسنه 
وسيبويه لا يجيز شيئاً من ذلك إلا بالانفصالء نحو: أعطاه اياك و:أعطاها إيّاك 
و :أعطاه إتاكراء و: "أعاطاها إيّاكياء و: أعطاك ياي "01 

| قال سيبويه: "فإذا كان المفعولان اللّذان تعدّى إليهها فعلٌ الفاعل تخاطباً وغائباء 
فبدأت بالمخاطب قبل الغائب فإنَّ علامة الغائب العلامة الي لا تقع موقعها إِيّاه وذلك 
قوله: أعطبيُكَةُ وقد أعطاكة وقال + عرّ وجل- : « فحت عَكٍ أَللرمَكتُوما وَأنثَرٌ للا 

كرهُونَ (8) )4 [هود 28:11] فهذا كهذا إذا بدأت بالمخاطب قبل الغائب. 

. وإنّا كان المخاطب أولى بأن يبدأ به من قبل أنَّ المخاطب أقربٌ إلى المتكلّم من الغائب؛ 
فكما كان المتكلّم أولى بأن يَْدَأْ بنفسه قبل المخاطّبء كان المخاطب الذي هو أقرب من 
الغائب أولى بأن يبدأ به من الغائب. 

فإن بدأت بالغائب فقلت: أعطاهُوكَ فهو في القبح وأنّه لا يجوزء بمنزلة الغائب 
والمخاطب إذا بُدئ بها قبل المتكلّمء ولكنّك إذا بدأت بالغائب؛ قلتّ: قد أعطاه إيّاك. 


2 2 05 3 
وأما قول النحويّين: قل أعطاهوك, وأعطاهون» فإنما هو شىء قاسوه م تكلم به 


,(1) إعراب القرآن المنسوب للرَّجاحٍ ق3/ 924-923 وراجع الدّر المصون 6/ 315. 
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الباب الثالك 


الالثقات تحويّاً في القراءعات القرآكيةُ 
العربُ؛ ووضعوا الكلام في غير موضعه. وكان قياس هذا لو تُكلّمَ به كان هيئاً. "0 
وقال الرغشري: "جوز أن يكون الثاني منفصلاً كقوله: "أنلزيكم إيّاها'". ونحو 
ل فَسَمَمنِكَهُمُ أذ )4 [البقرة 137:2]: ويجوز: فسيكفيك إيّاه. '"(2 
و"ألزم" يتعدّى لاثنينء أَوّهما: ضمبر الخطاب. والثاني: ضمير الغيبة. 
و وَأسْمَ لا كِهُونَ 4 جملة حاليّ. يجوز أن تكون للفاعل أو: لأحد المفعولين 


وقدّم الجار لأجل الفواصل "60 
7 قال - تهالى-؛ 


ع يد مر صر مرك 0 ع د كر 


+( فَالََذْهَبَ هَمَيَبعَكَ نهم وإ جَهِتَ برا جره مَوَهُورا (9: )4 [الإسراء 63:17] 


غات من الي عمو َك )إلى المخطاب في جز جاور )4 . 

عدول عن المطابقة إن من حق الضّمير في( جَراوك أن يكون على لفظ الغيبة 
لتكون المطابقة» ونسق الكلام: فمن تبعك منهم فإنّ جهثم جزأؤهم. 

قال الرعْشريٌ: "فإن قلت: أما كان من حقٌّ الضَّمير في الجزاء أن يكون على لفظ 
الغيبة ليرجع إلى: مَن تبعك؟' قلت: بلء ولكنّ التّقدير: فإنّ جهتّم جزاؤهم وجزاؤك ثم 
عُلَّب المخاطب على الغائب» فقيل: جزاؤكي . '"40) 

وفي هذا العدول من الغيبة إلى الخطاب إشعار بالوعيد والتحذير لإبليس ومن تبعه من 


(1) الكتاب 2/ 364. 

(2) الكشاف 2/ 369. 

(3) الدر المصون 6/ 317. 

(4) الكشّاف 2/ 633. وانظر: البحر المحيط 6/ 58» والبحر المادٌّ 6/ 56: والدّر المصون 77. 
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الياب الثالت 


الالئقات نحويّاً في القراءات الْعرَآقْهُ 
البشر؛ لخروجه على أوامر الله في السّجود لآدم عليه السّلام- . 
8 قال - تعالى-: 


الج عررريه 


( نيتنا أتامتر نلك بي رك نآ إلوك إل" ويد قاد يَيلقَه روسل عم 
سَنلِصًا ولا يْرلة عبد ريد لَّمداأ 2 )4 [الكهف 110:18] 
* قرأ أبو عمرو في رواية الجعفيّ عنه "ولا شرك" بالتاء من فوق. 
٠‏ وقرأ الجمهور وَلَايْراة )» بالياء من تحت. 
1- ففي قراءة أبي عمرو في رواية الجعفيّ عنه "وَلَا كُشْرِكُ "' بالتاء خطاباً للسّامع 
والتفاقاً من ضمير الغائب إلى ضممير المخاطب وهو المأمور بالعمل الصّالح. 
2- ثم عاد إلى الالتفات من الخطاب إلى الغيبة في قوله: ج يعيَادَةَ دَيتِ » ولم يات 
التّركيب: بعبادة ربّك» إيذاناً بأنَّ الضّميِرِين لمدلول واحدء وهو "مَنْ" في قوله: 
< فنكان با /4. 
غوياً ظ 
عدل الكتاب العزيز عن المطابقة» لأنَّ الضُميرين لواحد فانتقل من ضمير الغيبة إلى 
الخطاب؛ للمواجهة وما فيها من تلقّى الأمر مباشرة وهو العمل الصّالحء وعدم الاشراك في 
عبادة ان 17 
9. قال - تعالى- : 
(١‏ كنم لكان ع1 رَيكَ تاتقي( ) [مريم 71:19] 
* قرأ ابن عباس وعكرمة '"'وإنْ مِنْهم" 


«(1) راجع رقم (25) من الخطاب إلى الغيبة. 
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الباب الثالك 


الالئفاتك نحويّاً في القراءات العْرآجّهُ 

الخطاب في قوله: + ينكد 4# يجتمل الالتفات وعدمه. 

1- الالتفات, التفات إلى الإنسانء قال الوّعخشري”: '"التفات إلى الإنسان» ويعضِده 
قراءة20 ابن عباس وعكرمة - رضي الله عنهما- "وإنْ مِنْهُم'"'. وهو مفرّغ على 
إرادة العموم من الأوّل فيكون المخاطبون أوَّلاً هم المخاطبون ثانياً إلا أنَّ 
الخطاب الأول بلفظ الغيبة والثّاني بلفظ الحضور. 

2- وأا إذا بنينا على أنَّ الأوّل نا أريد منه خصوص عل التّقديرين جميعاء فالتا 
ليس التفاتاً؛ ونا هو عدول إلى خطاب العامة. أي: خطاب للئّاس عن خطاب 


5 5 2 ؟ )3ش 
خاص لقوم معينين» وأئله أعلم. 


١ 


غو 

عدل عن المطابقة» ولو جاء الكلام متسقاً لقال: "وإِنْ منهم' بالهاء للغيبة على ما تقدم 
من الضَّمائر في الآيات التي قبلها في الكفّار؛ قوله - تعالى- : 2 فَوَريلك لَمَحَشْربهُم 
آم عِيَا (3) لحن أل َه لوليا ميلا (8) ون يسك إلَّا مها كان علا ريك 
حَتَما مُقَضِيًا ع )4 ) [مريم 71-68:19] . 


(وَإِنْ مِنْهُمْ) وهي قراءة ابن عباس وعكرمة - رضي الله عنهها- وجماعة. 


(1) الرعْشْري 3/ 36. 
(2) القرطبئّ 5/ 4177» والبحر 6/ 210. 
(3) الانتصاف فيا تضمنه الكشّاف من الاعتزال/ مطبوع في حاشية الكشّاف 3/ 36. 
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الباب الثالك 


الالتقات تحوياً في القراءات لاني 
0 قال - تعالى- : < 
( وقَالوا ديعن ولا( لَعَد سِمَمٌٌ همادا (2) )4 [مريم 88:19--89] 
بلاغيًا 
الالتفات من ضمير الغيبة في 8( وَقَالُو إلى ضمير الخطاب في لإ( حم )4 . 
قائدته: زيادة تسجيل عليهم بالجرأة على الله - سبحانه وتعالى- والتُعرض لسخطه 
وتنبيه على عظيم ما قالوا.'') 


عو 


01 


انتقل من ضمير الغيبة في «( وَقَانُوأ 4 إلى ضمير الخطاب في +( نّمم )4 عدولاً به 
كأنه يوجه المخطاب إلى قوم حاضرين بين يديه -- والبدٌ والفاجر بين يديه دائياً وأبداً- منكراً 
عليهم ومويّخاً لهم. 
1 قال -تعالى- : 

0 ( ولدلا مَصْ له مر ويتمنه. هه تون حصكم (0) ) [الثور 04])] 
بلاغيا 
. الالتفات من الغيبة إلى الخطاب. وفائدته: تسجيل المنة على المخاطبين. 

هويا 

خاطبهم بعد الغيبة لأنَّ ضمير الخطاب يعني المواجهة بالحديث فبعد أن ببّن لهم 
حدوده - تعالى الله خاطبهم مواجهة حتى لا تبقى لديهم أعذار يتشيثون بها إن هم تجاوزوا 
حدوده- تعالم-. 


'(1) البحر 6/ 218 » التهر 6/ 215 , المثل السّائر 2/ 5. 


رت 


الاب الثات 


الاكئفات نحوياً في القراءات القرآئية 
2- قال -- تعالى-: 
«( ماما أذا تفل متك ولتعة ل بها في ليق وسكي وجيت ف 
سَبيل أله مه ولْيسْشوأ ولت سحا ألا ون أن ير أ 0 ا 4 [النُور 22:24] 
را الوحوقراين تقب رازو لضت ''أَنْ موْيُوا"" بال 80 
قراءة '"أَنْ تُوتُوا"' بالثَّاء على الالتفات من الغيبة ج[ يأل )4 إلى الخطاب ''نُوْنُوا'". 


في قراءة "أَنْ توتُوا'" عدول عن المطابقة؛ ويسّسق معها لأا يبو أن يقر أله لكر . 
والمخاطبة فيها المودّة والرّحمة» والقرب من المخاطب. 

"ويروى أتّها نزلت في شأن مِسْطّح وكان ابن خالة سيدنا أبي بكر الصٌدّيق - رضي 
الله عنهما- وكان فقيراً من فقراء المهاجرين» وكان مسيدنا أبو بكر - رضي الله عنه- ينفق 
عليه» فلا فرط منه ما فرط آلى أن لا ينفق عليه وكفى به داعياً إلى المجاملة وترك الاشتغال 
بالمكانأة للمسبيء. ويروى: أنَّ سيدنا رسول الله - - قرأها على سيدنا أبي بكر - رضي 
الله عنه- فقال: بلى» أحب أن يغفر الله لي» ورجع إلى مِسُطّح نفقته وقال: والله. لا أنزعها 


أبد"” 0ق 
3 قال - تعالى-: 
وَالذِينَ لا يتغورت مم آله إِنَها لكر ولا يمتلُونَ التفس الى حَيَم أمَهإلّا الْحَن ول 
2-06 ع م 


ربت َم يَفْعَلُ لِك يلق أناما دن يَصَدعَفٌ لَه المسداب يوم الِْيَمةَ ولد فيو نهكنً »4 
[الفرقان 68:25- 69] 


(1) البحر 6/ 440 والدّر 8/ 4395و معجم القرءات القرآنّة 4/ 148. 
(2) الكشّاف 3/ 227-226. 


الياب الثالت 


الالئفات نحوياً في القرامات القرآفيخ 
٠‏ قرأطلحة بن سليران "وَتَمُلدُ'" بتاء الخطات 017 


*- 


بلاغيا 
الالتفات من الغيبة إلى المخغطاب» أي: وتخلد أثبا الكافر. 


بقوله: وتخلد أسبا الكافر. 


[الشعراء 11-10:26] 
111 
- وقرأ عبدالله بن مسلم بن يسارء وشقيق بن سلمة» وحماد بن سلمة» وأبو قلابة» بتاء 
الخطاب "ألا فون 1 2 


بلاغيَا . 
الالتفات من الغيبة إلى الخطاب! وفائدته: الإتكار والغخضب عليهم. 
غويًا ظ 


عدل عن المطابقة» فخاطبهم كأئَّهِم حاضرون؛ لأنّه مبلغهم ذلك. و"فائدة هذا 
العدول (الالتفات) والمخقطات مع موسى - عليه السّلام- في وقت المناجاة والملتفت إليهم 
شيب أنَّ إجراء الخطاب مع موسى - عليه السَّلام- في معنى إجرائه بحضرتبم؛ وإلقائه إل 
مسامعهم؛ لأنّه (أي: موسى) ميل عن الله وناشر ما يصدر عنه بين النَّْسِء وفيه لطف وحتٌ 
(1) البحر 6/ 515 الدّر 8/ 503. 

ْ (2) البحر 7/ 7: والدّر 8/ 513: والكشَّاف 3/ 308. 


اح 00:22 


الباب الثالت 


الالئقات نحويّاً ف القراءات القرآيُهُ 
على زبادة الّقَ ي 9" (4) 
5 قال - تعالى-: 

(١‏ اليعالتس فل لد نآ قلاط يديا 0 حمل كين كر 
ين ئَكوتهينٍ (2) شُرٌسَيهُ َع د ين روبعل لك تمع والأبتصدر والأقيدة ييا 
تَامَفُكرُوت (5) 4 [الشجدة 32: 9-8-73]. 

#مَحَمَلٌ لَكُم 4 الالتفات من الغيبة إلى الخطابء والأصل: (وَجَعل لَهُ). 
غويًا: 

عدل الكتاب العزيز من ضمير غائب الذي يفيد التُحقق في قوله: العم 
وج مَوَّبدهُ 4 و 2 وَبَتَمَ فِِهِ » إلى خطاب جماعة الذي يفيد المواجهة في قوله - 
تعالى--: 9( وَحَعَلَ لَكُمْ » "وتعديد للتعم وهي شاملة لآدم؛ كما أن التّسوية ونفخ الرّوح 
امل لول 0 

"والتكتة أنَّ لخطاب إِنّا يكون مع الحيّ؛ فلي نفخ - تعالى- الرَوح فيه حسن 
خطابه مع ذريئنه "01 

6 قال - تعالى-: 


وير سم م لان مل م 5 2 52007 07 
ف يكأيها الى إِنآ أَحلَلنا لَك أَزْوبجَكَ الي ابت لبمورهرى وما ملكت يَمِيئُكَ هِمَا 
36 لله لَك ويِنَاتٍ عَيِكَ وَبْنَاتِ عَمَلِيِك ويِنَاتِ حَالِكَ وَيَنَاتٍِ حَنليِكَ الى هلجرن ممَل 


لزه مومس إن وَعَبتْ تقسها لبي إن راد لي أن ينها حَالِصصة لك من ذون الْمؤمنين 


(1) البحر 7/ 7 والدّر 8 والكشّاف 3/ 308. 
(2) البحر المحيط 7/ 199. والدّر المصون 9/ 83. 
(3) صفوة التفاسير 12/ 43. 
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الباب الثالت 


الالئقات تحويّاً في القراءاث القْرآهيُهُ 
وكات أله حَهُورا تَّحِمًا (5) )4 [الأحزاب 00]50:33 
بلاغيا 
الالتفات 
1- من الخطاب في قوله - تعالى- :2( يَكأَيّها أن ا لَمَللنَا لك » إلى الغيبة في 
قوله: إن أراد الي أن يستتكتبًا 4 . 
2- من الغيبة في قوله - تعالى- : + إِن أرأد لين )4 إلى الخطاب في قوله - تعالم : 
<حَالِمسةٌ أله ه . 
وفائدته في قوله - تعالى--: +[ حَإلِصصهٌ للكت )4 للإيذان بأنَّهِ مها مخض به وأوثرء وأنَّ 
هذا الاختصاص تكرمة من أجل التَبوّة. "وتكريره تفخيم له. وتقريره لاستحقاقه الكرامة 
يه :20 
ويا ئ 
5 جملة إن أرأد لين أن سكسا ) حال؛ لأنّ ا حال متمّم للجملة الفعليّة» ويدل 
على هيئة صاحبه عتد حدوث الفعل؛ فإِنَّ هبتها نفسها منه لا توجب له حلّها إل 
بإرادته نكاحها؛ كأنّه قال: أحللتاها لك إن وهبت لك نفسها وأنت تريد أن 
تستنكحهاء لأنَّ إرادته هي قبول وما به تتمّ. 
2- قوله: لإ َالِصَسَةٌ » العامة على التصب. وفيه أوجه: 
- أحدها: يجوز أنه منصوب على الحال من فاعل 2 وَهْبَتَ #. أي: حال كونها 
خالصة لك دون غيرك. 


(1) انظر رقم (31) من الخطاب إلى الغيبة. 
(2) الكشّاف 3/ 559. 
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الباب الثالك 

حت 2722 

- الكاني: واختار الرّجّاجٍ وأبو البقاء أنبا حال من +[ وََيَزْةَ 4 لأئَّا وصفت 
فتخصّصت. وهو بمعنى الأول. 

-_الكالث: أتبا نعتٌُ مصدر مقدّر. أي: هية خالصة:؛ فنصبها بِوَعَبَتُ. 

5 الرابع: ويجوز أن تكون مصدراً مؤكداً لفعل محذوف. أي: خلصت لك خالصة. 
أو: أي: خلص لك إحلال ما أحللنا لك خالصةٌ بمعنى خلوصاً وقال 
الرّغشري: "والفاعل والفاعلة في المصادر غير عزيزين كا خارج القاعد والعافية 
والكاذبة.'' يريد '"بالخارج"' ما في قول الفرزدق: 

مَل حِلقَة لااشْتُمٌالشهرَ فيا ولاخارج أًهِنْ ف رُورٌ كلام '” 


و"بالقاعد" ما في قوهم: "أقاعداً وقد سار الرّكبٌ". و''بالكاذبة" ما ني قوله 
-تعالى- :+ لَب لما كز (5) )4 [الواقعة56: 2]. وقد أنكر الشيخ "© عليه قوله: '"غير 
عزيزين" وقال: ''بل هما عزيزان» وما ورد متأوّل'". 060 

- وقرئ "حالص" بالرّفع: والرّفع يعني أنّا جملة اسميّة والجملة الاسميّة تعني 


(1) الكتاب 1 وشرح المفصًا 2/ 59: والخزانة 1/ 223. 
قال ابن يعيش: ْ 
موضع الفعل؛ والتّفدير: عاهدت رب لا يخرج من فيّ زور كلام خروجاً: ويجوز أن يكون قوله: ولا 
خارجأً حالاً. والمراد عاهدت رب غير شاتم ولا خارج. أي: عاهدته صادقاً. والمعنى: أنّه تاب عن 


لشاهد فيه نصب خارجاً من ف زور كلام؛ ونصبه لوقوعه موقمع المصدر الموضصوع 


الهجاء وقذف المحصنات وعاهد الله على ذلك بين رتاج الكعبة وهو باببا ومقام ابراهيم صلوات الله 
عليه'". 

(2) البحر 7/ 242. 

(3) الدّر المصون 9/ 136-135. ١‏ 

(4) الكشاف 3/ 560+ والبحر 7/ 242. 
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الباب الثات 


الالئفات نحوياً في القراءات القرآيةُ 
الثبات والاستقرار» أي: ذاك خلوص لكء وخصوص من دون المؤمنين؛ أي: إن الأمر خاض 
ّي - 8#- . ومن جعل خالصة نعتاً للمرأة فعلى مذهيه: هذه المرأة خالصة لك من 
وي 17 
عدل الكتاب العزيز عن المطابقة» وحفظت قريئة الرّبط بإعادة اللّفظ "التي" المعنى» 
فإعادة المرجع بلفظه رابط أقوى من إعادة ضميره عليه؛ لأنَّ لفظه أقوى من الكناية عنه. 
وفائدته: مجيئه على لفظ التبيّ للدلالة على أنَّ الاختصاص تكرمة له لأجل النْيوّة 
وتكريره تفخيم له وتقرير لاستحقاقه الكرامة لنبوته. 
7 قال --تعالى-: 


بح عي 


( كَمَآ يان كَريَو ينثي َال مترفه إن يمآ أ يريد كدرو (8) واوا 
و 


مل 


.9 
يخ 
. 


5 7 م د 04 بول يم 00 - -- وك حراس صم ممعي اع اسم رمه ا مر ا 
حَن كر ألا وأولدا ومَاصنبمَمَذَونَ (5) فل إن رق يسك اردق لمن يكآء ودر ولكن 


كَل كتين لا يملون (2) وبآ أل ولة كدر لي ترك جد لقع إلا مَنْءامَنَ َعَحِلَ 


ملسا ولك ل +7 لعف يما عمأواأ وهم في روات مون © »© [سبأ37-34:34] 
بلاغيًا ظ 

التفات من الغيبة ل وهَالُوا ححنٌ أسكار ألا دا ومَاحنْبمعَنَينَ (2 )4 
٠‏ إل اخطاب « واولا ركذ ,ال يوناثلا ». 

وفائدته: المبالغة في تحقيق الخبر. 

والمعنى: إنَّ ذلك الذي تسرٌّون به وتحبرون من كثرة الأموال والأولاد لن يجديكم شيئاً 
. منًا فتيلاً ما دمتم مصررين على أعمال الغيّ و الصّلال. 
ُو 


1 


عدل الكتاب العزيز عن المطابقة والانّساق» وانتقل من ضمير الغيبة إلى ضمير 
الخطاب ليخاطبهم مواجهة» وهذا أوقع في التفس وأشدّ مبالغة في تحقيق الحقٌ. 


(1) الثبيان 2/ 1059 الكشَّاف / 559: والدَّر المصون 9/ 134, إعراب القرآن وبيانه 8/ 35. 
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الياب الثالت 


الالثفات نكوي في القراءاى القرآني 
8 قال - تعالى- : 
بوت ينارأ ءالتما لكاي توم (©) بلجل أي مَسَدقَ ارين (5 در 
َدَايُِوًا آلْحَدّابٍ الأّليو د 38-7] 
بلاغيّا 
الالتفات؛ التفت من الغيبة + وَيَتُولونَ نا لَايقُأْ ليما لِقَاِعيِ تبون 1290 4 إلى 


عدل الكتاب العزيز عن المطابقة» وواجههم بقوله: +[ إِتكْ )4 إمعانا في التّهديد وتبياناً 
لفضيه جل وَمرٌ شقانت ادي بلغ أبعد اماد وأقصى الندود. 

والأصل: إثهم لَدَاِئِقَُو العَذاب. وإِنّْماعَدّل لزيادة التقبيح» والتشنيع عليهم. 
9 قال - تعالى-: 

( # لم تبان الأ نوا كي كن عو ألِْينَ كنا ين مله ع كنأ هم 
أَمَدَ مِنْهمْ هوه واكارا فى الدْرْضٍ كَلْمَدَمه أ ليدوم وَمَا كن لهم ين أن ون اق (5) )4 
[غافر 21:40] ظ 

* قرأ الجمهور يم 4 بصم الغية؛ مطيقاأمع ماسبق من الّائر الغالية. 

" وقرأ ابن عامر "مِدْكٌم" بضمير الخطاب:97© 
بلاغيّا 

الالتفات في قراءة ابن عامر "'مِنْكُم '' حيث انتقل من ضمائر الغيبة إلى ضمير الخطاب. 
محويا 

في قراءة ابن عامر عدل عن المطابقة» حيث انتقل من الإخبار في الماضي إلى مواجهتهم 


(1) الببحر 68 الدّر 9/ 470» والكشاف 164/4. 


110 


الاب الثالت 


الالثقات نحوياً في القراءات القرآئيّة 
في "مِنْكُم'' وذلك لإحراجهم. 
0 قال - تعالى- : 
« يلاك عَلتهم بسحا ان ين ككس واوا وها ما تَنْحَهِِهِ الانفسٌ ولد لاعت 
0 مها كيذرت (2) )4 [الزخرف 71:43] 
بلاغيا 
الالتفات من الغيبة في قوله -تعالى-- :2 يُطَافٌ ليم 4 إلى الخطاب في قوله --تعالى- : 
<نأك نها كيشت © ». 2 
و 


0 
1 


عدل الكتاب العزيز عن امطابقة» تقل من الغية في قوه -تعالى--2 يُطاف عَلبِهم # مع 
ما في الغيبة من تحفّق» إلى الخطاب في قوله - تعالى- : وَأ ها كوت (5) 4 مع ما 
في الخطاب من مواجهة وحضور. وما تحدثه هذه المواجهة في نفس المؤمن من الشّوق إلى الجئة 
ونعيمهاء ففيها ما لا عين رأت». ولا أذن سمعت, ولا خطر على قلب بشر. ولو جاء الكلام 
مسقا متطابقاً لقال: وهم فيها خالدون. 
1 قال - تعالى- : 

وَيََكَ نه أل نموا يِمَاهُثْرَ تعملورت 5 » [الزّخرف 72:43] 


النفت من الغيبة إلى الخطاب. 
غويّا 
مطابقة # أُور ْتْمُوهَا 4 أن يقول (وَتِلْكُم)» والخطاب للتّشريف, والمخاطب كل 
واحد من دخل الجنّة ولذلك أفرد الكاف للإيذان بأنَّ كلّ واحد من أهل الجنّة مقصود بالذّكر 
لذاته. 


# 
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الياب الثالت 


الالثقات تحوياً في القراءات العُرآفيّهُ 

2 فال - شعالى- : 

يشل اليس -امثرا لوكا دك مثورة 15 أنزاك مثودة نتكلة َدكِرَا تال 
لت اين ف ويم كرض ينظ ردك نر معش عله من اموت أو لهم (2) امه 
مز تتئوخ داع الكذ علو عصكها لله ل36 جنا لجز (8) كه[ عمش إن وم أن 
مُفْسِدُوأ فى الْارضِ وَتْعَظِموا يمامح ((8) 4 [مّد -هة - 47: 20 -122. 

الالتفات من الغيبة في 2 الي في مُُوِِمٍ تَرَضٌْ » إلى الخطاب في (( هَهَلْ عَسَيجْرْ 
إن نودم 4 ليكون أبلغ في التُوكيد. 07" 
غويًا 

عدل الكتاب العزيز عن المطابقة» فائتقل من الغيبة في ألذِينَ في كوييم كََرَطْنٌُ » 
إلى الخطاب في قوله - تعالى- :ل( كَهَلْ حَسَْسَ إن ولتم )4. 

وفائدته: مواجهتهم بالخطاب "لتأكيد التُوبيخ و تشديد التقريع"'”” وتوقيفهم على 
سوء مرتكبهم. 

قال الزغْشْريّ: "فإن قلت: ما معنى:لإ فَهَل عَسَيَسُم إن نولَدمْ أن تس دوأ في 
لْأَرْضِ » ؟ قلت: معناه: هل يتوقع منكم الإفساد؟ فإن قلت: فكيف يصح هذا في كلام الله , 
- عرَّ وجل - وهو عالم بها كان وبها يكون؟ قلت: معناه إنُكم - لما عهد منكم - أحمّاء بأن 
يقول لكم كل من ذاقكم وعرف تمريضكم ورخاوة عقدكم في الإيران: يا هؤلاء» ما ترون؟ 
هل يتوقع منكم إن تولّيتم أمور النّاس وتأمّرتم عليهم لما تييّن منكم من الشّواهد ولاح من 
المخايل ف أن تفْسِدوأ في الْأرضٍ وَبَفَظِمواأ يمامح (59) )4 تناحراً على ا ملك وتبالكاً على 


010 الكشاف 4 / 327 والبحر 8 / 82 
(2) صفوة التّفاسير 16/ 29. 
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الياب الثالك 


الالئفات تحويّاً فقي القراءات القرآنيّن 
الدّنيا؟ وقيل: إن أعرضتم وتوليتم عن دين رسول الله - ب - وسئّنه أن ترجعوا إلى ما كتتم 
عليه في الجاهلية من الإفساد في الأرض: بالتغاور والتّناهبء وقطع الأرحام: بمقاتلة بعض 
الأقارب بعضاً ووأد الينات؟(20 
3 قال - تعالى-: 


( + أَمَدَ رض هن اميت إذ يبإيعويلك مت لجرو مَل ما فى فلوييم فأنزلَ 
تدك عَم وهم متا هربا (5 وَمَكَانمَ كبر يأخدذوتبا واد أمه عَزًِا حَكيمًا 08 
ِنْمْوْمنِنَ مَعَهَدِيَح رطا مُسَيَقيمَا (ع) #[الفنح 48: 20-19-18]. 
- قرأ الحسن ونوح القارئ:'" وآتاهّم" أي: َعْطَافُم. © 
- وقرأ الجمهور: 2 وأثبهمٌ 4. 
- وقرأ الجمهور: 2 بوتا )» بالياء على الغيبة» وني + وَأَتَبهم ‏ وما قيله 
من ضمير الغيبة. 
- وقرأ الأعمش» وطلحة؛ ورويس عن يعقوب ودلية عن يونس عن ورش» 
وأبودحية: وسقلاب عن نافع» والأنطاكيٌ عن أبي جعفر <تلْمْدُومًا ) بالتاء 
على الخطاب؛ كنا جاء بعد: ل وَعَدَكُه َه مَكَانم كير » بالخطاب. 
"وهذه المغانم الموعود بها هي المغانم الّتي كانت بعد هذه بيعة الرّضوان- 
وتكون إلى يوم القيامة» قاله: ابن عباس ومجاهد وجمهور المفسّرين... وقيل: الخطاب 
لأهل البيعق وإِّم سيغتمون مغانم كثيرة؟"(© 
(1) الكشاف 4/ 327 -328. 


(2) البحر المحيط 8/ 96) والكشّاف 4/ 342 والدر 714/9. 
(3) البحر المحيط 8/ 97-96. 


عيبي 002222 


الباب الثالت 


الالئقات نكوي قي القراءات القرآئيّة 

الالتفات من ضمير الغائب إلى الخطاب '" + وَعَدَكُمُ أَهَهُ مَكَإِنَمَ 4# بعد قوله 
- تعالى-: لا مَظَلِم مَى لوم كَل لين علوم ). 

وفائدته: '' تشريف المؤمنين في مقام الامتنان". 07 

في قراءة الجمهور عدل الكتاب العزيز من الغيبة التي تفيد التتحقق» في قوله 
- تعالى-: 2 فلم ماف ملو كََرَلَ ألتَكِدِءَةَ لم )4. إلى الخطاب الذي يفيد المواجهة ني 
قوله - تعال-: (( وَعَدَكُنهمَكَإِرَ كير لْعدُونها مسَجُلَ لَكْمْ هذ 4. 

وفائدته: التحتن والعطف. 

في قراءة "+ كَلمْدُوتهَا 4 بالتّاء على الخطاب, انّساق ومطابقة» كا جاء بعد: 
( وعدن مكار كير وها مسجل لَك عدو )» 

وفيها عدول من الغيبة ميسوك © ( فليم © 2 عَلمْ 26 وأتبهم ‏ إلى 
الخطاب 2 تُحْدُوكها . 

''قوله: «مَمَادرَ كيرة 4 أي: وآتاكم مَغْايْم أو: آتَاهُمْ مَغَانْمء أو: أَنَاتُم 
مَعَنٍِ: أ بكم معَانم؛ ونا ثرت المخطاب والغيية لأنه يقرأ( يَلْمْدُويهًا# بالغيبة - وهي 
قراءة العاققت-. و تَلْمْدُوئهًا 4 بالخطاب. وهي قراءة الأعمش» وطلحة, ونافع في 


0 1 


(1) صفوة التفاسير 16/ 43. 
(2) الذر المصون 714/9. 
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الباب الثالت 


الالثفات. نحوياً ف ارات الآ 
4 قال - تعالى-: | 
( آم له لبك وَل البئون (8) )» [الطور 52: 9]. 
بلاغيّا 
( آم له لبت ولخ بنك  )5(‏ الالتفات من الغيبة إلى الخطاب لزيادة التوبيخ 
والتقريع هم. 
هويا 
عدل الكتاب العزيز عن الغيبة في الآيات السابقة جز لم يعولُون صاصر ريص بد ويب 
التن (© فل سبوا ول تعكمْ تت الترييية (115 تأترئز علطم يكذ رهم قن اعرد 
(8 أ يموت نعو بل لا بقمئورة (12 فوا ديب يَتَلِدء كنا ديقت (25) أ فون 
عَر تم أ هُمْ الكثوت (©) أمْ خَلَمُوا آلسنوت وَالأَرس بل لَا يقن (5© أمْ عِندَهُم 
حَرْكنُ ويك أ هم المنيلروة (©) أم لم شل ةعتمو و مأك مسيم يشلك جب (» 
[الطّور 52: 38-30] إلى الخطاب <( أ لَهُ ابت ولخ البئون (23 ). 
وفائدته: مواجهتهم بالخطاب على سبيل التّوبيخ» وتوقيفهم على سوء معتقدهم. . 
5 قال- تعالى- : 
ْنَا ات 5 اكتف الإندة توش تورك ولحعبرا اليذه وأدّمُوا له رسكم 


_- 


ع زر يودي دجره . ساسع سرعم رمه 


لا بوكر من يُوْتهِن ولا ررب إلا أن يتن بتحكة مسد وتذك حدود أله ومن 
عل سل صب ا جاصس ك جم برج عير م مره عدم ا وهر ره عي ع عر 2 
د دوه ألو مَقَدَ طَآم نَفْسَه تدك لَمَلَّأفَه محرت بعد لِك أَمرَا ‏ [الطلاق 65: 1]. 


بلاغيا 
التفات من الغيبة في[ وَمن حك دوه أنه )4 إلى الخنطاب في +( لا مدر لَمَلَّ أله 


قائدته: مزيد الاهتيام بالرّجر عن التعدي. 


سا ا 20 


الباب الثالك 


الاثئقات نحوياً في القراءات القرآققِهُ 
عدل الكتاب العزيز عن المطابقة فانتقل من الغيبة ل ومن يِتََدَ )4 إلى الخطاب لا 
تدرف )4 والفائدة منه: مواجهة المتعدّي بالخطاب لزجره عن التعدي. 
والأصل: لأَيَدْرِي. 
وقد تورط بعضهم فحسي أنَّ الخطاب لبي الى 
"والمعنى: ومن يتعلٌ حدود الله فقد ظلم نفسه وأضرٌ بها» فأنت لا تدري أيها المتعددي 
مغئّة الأمر وما عسى أن يسفر عنه؛ لعل الله يحدث في قلبك بعد ذلك الذي أقدمت عليه من 
التّعدَي أمراً يقتضي خلاف ما فعلت فيبدّل ببغضها محبّة؛ وبالإعراض عنها إقبالاً عليهاء 
وبالصّدود رضا" (0) 
6 قال - تعالى--: 
5 
111111392 11011111111 
ومين ْمَك بََدَ لِك لهي 2 4 [التّحريم 66: 4] 


وس مد صلا 


الالتفات: +[ إن توي إل أ انتقال من غيبة الى خطاب. والمراد أن الممؤمنين بنتا 
الشّيِخين عائشة وحفصة - رضي الله عنهما وعن أبويه| - . 
عدل الكتاب العزيز عن المطابقة. 


ف إن نويا )4ه : شرط دن خواد وجهان: 


(1) إعراب القرآن وبيانه 10 / 121. 


6 ججح سس يي رين 


الياب الثالك 


الالثفات نحويّاً ف القراءات القْرآكْنُ 
- أحدهما: هو قوله: 2 فَقَدَ صَسَتْ )4 والمعنى: إن تتويا فقد وجد منكم ما يوجب 
التّوبة» وهو ميل قلوبكما عن الواجب في تخالفة رسول الله - # - في حب ما 
يحيّه وكراهية ما يكرهه. 
- والئاني: أنَّ الجواب محذوف تقديره: فذلك واجب عليكياء أو: فتاب الله علسيكما. 
قاله أبو البقاء( وقال: ودلّ على الحذوف 2 فَقَدَ ققد صَعَتْ # ؛ لأنَّ إصغاء القلب 
إلى ذلك ذنس" (©© 


وفائدته: زيادة قْ اللُوم والعتاب. 


7 قال تعالى. 
(إنا اسلا لِك رَسُولًا سَنهِدًا عَلِيَك ؟آ لاك عون رسلا )[المزّمل 73: 15]. 
بلاغيّأ 


الالتفات من الغيبة إلى الخطاب فز نا رسلا لبي رَسُولا )4 ولو جرى على الأصل 
لقال: إِنًا أرْسَلَنا إلَنهم. 
والغرض من الالتفات التقريع والتّوبيخ على عدم الايمان""20, 
محويًا. 
عدل الكتاب ا ير عن الغيبة إلى الخطاب '" ١‏ رسلا إلَي وَسُولًا 4 » ولو 
جاء متّسقاً متطابقاً لقال: إِنا أرْسَلْناإِلَيهم. 
وفائدته: التوكيد على التوبيخ وتشديد التقربع على عدم الايمان. 


)01( الثيان 2 / 9 والدّر 1 / 65. 
(2) إملاء ما من به الرّحمن 2 / 264. 


< (3) صفوة التفاسير 620/19. 
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الهاب الثانت 


الالثقات حوبا ف القراءات القرآني 
8 قال - تعالى-: 
سلكلا سَلَ (3 يركنت تقل دمب لمر تو ند لك رك( )4 
[القيامة 75: 34-31]. ظ 
"قيل: نزلت في أي جهل؛ و:ج أَيَلَكَ 4: وبل لك"". 30 
أَئك لك توك (89) ) فيه التفات من الغيبة إلى المخاطب تقبيحاً له وتشنيعا"”0© 
عدل عن الغيبة التي تفيد التحقق في <[عَاْسَنَةَ لا صَلُ )4 كدب 4 «[وَقرَةٌ 4 
ِدْعَب )4< يتك ». إلى الخطاب الذي يفيد المواجهة في <( أل لَك مأك )4 . 
وفائدته: مواجهته بالدّعاء عليه بأن يليه ما يكره. 
في (أ )4 قولان: 
الأوّل: قال أبو البقاء هنا: ''وزن 2 أو )# فيه قولان: 
- أحدهما: فَُعْلٍ» والألف فيه للإلحاق لا للتأنيث. 
- والكاني: هو أَمْعَلُ؛ وهو على القولين هنا علم +- والعلميّة هنا للوعيد فصار 
كرجل اسمه أحمد - ولذلك ل يُنوّنْ يدل عليه ما حكى أبو زيد في التوادر: 
'"هي أؤلاة'' بالتّاء غير مصروفه فعلى هذا يكون أو )4 مبتدا ومالك ) الخرة. 
والّاني: أن يكون اسمأ للفعل مبتاً ومعناه" وَلِيكَ هد بَعْدَ شَرْء و + لَك 4 


0# 


صم 


(1) الكشاف 4/ 665-664. 
(2) صفغوة التفاسير 19/ 80) . 
(3) الذر المصون 10/: 584-583., 


18 اسم سس سس 


الباب الثالتك 


الالثفات تحويّاً في القراءات القْرآيت 
9 وقال - تعالى- : 


الح ال عي ماعل 


< ع يات شط نر رإستترق مَْلوأ أمارد ينطو وسَقَهع رَيِْمْ صَهَها لهو (5) 
إذَعَدَاكانَ لَْجَرَكه كسميو مَشَكررَا ع 4 [الإنسان 21:76 - 22]. 
بلاغيا ش 

الالتفات من الغيبة الى الخطاب في قوله - تعالى- : +[ وَسَقهحَ ديجم شرا هونا 

)إن عَدَاانَ ل جره )4. 
ويا 00000 | 

عدل الكتاب العزيز عن المطابقة. فانتقل من الغيبة 8[ وَسَقَْهُمْ )إلى الخطابه (( لك )4 
ول يقل: وسقاهم... لهم. وفائدته: تعظيم شأن المخاطبين. 
0 قال تعالى-: 

(إدّ جَهََمَكقتَ سانا (ح)لطِينَ متها )لدي هآ أحقا (5) لا ذوفن فها برها 
ركان (8) إلا جما وَصََهَا (8) جر ونا (5) إتَجُمْ حاو لبون حساا (8) وكدوأ 
ك4 712 ت-, لتصنتة قبا (2) توأ ند رتم اعد 13 4 
[النّأ78: 30-21]. 

ل فَدُدُوا من يريك ادا 4 الالتفات من الغيبة إلى الخطاب زيادة في التوبيخ 


. 0 وودضاء > سم ٍٍ 
عدل الكتاب العزيز عن الغيبة التى تفيد التحقق في ' لِطَينِينَ - لَبِئِينَ - لا 


يذوفون - إِتَهُمَ حكانوأ يجن سا (9) يَكَذَوأ بَلِئاكِذَانا 07 وَكُلَّ تو أحصيتة 


1 : ص 1 53 0 ال 
كنبا إلى الخطاب الذي يفيد المواجهة في خ مَذُووأ فلن ترِيدَكمْ إلا عذَاب؟ ©. 
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لباب الثالك 


الالئقات نكوي في القراءات الغرآفية 
وفائدته: مواجهتهم أن الغضب قد تبالغ»" وناهيك '"'ب ل فلن 5 كك 4 
وبدلالته على أنَّ ترك الرٌّيادة كالمحال الذي لا يدخل تحت الصّحة: 080 
1 قال- تعالى-: 
< ع تك 0 1بة: القت )لبد ليق ()) [عبس 3-1-80] 
الالتفات من الغيبة إلى الخطاب زيادة في العتاب: ل عبس وول جد لنت 4ه 
ثم قال: جز وماذريك لمك يرق 9 )4. 
فالتفت: تنبيهاً للرّسول- - إلى العناية بشأن الأعمى © 
عدل الكتاب العزيز عن الغيبة تي فيد الَحثق في ( ع قل اي " 
إلى الخطاب الذي يفيد المواجهة - وهي هنا للتنبي ريك له يق 05 ) . 
"قال الصّاوي: إِنّا أتى بضائر الغيبة " < عَبَى ويك 4 تلعلقاً بنك يت 
وإجلالاً له لما في المشافهة بتاء الخطاب ما لا يخفى من الشدة الا فين 
2 قال تعالى-.: 
كَأمَا لضن ا 
0 ري أَهكنٍ عل مود لير ((7 ولا صَكبُورت عل كار المشكين 
() :تكرت الراك أحخلا 1 يي 25-9 


(1) الكشاف 4/ 69, 
(2) صفوة التفاسير 21/20. 


(3) صقوة التفاسير 20/ 81. 


1 ا 


الباب الثالت 


الالثفات نحوياً في القراءات العرَاَنيةُ 


2 قرأ الحسن. ويجاهد, وأبو رجاء» وتتادق والمحدري» وأبو عمرو: لا 
. حلصي م 2 ا ل ع لبر # 
يُكْرِمُونَ وَلا يحَاضُونَ وَيَْكُلُونَه وَيحْبُون: بياء الغيبة فيها. 
وقرأً باقى السّبعة بتاء الخطاب 07 


* في قراءة ياء الغيبة" لا يُكرمُوق- وَلأَيحَاضُو ًَّّ يأَكُلوَ ونون" لا 
التفات. 
56 َ : 1 آم رد مم عار أ 
35 في قراءة تاء الخطاب: + لا ترمو 7 ولا تسورب زا وأ حلت 0 
بوت »* التفات من ضمير الغائب إلى الخطاب 
فائدته: زيادة في التَوبيخ والعتاب. 


“اع . 
. 


1 ت- كسا م ول ير دبي ل 
في قراءة الياء: " لبكرفون- ولابجاشرن- وبأ فأون- وود 3 
تطابق وانّساق 5 خلا على معنى الإنسان التَقدّم ! إد اراد به الجس» والجنس في 


معى. الجمع. 2 


في فر قراءة التاء <لاتكرموة ( 19 مسُورب (ف) و تك اورت ورت 42 
عدل الكتاب العزيز عن الغيبة الي تفيد لمحف في < كم إن 11 لله َي 4 


و"الإنسان المرا به الجنس"7” إلى الخطاب الذي يفيد المواجهة في "لا تَكْربُوق ‏ " 
والثلاثة بعدة. 


وفائدته شدة التقريع والعتاب. 


(1) البحر 471/8 والدر 10/ 789. 


(2) الذر 10/ 789. 


)3 الذر المصون 10/ 789. 


سوا 


الياب الثالك 


الالئقات تحكويّاً في القراءات الفرآئية 
3 قال - تعالى- : 
5 مد َتنا الإنكنَ ف لسن تقوي (25 فد رمد أَسفَلَ سَفلِيَ ((2) إلا لذن اموأ ووأ 
مكحت مله لمر صَرَحَبون (5) قا مكَذْبِكَ بد بين ((8) »4 [التّن 95: 4--7]. 


الالتفات من الغيبة في قوله: + لَمَدَسَلْقنا | لانن الى المنطاب في قوله: لغ[ ما يُكَذّبكَ ) . 
غويا 

د فاتتقل من الغيية في: + لقد حَلقنا لاضن #» الى مخاطبته في + قُمَا 

المعنى: خاطبه مواجهة سائلاً: "فا يجعلك كاذباً بسبب الدّين وإنكاره بعد هذا 
لديل يعني: أنك تُكدَّبٍ إذا كذّبت بالجزاء؛ لأنّ كل مكذّب بالحنٌّ فهمو كاذب فأي شيء 
يضطرك إلى أن تكون كاذباً بسبب الجزاء.'”) 
4 وفقال - تعالى- : 

+ قد عَلَتا لانن في لَحسَن تقويو 92 ثدّ دده أَسْفَلَ سَفلِينَ '(8) إلا لذن اموأ ولوأ 
لمتحت مَلَهُر جر حيرمَُون (ر2) ما يُكذْبكَ بعد بين (3) )4 [التّين 95: 7-4]. 

الالتفات انتقل من الغيبة في + لَمَد َل الْإنكنَ في لحن توي © و +[ ثم رددئه أُسْفَلٌ 
َيه إلى الخطاب في قوله - تعالى- : لإ قَمَا يُكذْبكَ بَعَدُ لين © بمعنى: من يقدر على 
نكذيبك بالثواب والعقاب بعدما تبين له من خلقنا الإنسان على ما وصفنا: والخطاب للكمّار 
زيادة في التوبي والعتاب 020 


)01 مدت 53 
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الباب الثالت 


الالثقات نحويًاً في القراءات القرآنقّة 


عو 


6 


عدل الكتاب 500 شرج من العية 9 2د 2ت لقان ان : أَحسَنٍ تتوير ‏ 
[الآية: 4] وج ثم ردت أسْمَلَ سفِلِينَ (ق) 4 [الآية: 5] وهذا محقّق مؤكّدء لأنَّ الغيبة تفيد 
التُحقّق إلى الخطاب الذي يفيد الحضور والمواجهة بالتوبيخ في 2 كما مكرك بعد بأليّين )4. 

"ما الاستفهامية في محل رفع بالابتداء؛ والشبر الفعل بعدهاء والمخاطب الإنسان» 
وقيل: المخاطب رسول الله - 6 - . فعلى الأوّْل (الإنسان) يكون المعنى: فيا يجعلك كاذباً 
بسبب الدّين وإنكاره بعد هذا الدّليل يعنى: أنّك تُكدَّبُ إذا كَذَّيْتَ بالجزاء - لأنَّ كل 
مكذِّب بالحقٌّ فهو كاذب - فأي شيء يضط ك إلى أن تكون كاذياً بسبب اللخزاء؟ 

وعل الثاني (السول - 5 - ) فياذا الذي يكذّبك فيه تخير به من الجزاء والبعث» 
وهو الدّين بعد هذه العبر الي يوجب التّظر فيها صحّة ما قلت؟ قاله الفدّاء!) 
والأخزي © 60 


5 قال - تعالى- : 


( ةرد إن طق 2 آديه استنق )د إل ريكَ رص 2 4 [العلق 96: 8-6]. 
بلاغيّا 


0 


)43 دن (12 )4 واقع على طريقة الالتفات إلى الإنسان» تهديداً له وتحذيراً 
من عاقبة الطّضيان؟"4) 


.277 / 3 معاني القرآن له‎ )1( ١ 

(2) معاني القرآن له 2 / 540 ومذهبه أنَّ المخاطب الإنسان. 
(3) الدر 11// 53. 

(4) الكشاف 4/ 783. 
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الباب الثالكت 


الالئفات نحوياً في القراءات القرآقيَهُ 
عدل الكتاب العزيز عن المطابقة؛ فانتقل من الغيبة في 9( كلام اننطو )4 مع ما 
في الغيبة من التّحفّقء إلى الخطاب في <( إل إل رَيْكَ ألم (2) 4 مع ما فيه من مواجهة. 
ولو أراد المطابقة والمساوقة لقال: كلا إنَّ الإنسن ليطغى. أن رأى نفسه استغنى. إنَّ 
الى ريه الرجعى. 
'"'يقال في أفعال القلوب: رأيتني وعلمتني؛ وذلك بعض خصائصها. ومعتى الرؤية: 
العلم» ولو كانت بمعنى الإبصار لامتنع في فعلها الجمع بين الصّميرين. و2 تمق )4 هو 
المفعول الثاني" 0 


(1) الكشاف 4/ 7283. 


[1 


الباب الثالك 


الالئفات نحوياً في القراءات العرآفيُة 
الفصل الثّانى 
من الغيبة إلى الدكلم 


1. قال- تعالى.- 

ل( إن الت كَمَروا كن ميض عتم أمولهز لا أيهم من آمو سيا وأوْكيكَ هم وثوه 
يار 0 حكدأ َال وََعَونّ َالْذِينَ من مَبَلِهٌِ 00 يكنا كأذهم هه يذثريوم واه سَدِيدُ 
ناي (0) 4 [آل عمران 3: 11-10]. 

الالتفات من الغيبة «( ممق إلى التكلّم ج(ي36 ). 
غويًا: 

عدل الكتاب العزيز عن الغيبة الّتتي تفيد الُحقق لعن كله 4 وهق اسم ظاهر؛ 

- والاسم الظاهر حكمه حكم الغيبة - إلى التَكلّم في" .6 " وهو يفيد المواجهة. 
2. قال - تعالى- : 
< ذَلِكَ من نبل ألمَِ وُمِ ولك وَمَاكُنت كتوم إذ يلقوت أفلمهم أيهم يَكَمْلُ 

ريم وَمَا حكنت لَديهِمْ إذ يختوموة (ذ) إذ هالت الملتبكة يمرم إن أ برد مق 
ا ابن مرتي وها في الديًا وال ومن الْمريينَ يكلم أن سف ألْمَهَدٍ 

كَهَدٌ نين القيبييت (5)كَلكَ ري أن يون ل وأ وَلَريَصدْينٍ مكل ل . 

ما يَمَكدٌ ذا ص مرا وما َكُولُ لد كك مَيَكْونٌ (5) وَيمَلِمُهُ رز الككب واكم والتور 
َالإخيل (2) 4 [آل عمران 3: 44 - 48], 

- قرأنافع وعاصم ويعقوب وسهل م يعَلِمَهُ 4 . بياء الغيبة. 


3 


2١ 
١ 


3 
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الالتقات تكويّا في القراءات العرآاقية 
- والباقون بنون المتكلّم المعظّم نفسه: " وتُعَّمُه "7 بلفظ الجمع المتكلّم. 
بلاغيّآ 
في قراءة الثون "وتُمَلّمة" يكون من باب الالتفات» لأنَّه خرج من ضمير الغيبة إلى 
ضمير المتكلّم لما في ذلك من الفخامة. 
غوي 
ْ عدل عن المطابقة في قراءة أبي عمرو وحمزة والكسائي 8 مَيُمَلّمُةُ )4 [الآية: 48] 
بالثون يردٌونه على قوله: +( حيو * [الآية: 44] ويرى التّحاس أنَّ الياء أو لقوله: +[ إدًا 
صن مرا وَإتََايِولُ لمك تون 4 [الآية: 47] فالياء أقرب. 2 
وعلى كلتا القراءتين ففي محل هذه الجملة أوجه: 
- احدهما: أئَّها معطوفة على 2 يُبَصَركٍِ 4 [الآية: 45]. أي: إنَّ الله يبشرّك بكلمة 
(أي: بمولود) ويعلّم ذلك المولود المع عنه بالكلمة. 
- القاني: أمَّها معطوفة على 8( يَخْلْقٌ 4 [الأية: 47]. أي: يخلق ما يشاء ويعلّمه. 
وهذان الوجهان متسقان على قراءة الياء. ولا عدول فيهما. 
فأما على قراءة الثُون "ونعلّمه'' فلا يظهر هذان الوجهان عليها إلا بتأويل العدول 
من ضمير الغيبة إلى ضمير المتكلّم إيذاناً بالنّعظيم للخالق الواحد. 
والجملة من +[ وَيْمَلِمُهُ 4 "نعَلّمُهُ" في الوجهين المتقدمين مرفوعة المحل لرفع محل 
ما عطفت عليه. لأنَّ جملة ل[ يُبَِرَكِ )4 في حل رفع خبر إِنَّ وجملة +[ يلق )4 في 
محل رفع خبر. ٠‏ 


(1) البحر 2 / 3 والدّر 3/ 182.» والكثّاف 1/ 031 
(2) إعراب القرآن 1 / 334. 


-حت يب سس يي سين 


الاب الثالك 


الالثقات تحويّاً في القراءات القرآكيهُ 

- القالث: أن يعطف على 2 وَيَكَلمٌ 4 [الآية: 46] فيكون منصوباً على الحال؛ أي: 
يبسرك بكلمةٍ مكلا وملا الكتاب .(00 

- الرّابع: أن يكون معطوفاً على 9[ محا 4 [الآية: 45] لأنّه في تأويل اسم منصوب 
على الحال من ل يَكلِمَقَ »4 [الآية: 45]. ْ 
والحال من الصّفات؛ أي: شرك يه موضوقاً يله الصّفات: لز يها 4 [الآية: 45] 
وكذلك قوله: # وم من الْمعريينٌ [الآية: 2 يكلم 4 [الآية: 46] جز دون 

: التيجيت 7( 4 [الآية: 46]. وصحٌّ انتصاب الحال من التّكرة لكونها 
توضولة 22 
واستبعد أبو حيّان الأندلميّ الوخهين الثَالث والرّابع؛ قال: ''لطول الفصل بين 
المعطوف والمعطوف عليه ومثله لا يوجد في لسان العرب"" (0 

- الخامس: أن يكون معطوفاً على الجملة المحكيّة بالقول» وهي « ذلك هه اق )4 
[الآية: 7 قال أبو حيّان الأندلسي: وعلى كلتا 2 اءتين هي معطوفة عل الجملة 
المقولة» وذلك أنَّ الصَّمير في قوله: (١‏ َال كدف . 4 [الآية: 47] لله تعالىء 
والجملة بعده هي المقولة» وسواءً كان لفظ ل أله َه )4 مبتدأ خبره ما قبله أم مبتداً 
وخبره ير يَخلق )4. فيكون هذا من المقول لمريم على سبيل الاغتباط والتبشير بهذا 
الولد الذي يوجده الله منها.(4) 


(1) المحرّر الوجيز 3 / 91. 
(2) الكشاف1/ 391. 
(3) البحر 2 / 643. 

4 الدّر المصون 3 / 3. 


سي حم 0-0 


البامب الثالت 


الالئقات نحويّاً في القراءات الفرآخيّن 
ظ - المتادس: أن يكون مستأئفاً لال له من الإعراب» قال الرخشريّ بعد أن ذكر فيه 

أنه يجوز أن يكون معطوفاً على يبرد )4 [الآبة: 45] أو يَخْلّقُ )4 [الآية: 47] أو 
مها )4 [الآي. 5 "أو هو كلام مبتدأ"' يعني : مستأنفاً. قال الشييه: '"'فإن 
عنى أنه استكتاف عن ل اع لع علق القراءتين» فمن حيث ثبوت 
الواو لا بدّ أن يكون معطوفاً على شىء قبلهء فلا يكون ابتداء كلام؛ إلا أن يُدّعَى 
زيادة الواو في + وَيمَلْمَهُ 4 فحينئذ يصح أن يكون ابتداء كلام وإن عتى أنه ليس 
معطوفاً على ما ذكر فكان ينبغي أن يبي ما عطف عليه» وأن يكون الذي عطف عليه 
ابتداء كلام حتى يكون المعطوف كذلك"5 قال السّمين الحلبيّ: ''وهذا الاعتراض 
غير لازم لأنّه لايلزم من جعله كلاماً مستأنفاً أن يُذَّعَى زيادة الواوء ولا أنه لا بد من 
معطوف عليه لأنَّ النَحويّنَ وأهل البيان نضّوا على أنَّ الواو تكون للاستئناف» 
بدليل أنَّ الشُعراء يأتون بها في أوائل أشعارهم من غير تقدم شيء يكون ما بعدها 
معطوفاً عليه والأشعار مشحونة بذلك» ويسمونبا واو الاستغناف؟؟ 60 
وقال أبو البقاء: '"'ويقرأ بالثون : حملا على قوله:+( ذَلِكَ ون أل ألمي ويلك » 

[الآية: 44]ء ويقرأ بالياء حملا "على 2« يبسرك 4 [الآية: 45] وموضِعٌّه حال معطوفة على 

إنجهًا 4 [الآية: 45]. قال الشَِّخِ(6: '"وقال بعضهم: "ونُعَلّيه'" بالثون حل على 

/ حي 4 إن عنى بالحمل العطف فلا شيء أبعد من هذا التقدير» وإن عنى بالحمل أنه من 

(1) البحر 2 / 643. 

(2) البحر 2 / 643. 

)3( الدّر المصون 3 / 184 

(4) التبيان 1 / 261. 

(5) البحر 2 / 463. 


00086 سي يسيس يتب 


الباب الثالت 


الالثفات نحوياً ف القراءاتث القْرآيُة 

باب الالتفات فهو صحييح'" قال (السّمِين الحلبيّ): يتعبّن أن يعني بقوله '' حملا" الالتفات 
ليس إلأء ولا يجوز أن يعني به العطف لقوله: "وموضعه حال معطوفة على وجيهاً" كيف 
يستقيم أن يريد عطفه على "يدرك" أو ( وسو )4 مع حكمه عليه بأنّه معطوف على 
يها )4 ؟ هذا لاايستقيم أبداً" 07 

في الوجهين الأوّل والثاني» نرى أن (١‏ وَيُملَمُهُ 4 أو تُعَلّمُةُ'" جملة معطوفة 
والمعطوف بالواو شريك المعطوف عليهء فالواو "العاطفة ومعناها مطلق الجمع» قتعطف 
الشىء على صاحبه» وعلى سابقه؛ وعلى لاحقه؛ فعلى هذا إذا قيل "كَامَ رَيْذٌ وعَمْرُو'" احتمل 
ثلاثة معان» قال أبن مالك: وكونها للمعيّة راجحٌ» وللكرتيب كثير» ولعكسه قليل» إه. ويجوز 
أن يكون بين متعاطفيها تقارب أو تراخ".00 وهذا بين وقد أوضحناه. 

وفي الوجهين الثالث والرابع ما مرّ من فائدة العطف. - المعطوف بالواو شريك 
المعطوف عليه- نرى هنا عطف حال على حالء والحال كا أسلقت من الصّفات؛ وهو زيادة 
في الخبر. 

وفي الوجه الخامس استئناف. 

ففي قراءة 9 وَيُمَيِمةُ 4 إخبار عن الله - سبحانه وتعالى- . 


ول كراءة "ا وتملة إشباريةة الما سان وهات 


48 ادر المصون 3 / 186-5. 
' (2) مغني اللبيب/ 463. 


ا 


٠‏ . الياب الثالك 


الالثقاتك تحوياً في القراءات القرآنكة 
3. قال -- تعالى-: 
كلد حَدَ أله عاق اليج لمآ ءاتنشُصكم من حكتا وَعَكمق تُرَجَةَ'كُم ور 
صق لما مس لومئُنٌ بو وكسوب 6 افرشم َكَعَم عل َل ضرف كَلوأ هري قال 
فَأَصْهَدُوا آنأ مَعَكم ين القهِيينَ (00) )4 [آل عمران 3: 81]. 
قراءة نافع وأبو جعفر والأعرج "لم نيناكم" بلفظ الجمع المتكلّم. 
قراءة الباقين 2 لمآ ءاتيشكم ه 00 
في قوله - تعالى- : لإ ءَاتَيْتّحكُم » أو "نيناكم '" على كلا القراءتين التفات من 
الغيبة الى التكلّم في قو له آتيا أو آنيت» لأنَّ قبلة ذكر الجلالةالمعظمة في قوله: (( وو كمد هه . 
غويا. 
عدل الكتاب العزيز عن المطابقة فاتتقل من الغيبة لإ كمد قُ )4 إلى التَكلُم في 
« كيسكم بالتّاءء وني '"أتَبَاكُمْ" ب "نا" للعظمة لما في المواجهة من اهتمام. 
4. قال - تعالى- : 
( كنا الذيت مث وا ون تليموا اليرت كصوا يَرُدْوْسط عق ايخ 
ينوا كير (2) بَلِ أنه مَوَسكُمْ وَهْوَ حتدُ أتهِرِينَ (0) سثلق فى ُنْب 
لدي تككوها لضب يما دروأ ته مَا كم ميرد بو سُنطكما َمَأْوَهُمْ الكل 
وَيِنّسٌ مَكْوَى الطيلينيت نا" )4 [آل عمران 3: 149 - 151]. 
- قرأ أيوب الشختياني '' لقي" [الآية: 151] بالغيبة جرياً على الأصل. 
- وقرأ الجمهور © سسثْلتى # بنون العظمة 000 


(1) معجم القراءات القرآنية 2 / 49-48. 


130 سما سي 


الباب الكالت 


الالئفات تحويّاً في القراءات القرآئئّة 
بلاغيّا 
التفات من الغيبة في قوله: «إ وَهُوٌ حي ألتَصِرِينَ » [الآبة: 150] الى التكلّم في 
قوله: «( كلق 4 [الآية: 1. للاهتام برا يلقيه الله في قلوبهم. 
حو ظ 


١ 
اعآء‎ 


عدل الكتاب العزيز عن المطابقة» فلو جاء الكلام متّسقاً لجاء على قراءة أبوب 

السّختيانيء فعدل عن ضمير الغيبة في وَهُوٌ مَيْرٌ أَلتَصِرِينَ 4 [الآية: 150] الى ضمير 
المتكلّم المعظّم نفسه ؤإ صخلت )4 [الآية: 151]. 

وجاء بالسّين للدذلالة على الاستقبال» وفائدة ذلك أنَّ الله - سبحانه وتعالى- بعد أن 
حذَّر من إطاعة الّذِين كفرواء أعلم أنّه مول الّذِين آمنواء وأنّه خير النّاصرين وبشّر الذين 
آمنوا أنه سيلقي في قلوب الّذِين كفروا الرّعب إلى يوم القيامة» وتكلّم بنون العظمة للتنبيه إلى 
هول ما سيلقيه رب العرّةء وهذا مشاهد في أيامنا هذه. 
5. قال- تعالى- : ظ 

( تأستجاب لهم مَبّْهُمَ آقّ لا يع عَمَلَ عل مَدكٌ نكر أو أن بتكم مرا بض 
لذن حَاجَرُوا وَْْجُأِن يرهم وَأُودُو في سبي ولوأ هيلوا لأكَيْرَقٌ نيع سييقاح 


8_- 
- 2 3 5 ٍ_-- 1 وك ص م جك م - 5 ل ل 
ولد عِلنّهُمْ جَئّدتٍ جشْرى من يبا الأنهدرٌ وبا من عند الله والله عنده حَسن ألثُواب )“4 


[آل عمران 3: 195]. 
2 
روي أنَّ أمّ سلمة - زضى الله عنها-- قالت: يا رسول الث قد ذكر الله تعالى الرّجال في 


(1) البحر 3 / 77» والقرطبي 2 / 1474. والدّر المصون3 / 434: والمحرّر الوجيز3/ 259 والكشّاف 
452/1 ومختصر في شوادً القرآن 29. ْ 
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اليانب الثالت 


الالئفات فتحويّا في القراءاى القرآنيّةُ 
المجرة» ولم يذكر النّساء في شيء من ذلك؛ فنزلت الآية. "0 
بلاغيّآ 
الالتفات من الغيبة في قوله - تعالى- : لإ فَاسَتَجَابٌ لهم رَبْهُمْ * إلى لتَكلّم في 
قوله - تعالم- :+ أن ل أَضِيمُ لإظهار كال الاعتناء بصدد الاستجابة وتشريف الدَّاعين 
وتسوية الرّجال والئساءء وشركة النساء مع الرّجال في العمل والحزاء عليه بعد أن كانت المرأة 
مغموطة الحقٌّ في الجاهلية. (0 
ويظهر أن الأستاذ محبي الدّين الدّرويش لم يطلع على سبب نزول الآية» أو أنه بنى 
شرحه على الآيات السّابقة. 


غو 


ا 


الائتقال من ضمير الغيبة في ِ[فََسَتّجَابَ لهم ديهم إل لعل لق لد 4 
دليل على التَعظيم والتفخيم» ووعد من الله - تعالى- للَّذِينَ عملوا هذه الأعيال بحسن 


الثُواب. 
6. قال - تعالى- : 

<( لاخر في دكبير ين نَجوَنْهُمَ إِلَامَنَ 5 ِصَدَكَةٍ أو معَرُوفٍ أو إضائج بترت 
تسن وَمَن يَفْعَلٌ كلك إبيمَآة عرْصَاتٍ أقر َمَوْقٌ مون لَتَاعَلبًا عظِيمًا »4 [الشّساء 4: 114]. 


50 اررق 


قرأ أبوعمرو وحمزة: "فُسَوْف يُؤْتِيه'' بالياء. 
والباقون» جإ مَسَوْفٌ تُوئِيهِ ) بالثون. بلفظ الجمع المتكلّم. 


(1) الكشاف 1 / 485 والمحرّر الوجيز 3/ 323. 
(2) إعراب القرآن وبيائه 2 / 142. 


اسح حم يت ب ا 


ألياب الثالكت 


الالثفات تحويّاً قي القراءات القرآنيِنُ 
بلاغيًا 
ا يف بالثون» التقات من الغيبة في ل عات أَمَ )ه إلى 
اكلم في '"نؤتيه" 
غويًا 
1- من قرأ "قَسَوْفَ يُؤْتيه'" لينّسق مع الاسم الغائب في قوله جإ عرصَاتٍ قو )ه. 
2- أ- ومن قرأ: "فسوف نؤتيه" انتقل من الغيبة إلى ضمير المتكلّم العظيم وهو أبلغ 
“هن إسناده إلى شكبير الغاتت 
بح ومن قرأ: ل[ فس رك كيه ) فرأه متّسقاً مع قوله - تعالى- :+( وَل ما 
َل وض نضَلِوء » بعد في قوله - تعالم- اخ ومن سنَاقَقٍ أَلرَسُولٌ من بِعْدٍ 2-0 
لهُألَهدَئ ويح عبد يل امون 2211110011 
29 ) [الثساء 4: 115]. 
7 قال - تعالىم-. 2 
< لين اموأ لَه ورسلوء جد وك يكرأ م أ مِيْنَّ أل مْنْهمَ أوْليِكَ كَ سوك يُوْتِيهمَ جرهم 
وكانَ أهَّه عَعُورًا بَحِيمَا (كن )4 [النساء 4: 152]. 
2 قرأ حفص عن عاصم بالباء يو تَيهم 4. 
- وقرأ الجمهور ' لذتهم "' ينون العظمة.'' بلفظ الجمع المتكلّم. 
بلاغيا 


الالتفات في قراءة الجمهور بنون العظمة "يو نؤتيهم". 


(1) البحر المحيط 3/ 386 الدَّر المصون 4 / 139. 
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الياب الثانت 


الالثقات تحوياً في القراءات القْرآنيّنُ 


غو 


1 


1- في قراءة حفص عن عاصم طابق بين الصّميرين في +[ يُوّتيهِمَ 4 وغ كَألْنَ 
َآمَْوا يه 4 فأعاد الضّمير في فإ يُوِِْهِمَ 4 على اسم الله - تعالى- في قوله: 
< اد متاق  .4‏ 
2- في قراءة الجمهور ": ُؤْتبهم" عدل عن المطابقة فانتقل من الغيبة إلى الخطاب 
بنون العظمة؛ لإشعارهم أنّ إيتاءها كائن لا نحالة» وإن تأخرء فالفائدة منه 
توكيد الوعد وتثبيته لا كونه متأخراً. 
وفي قراءة الجمهور "نؤنيهم" تطابق مع قوله - تعالى-  :‏ وَأَعَدَنًا )4ه في الآية 
الكريمة أُوْليِكَ هم الكفرون عقا حَقَا وََعتَدك لكر عَدَابَا هيما 4 [النّساء4: 151]. 
8. قال - تعالى- : 
) لكين اسمن في لولم 2 مب 
لشو والفؤذت التكرة والقبغة يائه واليزر الآز ليك نزي لا عنذا 5 4 
[النّساء 4: 162]. 


ل خرف 


2 قرأ حمزة ا الع 
- وقرأ باتي السّبعة ل[ سَمُوْتَمْ )4 بنون العظمة.'" بلفظ الجمع المتكلّم. 


0 التفات من الغية ل تلم 


تت في قراءة حمزة ''سيؤتيهم" بالياع عود الضّمير على قوله دايعال 20 لوو ًٍَ 
أله وفيه تطابق. 


(1) البحر المحيط 3 / 397: والدّر المصون 4/ 156. 


ا ا ع ع 


الياب الثالتك 


الالئفات نكوياً في القراءاتث القرآقية 
- في قراءة باقي السّبعة +( سَمُوِمَ 4 عدول عن المطابقة في عود ضمير التَكلّم 
بنون العظمة إلى ضمير الغيبة. ظ 
- وفائدته موافاتهم بالأجر العظيم» وتوكيد الوعد وتثبيته. 
وفي قراءة #[ سَوْتِهِم م )4 مطا بقة لقوله - تعالى- : ل وَأعمَدمَا 4 في الآية الكريمة: 
+( وَأخْذِهِم ليوا و١‏ أُوقد مُيُواً يوا عَنْه وَأطلِوحَ مو لالس بالباطل وأعمدنا للَكفْرنَ م 4 مني عَدَا أَلِيما )“4 


[الشساء 4: 161]. 
9. قال -تعالى-: 

( # وَلَمَدَ أَكَدَ لَه مئاق ب إِسَرْدِيلَ وَيَعْقَنَا مِنْهُمْ يوخ اق عَكَرَّ قبا دَعَسَالَ 
أنه إِقِ حك لين 0 الصساؤة وءَاتيتُم الركرة وعامنثم يرسي و وم 


ور 


وَأَفَرَضِكُم أله فَرَضًا حسما لفحي ع عيقام : لَأد ناكم تت جْرى من 
تيتا الكتها: كم يا 
[المائدة 5: 12]. 
بلاغيًا 
الالتفات من الغيبة " ( وَلْمَذأَحَدَ لَه )» إلى التَكلّم في «(مَسَقَامِئْهُمُ 
محويا 

عدل الكتاب العزيز عن الغيبة التي تفيد لتُحققَ في: <( # وَبمَد كد مه 
ومواسم ظاهر - والاسم الظاهر حكمه حكم الغيبة» وفيه من العظمة والفخامة ما فيه - 
إلى التَكلّم وما فيه من مواجهة. 
وفائدنه: 


اعتناء الله - تعالى- بشأن سيّدنا موسى- عليه السّلام-. 


حت ا 0 0 


الباب الثالت 


الالكفات نمخوياً ف القراءات القرآقئة 
0-فال - تعالى- : 
0 1100 3 م 3 25 2 مه 506 رح مر 
هد تعلم تم يزنك الى يَعولُونَ وَإحْم لا كبلك وَلنكن الظدليين كيت الله يتجِحَدونّ 


ص 


هه وعد هك يِنَب الْمرْسَلِيتَ (2) 4 [الأنعام 6: 33--34]. 

الالتفات من ضمبر الغيبة في قوله - تعالى- : يلت أله جِحَدُوَ * [الآية:33] 
إلى ضمير المتكلّم في قوله - تعالى- : ل( حَوَّ لهم تيا 4 . 

وفائدته تطرية الكلام وتنويعه. 
غواً 

لو جاء الكلام متطابقاً لكان حَتّى أَنَاحم نَضْوُه ولكنّ الكتاب العزيز عدل عن المطابقة 
فأضاف النصر إلى ضمير العظمة المتنرّل فيه الواحد منزلة الجمع؛ ليحثهم على المثابرة وتأدية ما 
كلُّوا به لتحقيق الغاية المرجوّة والمطلوبة. 
11.قال - تعالى- : 

َخوٌ أله درل بن امل مله عكَؤْيًا يو يات كُّ عو ملْمَعَنا دِنْهٌُ حَضه] 


مذ - 


4 ل ساد" ل يال ل 5-5 م رح مر سس قزر علد له 2 بي 00 ار صر 
فيج هنه حبا متراحكبا وَعِنّ الدَْلٍ بن طلمها قِنوان دانية وَجِتَدتٍ مِنْ أعتاب لزيبود 


00 ج 2 ل ع ساس 22 ىعسم إى مس ع تالس ملم 6 ل سي 9 .م 
لمان مشكبها وصير مِتَسَِيه انظروا إل ثمرو إذا أثمر ويتعوء إن فى ذلِحم لأيني لعو يوون 
4 [الأنعام 6: 99]. 
بلاغيا 
الالتفات من الغيبة في قوله - تعالى- : + وَهُوَ ألذِئة نيل الى التُكلّم في قوله 
- تعالى- : ومن إظهاراً لكمال العناية بشأن ما أنزل الماء لأجله. 
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الباب الثالت 


الالئفات نحويّاً و القراءات القرآئقة 


غو 


2 


عدل عن المطابقة» ولو جاء الكلام متطابقاً لقيل: وهو الذي أنزل من السياء ماء 
قأخرج ولكنه في عدوله عن المطابقة بالانتقال من ضمير الغيبة في وَعْوَ اذى أَنَرّلّ )4 إلى 
ضمير التّلّم وبنون العظمة بلفظ الجمع المتكلّم ل( فحنا )4 لإشعارهم بعظمة 
الله- سبحانه- وقدرته البالغة في إنزال الماء وإخراج نبات كل شيء والاعتناء بشأن المخرج 
والإشارة إلى أن نْحَمَه عظيمة.”"" 

ا" واخيار ضير العظمة دون شعي امتكلّم وحده لإظهار كمال العناية» أي: فأخرجنا 
بعظمتنا بذلك الماء مع وحدته"".(0 
2. قال - تعالى--: 

١‏ مَعْوَ الف يبيل الح هذا بيت يَدَىَ يمدي حو 15 أقت سحابًا يالا 
سُفتهُ يكن منت عَأوْلنَا بد لَه علَْجَنا بو ول مرت كَدَللكَ مج اموق لعلّكم 
مَنحكَرُوت (5) 4 [الأعراف 7: 57]. 

ااتفات الخروج من ضمي الغائب في ل( مٌَ) إلى ضمرر الكل ف« سك ) . 
عدل الكتاب العزيز عن المطابقة» فلو جرى الكلام متطابقاً لقال: يسوقه - فينزل 
به- فيخرج - يخرج. وذلك أنْ ''نون'" لتُكلّم تفيد الاختصاص وتدل عليه القدرة على 
إرسال الياح مبّرة بالغيث بعد أن جمّت مشاربه وعفت مزارعه. 


(1) صفوة التفاسير 3/ 90. 


22) روح المعاني 8 / 258. 
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الياب الثالت 


الالئفات نحويّاً في القراعات القرآنيّن 
3. قال - تعالى-: 
من يِل أَكُ فد هادى لد يرهم في ميم يموق )4 [الأعراف 7: 186]. 
ه قرأ الحرميّان (نافع وابن كثير)» وابن عامرء وأبو جعفرء وأبو عبد الرّحمن 
والحسن. وقتادة. والأعرج. وابن محيصن:؛ وشيبة» وعاصم في رواية أبي بكر؛ 
بالثُون ورقع الرّاء (وَتَذَرُهُم). 
وقرأ الباقون بالياء» ورفع الرّاء # ويدَرهُمَ )4. إلا: 
- حمزة» والكسائي؛ وأبو عمرو؛ في] ذكر أبو حاتم» وطلحة بن مصرف, والأعمش» 
وخلف؛ بالياء والجزم (وَيَذَرُهُم). 
» وقرأ نافع وخخارجة؛ بالثون والجزم (وَتَذَرْهُمِ) 0 
« في قراءة "وَتَذَرْهُم" التفات؛ حيث خرج من الغيبة في +( من يمل إلى التَكلّم 
في "وَتَذَرّهُم" على الإخبار من الله - جل ذكره- عن نفسه. 
٠‏ في قراءة # ويذرهم 4 مطابقة مع ما قبلها من لفظ الغيبة في غ[ من يُضْلِلِ )4 
"فذلك حسن للمشاكلة؛ وانصال بعض الكلام ببعض"".(© 
وقراءة فإ وَيدَرْهُمَ كه بالرّفع؛ على القطع والاستئناف؛ على معنى "وَالله يَلَرُهُ'". 


(1) إتحاف 233., وإعراب القرآن للنحاس 1 / 654 والبحر 4 / 433: والتيسير 5» والحجّة 167 
وحيحة 3» والكشاف 2 /172» والثفر 2 / 3 والكشف 1 / 485. والمحرّر 7 / 218 - 
9 والقطع والائتناف 345 - 346. 


(2) الكشف 1/ 485. 


8 حسم ب ب 


الباب الثالك” 


الالتفات تحويّاً في القراءات العْرآنيُهُ 
٠‏ في قراءة "رشقم" عدول عن المطابقةة خيك خرع مق تين الغية فير من 
يِل ) الذي يفيد التُحقق» إلى ضمرر المتكلّم المعظّم نفسه في "وَتَدَرُهُم" الذي 
يفيد الحضور والمخاطبة والمواجهة. 
وقراءة "وَنَذَرُهُم' بالرّفع» أيضاً؛ على على القطع والاستئناف على معنى: "ولَكِنْ 
لوهم" أو: لخن كم". 
« في قراءة الجزم "وَيَذَرْهُم" عطف على موضع الفاء وما بعدها؛ التي هي جواب ٠‏ 
. الشّرطء في قوله - تعالى- : ل( من يُصْلِلٍ أنه فس مَاوىَ ل )ه ؛ لأنَّ موضع القاء 
وما بعدها جزم؛ إذ هي جواب الشّرطء فجعل الكلام "منصلا بعضه يبعض» غير 
ش متقطع مما قبله؟" !1 
4. قال - تعالى- : 
١‏ هْوَ الى جَعَلَ الشّمنس ضمي وَالْكمرٌ ورا وقَدَرَهُ متَازلَ لتَمْلَمُوأ َدَدَ هريد 
وَالْحِسَابَ" مَاعلقَ أله كلك إلا لحي يتَضصِلُ اليد لتو رِيملمُوة (5) 4 [يونس 10: 5]. 
5 قرأ بن كثير وأبو عمرو وحفص بالباء إل 6. 
3 وقرأ باقي السّبعة بالثُون ع "'نقصّل""20 الذّالة على جمع المتكلّم. 
بلاغيا 


الالتفات من الغيبة في قوله: جر هو 4 الى اكلم في قوله - على قراءة باقي السّبعق- 


دن ع 


(1) الكشف 1/ 5 والقطع والائتناف 345. 
2( البحر المحيط 5 / 6. والدّر المصون 6 / 4 الكشّاف 2 / 314. 
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الياب الئالكت 


الالئقات نحوياً في القراءات القرابُهُ 
نويا 

1- في قراءة ابن كثير وأبي عمرو وحفص إ يِفَضِلٌ »4 بالياء مطابقة في ضمائر الغيبة 
جرياً على لفظة 2 أنه )4. 

2- في قراءة باقي السّبعة "نُقَصّلْ' ' بالثون عدول عن المطابقة حيث خرج من ضمير 
الغيبة في +[ مو إلى ضمير العظمة الثون» مشعراً بها (العظمة) وخخيرً» وخصٌ 
من يعلم بتفصيل الآيات لهم لأنَّم انين ينتفعون بتفصيل الآبات ويتدبّرون بها 
في الاستدلال والنظر الصّحيح. 

5. قال - تعالى-: 
(أ5 أثر لله قلا يلوم سحام متحلته: وتعال ما متركوت رن يِل الملتيكة بألروح مِنّ 
مرو عل من َه ينعي 5-50 أن 0 أنَأَْاتَُوْ )4ه [التّحل 16: 1 - 2]. 


وعد 


قرأ عت وشعبة والجعفيٌ وابن أبي عبلة '"تنزل الملائكة" بئونين وتشديد 


- وقر القن :م111 3 » يالياء. 8 


ووه 


3 وقرأ قتادة: : 0" بالثون والتُخفيف: والثُون دالة على جمع المتكلّم؛ والعظمة. 
- الالنفات من ضمير الغية في ( َوه إلى ضمي التَكلّم في قراء "نيول" 
وقرا ار 


1 فقون )4 فهو خطاب للمستعجلين بطريق الالتقات'١(©‏ 


(1) اللبحر اللحيط 5 / 3 القرطبي 5 / 3» والدّر المصون 7 / 8 ومعجم القراءات القرانيّة 
3 68 والمحرّر الوجيز 10 / 159 


(2) صفوة التفاسير 7/ 23. 


10 سم ا ست 


الياب الثالت 


الالئقات تدوياً في القراءات العْرآنين 
غويًا 
-0 في قراءة 2 يرل )4 تطابق في الضَّمائر حيث جاء ما قبلها وما بعدها ضمائر غيبة. 
وني قراءة عاصم وشعبة والجعقيّ وابن أبي عبلة "تتزّل"' وقراءة قنادة "تنِْلُ" 
عدول عن المطابقة» حيث عدل في ااتقال من ضير الهية في( نقتي 4 
إلى ضمير التُكلّم المعظّم نفسه "تتَرّلُ - َيل" بالثون. وقال ابن عطيّة 
"وفيهها شذوذ كثير". وقال أبو حيّان: '"وشذوذهها أنَّ ما قبله وما بعده 


ضمر غيبة ووجحهه أنّه الات" 060 


- وفي فَأتَفُون (2؟ 4 عدول من الغيبة - فالضائر قبله وبعده ضمائر غيبة. 
-2 وفائدته: الأمر بإعلام النّاس قولي <( لد إِلَند إلا نأ قاتفون () ) . 
6. قال - تعالى- : 
ولاه ادها هين اين نما مرركة مده يَتََ َو ) [التّحل 16: 51]. 
بلاغيا 


ا -تعالى- : ج( ## وَهَالَ أمَه لَا دوأ إلنهَيْنٍ انين 4 إلى 
لمكم ني قوله - تعالى- :لإ فى َرَعَبُونِ )»4 وفائدته أنه أبلغ في الرّهبة. 
ويا 


عدل الكتاب العزيز عن المطابقة» فلو طابق بين الضميرين: ضمير الغيبة وضمير 
تكلم لقال: فإياه فارهبون؛ وفي هذا الخبر المتطابق يكون محجرّد خبرء ولكن عندما جاء 
بضمير التَكلّمم - الذي يفيد الحضور والمواجهة- 8 ون )4 وجعله مفعولاً به لفعل 
لوف يفسره + في 4 ؛ وخاطبهم مواجهة فكان الكلام أوقع في التّفوس وأبلغ في 
الرّهبة. 
(1) المحرّر الوجيز 10 / 159. 
2( البحر المحيط 5/ 473. والدّر المصون 7/ 188. 
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الباب الثالك 


لالثقات ندوباً و قراح القرآتيخ 
واتتصب "إيّاي" بفغل محذوب مقدر التأخير عنه يدل عليه #ز فَرَهبُونٍ 4 وتقديره 
وإيّاي ارهبوا. 
ناي عط وا لم شع ون لان عاواة» تشع ورا ربوا ان 
فارهبون"07 "ذهول عن القاعدة في التّحو أنه إذا كان المفعول ضميراً منفصلاً والفعل متعدّياً 
إلى واحد هو الصّمِير وجب تأخير الفعل؛ كقولك: "ياك تَمْبنَ"'”7 ولا يجوز أن يتقدم إلا في 
ضرورة نحو قوله: 
إلَيِكُ حِنَ بَلَعْتُ إيّاكَا ”© 
ثم التفت من التَكلّم إلى ضمير الغيبة» فأخير -- تعالى- أنَّ له ما في السّماوات 
والأرض؛ لأنّه لما كان هو الله الواحد الواجب لذاته كان ما سواه موجوداً بإيجاده وخلقه 
وأخبر أنَّ له الدّين واصباً. 
الآبة: +[ وَلَسَْا ]لطت ايض ولا ويفير كنود( )4 [القّحل 16: 52]. 
7. قال - تعالى-: 
(١‏ معد يدَدُ وَمَاعندَ هك ولتت ال صبَها يمسن ما حكاا 
عملت 2 * [التحل 16: 96]. 
ه قرأ.ابين عامر» ونافع» وحمزة» والكسائيٌ وأبو عمروء وأبن ذكوان» وهشاف 
وخلف» ويعقوب: "وَليَجْرِيْنَ'" 
٠‏ وقرأ الباقون: لإ وَلْتَجرِيتَ 6.4 
(1) المحرّر الوجيز 10 / 195. 
(2) الفاتحة 1/ 5, 
() البحر المحيط 5 / 71 والتهر المادٌّ 5 / 300. 
(4) سيأتي مزيد تفصيل في الالتفات من التكلّم إلى الغيبة. رقم (13) 
(5) معجم القراءات القرآنية 3 / 295. 
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الياب الثالت 


الالتقات حوبا فاقوا ار 
بلاغيا 
الالتفات من الغيية في لإ وَمَاعندَ اق ) إلى التُكلّم في ( وَلنَجْزِيركَ 
غويًا 
« في قراءة 2 وَلْتْجَزِيتٌ عاب ري بلطا إذ تقل من الغية في 
0 عِنَدَ أ باق 4 الْنَي تفيد التَحقق؛ إلى التَكلّم بنون العظمة 
وجيت » التي تفيد الحضور والإخبار والقدرة. 
"وقائدة الالتفات - العدول- تكرير الوعد المستفاد من قوله - سبحانه : 
( وكاتوا يمد هتنا يدلا مادام جلك إن حش قورت 
٠‏ 8 » [التّحل 16: 95] على بنج التَّوكيد القسمي» مبالغة في الحمد على الات 
0 
٠‏ في قراءة "ولَنٌ"' جاء الكلام ممّسقامتطابقً ين غية في لإومَاعندَ اق ) » 
ا 


8. قال - تعالى-: 
.2 إن دهي مكارت م تيك َم ور يك ين شرك (5) مَاصكرًا لََموةٌ 


عن او سر .2 


أنه وَهَدَنه إل رط مُسَيَقم قم (9) وبَائَدئهُ فى لديا حستة وإِتّصف لحرو لِمِنَ ألصَلِحِينَ 4 
[التحل 16: 122-120]. 

"الات ( 1ن ليا عن ). 

التفت من الغيبة إلى التُكلّم؛ إشارة إلى زيادة الاعتناء بشأنه وتفخيم أمره'"./© 


(1) روح المعاني 14/ 225. 


(2) صفوة التفاسير 7/ 48. 
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الباب الثالتك 


الاثثفات نحويّاً 3 القراءات القرائكة 


غو 


11 


عدل الكتاب العزيز عن الغيبة الي تفيد التُحفق في «لَجَييهُوَََهُ 4 إلى التَكلّم 
لذي بفيد الحضور في +( وَمَتعه فى لديا حَسئةٌ )4 تعظياً لمنزلته: وإجلالاً لِمَحَله. 
9. قال - تعالى- : 
سْبْحَنَ ألّذِى أسرَئن بِصَبْدِو ليلا قرت الْمَسمِرٍ الْكرَامٍ إل مسد الاقم ألَرِى 


ق 


برقا حَوَله نيه من ماين إن هْوَ يميم البصِيرٌ (8) 4 [الإسراء 17: 1]. 
- قرأالحسن "لِيريّه" بالياء من نحت؛ أي: الله - تعالى- . 
-2 وقرأ العامة لِيْرِيتُ #.” بنون العظمة. 
بلاغيًا 
* في قراءة العامة يإ لُِِْ 4 بنون العظمة التفاتان: 
1- مِنَّ الغيية في قوله - تعالى- :ل« أل أسرَ يمَبَيوء 4 إلى التَكلّم في قوله: 
برا )> دلي ) . 
2- من اكلم في قوله - تعالى- : ج( بكرا ) و مإ ليت إلى الغيبة في قوله: 
#إِنه هو »4 إن أعدنا الصَميرٌ على الله - تعالى- وهو الصّحيح. 
" وني قراءة الحسن ''لِيْرِيَهُ" بالياء من تحت أربعة إلتفانات: 
1- التفت أوْلاً من الغيبة في قوله -تعالى- :2 ألَذِىَ أَسْرَئِ يسَبَدِفِ 4 إلى التَكلّم في 
ربوعا )4 
2- ثم التفت ثانياًأمن التَكلّم في ليجنا إلى الغيبة في 'ليريه'" على هذه القراءة. 
3- ثم التفت ثالقاً بالياء من هذه الغيبة إلى التكلّم في ملكتا . 


)201 البحر الحيط6 / 6. واتحاف 22871 والكشّاف2/ 606: ومعجم القراءات القرآنيّة 2305/3 والدّر 


المصون 7 / 307 -308. 
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الباب الثالت 


الالئفات نكوي ي القراءات القراية 
4- ثم التفت رابعاً من هذا التُلّم إلى الغيبة في قوله: ١‏ إِتَد هو 4 على الصّحيح في 
الضّمير أنّه لله. 
وقال أبو البقاء: "واللحاء في نه لله - تعالمى- , وقيل للنَّىَ - ب ؛ أي: إِنّهِ السّمِيع 
لكلامنا البصير لذاتنا'"”7 ويعلق السّمِين الحلبيّ فيقول: "فلا يججيء ذلك» ويكون في قراءة 
العامّة التفات واحد» وفي قراءة الحسن ثلئة (2) 
"ولو ادُعَى مدع أنَّ فبها خمسة التفاتات لاحتاج ني دفعه إلى دليل واضح: والخامس: 
الالنفات من جإِنُْهُوٌ ‏ إلى التَكلّم في قوله: وَءَاتينَا موه َى 6" [الآية: 2 في قوله 
- تعالى- : 8 وءَاتَيِنَا مومى الاب و وجعلتة هُتى لبق هيل أل تدوأ من دوف 
وَحكيلا 2 )4 [الإسراء 17: 2]. 
والفائدة منه فضلاً عن تطرية نشاط الذَّهَن واستحضاره واسترعائه لعرض الحقائق 
المملوءة بالعظات والعبر. 
غوياً 
يقول أبو البقاء: +[ لِثْرِيهُء يد بالثون؛ لأنَّ قبله إخباراً عن المتكلّم وبالياء؛ لأنَّ أوّل 
الشّورة عن الغيبة» وكذلك خائمة الآية» وقد بدأ في الآية بالغيبة» وختم بهاء ثم رجع في 
وسطها إلى الإخبار عن النّمس؛ فقال:(( برا و ج(ين مل ).4 
قال - تعالم ولا +[ بحن نَأل أَسْر يصَبَدِفِ » بضمير المفرد الغائب, ثم قال 
- سبحانه- :الى برقن سوم )4 بضمير الجمع المتكلّم فعدل عن المطابقة. 


(1) التبيان 2 / 811. 
(2) الدّر المصون 7/ 307, 
(3) الدّر المصون 7/ 308. 
(4) التبيان 2 / 811. 


جم 00 


الياب الثالنت 


الالئفات تحويّاً في القراءات القرآية ٠‏ 

ثم قال - سبحانه وتعالى- : +[ إِتّك هو السَّمِيعٌ ألْبصِيرٌ 4 بضمرر المفرد الغائب 
عادلاً عن المطابقة. 

ولو جاء الكلام متطابقاً لكان '"سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى 

المسجد الأقصى الذي بارك حوله ليريه من آباته إنِّ هو السّمِيع البصير" وهذا جميعه متطابق 
مع أسرى, فليا خولف بين المردود والمردود عليه في الانتقال من صيغة إلى صيغة كان ذلك 
لمقصد معنوي هو أعلى وأبلغ. 

يقول ابن الأثير: ''وسأذكر ما سنح فيه فأقول: لما يدأ الكلام ب سْبَحَنَ ه4 ردفه 
بقوله: « الى أسْرى # ء إذ لا يجوز أن يقال: الذي أسريناء فليًّا جاء بلفظ الواحد» 
والله- تعالى- أعظم العظاء» وهو أولى بخطاب العظيم في نفسه الّذي هو بلفظ الجمع 
استدرك الأول بالثاني» فقال: ج مركن ثم قال: + لتريش مِنْ يننا )4ه فجاء بذلك على 
نسق جز برها 4 ثم قال: ج[ إن هُوَ )4 عطفاً على + لسري )4 » وذلك موضع متوسط 
الصّفة؛ لأنّ السّمع والبصر صفتان يشاركه فيهما غيره» وتلك حال متوسطة فخرج بها عن 
خطاب العظيم في نفسه إلى خطاب غائب"".(0 

بدآ - رب العرة - الآية ب # سْبْحَنَ »# مصدر والمصدر لا يثنى ولا يجمع؛ ولا 
زمن لهء فطابقه قوله - تعالى- : ل أَسرَِ 4 فعل ماض مسند إلى ضمير غيبة مفرد مستتر 
م عدل عنه بإسناد الفعل جز بَرَكنًا 4 إلى ضمير الجمع المتكلّم المعظّم نفسه؛ وهو أولى 
بخطاب العظيم في نفسه لأنّه - عرَّ وجل هو وحده الذي يمنح البركة للرَّمان والمكان 
وأنَّ الإنسان يشرف بالرّمان والمكان» فمثلاً يشرف الإنسان بمكة المكرّمة - مكان- على غيره 
من الأمكنة ويشرف في شهر رمضان - زمان- على غيره من الأزمنة» ثم طابق معه 
#لنرية 4 بتون المضارعة الدّالة على الجمعء و"في آباتنا'' الدّالة على الجمع و التعظيم» 24 


(1) الثل الشسّائر 2 / 5 - 6. 
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الاثئفات تحوياً في القراءات القرآني 
خرج من المطابقة إلى الغيبة في قوله - تعالى- : إن هو تيع ألم )4 مؤكداً ب "إن" 
ليحقق الخبر ويؤكده.!0 
0. قال - تعالى:- 
ومن يبد أله هو الْمهَبَدٍ ومن يِضْلِلُ فلن يمد لح وليه من دوزده وتحشرهم يوم 
التبكمو عل يوون طنهاوةظاوسنا توه عيملت زم رْسَصِيا االإسراء 97:17. 
الالتفات من .الغيبة إلى كلمب (وَعشْرهم يوم الْقِيَمَةَ )4. 
اهتهاماً بأمر الم . 0 


1 


غو ْ ْ 
عدل الكتاب العزيز عن الغيبة الي تفيد التٌحفق في يبد مد )4 - يشل 4 
إلى التكلّم الي يفيد المواجهة والاعتناء بالأمر في ج(وَحشيهُم يوم ابم )4 

وفائدته: | 

العناية بأمر الحشر والاهتهام به. 
1. قال - تعالي-: 

« اليك مَل لحم امرض مهدا وَسَلَكَ كم ذا بلا ولول و امل مله فرحنا بدء 
أَرُوبمَايَنباتٍ شَّقّ (5) )4 [طه 20: 53]. 

"لما ذكر سيّدنا موسى -عليه السَّلام- دلالته على ربوبيّة الله - تعالى-, وتم كلامه 


سس رابا 


عند قوله - تعالى- : "وَلايَنْسَى" في الآية الكريمة: لإ قَالَ عْمُهَا ند رق فى كب لا يضِلٌ 


(1) انظر رقم (15) من التّكلّم إلى الغيبة. ّْ 
(2) صفوة التفاسير/ 79. 
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الواب الثالك 


الالكفات نحويًا ف القراءات القرآقية 
رَقَ وَلَايْسَى (45 4 [طه 20: 52]» ذكر - تعالى- ما نبّه به على قدرته ووحدانيته» فأخير 
عن نفسه بأنَّه هو الذي صنع كيت وكيتء وإنَا ذهينا إلى أنَّ هذا هو من كلام الله - تعالى- 
لقوله - تعالى- :2 فََحْريعًا يد »4 [الآية: 53] وقوله - تعالى- :ل طوأ وأرعوأ ألعامكم »4 
في الآبة الكريمةز وأ وأرعوأ تمي نف َك لَب لول أل (5) )4 [الآية: 54] وقوله 
- تعالى- : + وَلْمَدَ أيه )4 في الآية الكريمة: +( وقد أَرمسَهُ ًا لها مُكَذَّب وأ 4 
[الآية: 56] فيكون قوله -- سبحانه وتعالى- : + قَأُعْرَحنَا 4 [الآية: 53] و 2 أريئة )»4 
[الآية: 56] التفاتاً من ضمبر الغائب في ل( مَل و 2 وَسَلَكَ * إلى ضمير المتكلّم المعظّم 
نفسه ولايكون الالتفات من قائلين'" 000 
را 
ي الى وجهان: 
- أحدههما: أنه خبر مبتدأ مضمرء أو منصوب بإضمار "أمدح" وهو على هذين 
التقديرين من كلام الله - تعالى- لا من كلام سيدنا موسى - غليه السّلام- 
وذلك لأنَّ قوله: ''فأخرجنا به'" [الآية: 53] وقوله - تعالى- :+ز علو وأزعوا 
6 4 [الآية: 54] وقوله - تعالى- : ج مها حلقنكم [الآية: 55] إلى قوله 
- تعالى- : غ, أيه 4 [الآية: 56] لا يتأنّى أن يكون من كلام سيدنا موسى - عليه 
السّلام- فلذلك جعلناه من كلام - الباري تعالى- ويكون فيه عدول عن المطابقة 
بالانتقال من ضمير الغيبة إلى ضمير الحكلّم المعظّم نفسه. وفائدته أنه - جل 
وعلا- أسند الضّمير إلى ذاته. وأنّه صانع كيت وكيت. وتأكيد اختصاص فعل 
الصّنع بذاته - تعالى-. 


(1) البحر المحبط6 / 1-250 25» والتّهِر المدّ 6 / 249 وإعراب القرآن وبيائه 6/ 202. 
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لباب الثاثك 


الالئفات تمنواً فو القراءات لغرب 
- والثّاني: أن ج اليك 4 صفة ل 2 رق 4 فبكون في حل رفع أو نصب على حسب 
إعراب ج( كَهَه ) » و( ييه فاعل يضل؛ على تقدير: في كتاب لايضِله ري. 0 
أو: لايَضِلٌ حفْظه رنُ؛ فيكون في «يَِلٌ 4 ضمير بعود على ل ككّبَ ) : 
وق مول لتعظيم 2 
2. قال -- تعالى-: 
وَعُوَ اذى أيَسَل لييح شرا بيت يَدَى وحمي ونا ون لحمل مآء علهُويًا (53) )4ه 
[الفرقان25: 48] 
بلاغها - 
الالنفات من الغيبة 2 أَرْسَلَ أليَيْحَ ) إلى التكلّم ل وَأوَنَانَالَملٌ 4 
ويا 
٠‏ عدل الكتاب العزيز عن الغيبة التي تفيد التحقق» إلى التُكلّم ا" التَعظيم 
والّتي تفيد الحضور والمواجهة في ' ج[وَأرََاينَ لمك )4 ". 
وفائدته: إظهار عظمة الله - سبحانه -- وقدرته. 
3.. قال - تعالى-: 


, 


مرضخم ص ل 


ين لق التصوت وَالأْصٌ وَل احستكم يه التمله مأ هبتكا يوه حدلِيقَ ذا 
أ 2 02 ل + 00-0000 ا 07 
بوتا صكادت لان سأ برا لدم أله به نيرون 57 )4 [التّمل 60:27]. 
بلاغيًا ظ [ 


الالتفات في قوله - تعالى- : 9 جتنا يه حَدَآيِقَ دائك يَهَبةَ 4 ؛ بعد قوله 


- نال - :لت تكله ألكتزت واي وأو سم ين لتم مل © فقد تقل في 


(1) معاي القرآن للفزاء 2 / 181. 
2( الدّر المصون 8 / 51-50-49. 


ا يس ب ل 0 


الباب الثاللت 


الالثقات نحويّاً في القراءات القرآفية 
الإخبار من الغيبة إلى الكل عن ذاته - سبحانه- في قوله: لِإكَأَنْيََنا 4 بنون العظمة لتأكيد 
معنى اختصاص الفعل بذاته: والإنذار بأنّ إنبات الحدائق المختلفة الألوان والطّعوم مع سقيها 
بياء واحد لا يقدر عليه هله ]لاهو وسنه ولذلك رشح بقؤله - تعالى- :2 ماحكارت لي 
أن تَلْسشوا جر 0 4 48 
غويًا 
20 عدل الكتاب العزيز عن المطابقة فاتتقل من الإخبار بالغيية إلى امتكلّم بنون العظمة. 
ليدثّل على اختصاصه بذلكء وأنّه ل ينبت تلك الحدائق المختلفة الأصناف والألوان والطعوم 
والرّوائح بياء واحد إلا هو - تعالى-» وقد رشّح هذا الاختصاص بقوله:ل تَّامكَات ل 
أن تُِمُواْ سَّجَرْمَآ 4 . ولا كان خلق السّماوات والأرض وإنزال الماء من السّماء لا شبهة 
و أنّ ذلك لا يكون إلا لله؛ وكان الإنبات نما قد يتسبب فيه الإنسان بالبذر والسّقي 
والتّهيئة؛ ويسوغ لفاعل السّبب نسبة فعل المسبّب إليه بِيّن - تعالى- اختصاصه بذلك بطريق 
العدولء؛ وتأكيد ذلك بقوله -- تعالى- : 

ل نَاكات لَك أن تُبِثا وأ مها ) ألا ترى أنَّ النسبّب لذلك قد لا يأتي على 
وفق مرادهء ولو أتى فهو جاهل بطبعه ومقداره وكيفيته» فكيف يكون فاعلاً لها © 
4. قال - تعالى- : 

ٍٍّ ولت كَفَرُوأ بِعَايتٍ لَه 5 لِك ميسو ين يحمت وَأوَِْكَ لح 2 عَذَابٌ 
ليع 2 © [العنكبوت 29: 23] 


(1) البحر7 / 39 والتّهر 7/ 87: إعراب القرآن وبيائه 7/ 240: والكشَّاف 3/ 380 والدّر 8/ 630 -631. 
(2) البحر 7 / 89. 


0ث1 


اليب القالت 


الالئقات تحوياً ف القراءات القرآئيّة 

بلاغيّا 

الالتفات من الغيبة في قوله - تعالى- : +( وَالَيِت كُمَرُوأ كيت الله وَلِمَآيو 4 
إلى تكلم في قوله - قعالى- :ل أوِْك يوأ ين حمق 
غويًا 

عدل الكتاب العزيز عن المطابقة حيث خرج من الغيبة التي تفيد التحقّق في قوله 5 
تعالى- :+ وَألَت كفَرُوأ يعات أله 4 إلى التَكلّم الذي يفيد الحضور والإخبار في قوله 
-تعالى - :ل ولوك يَيشوأ ون يحْيّقِ 4 

ولو جاء على أصل المطابقة بلفظ الغيبة قبله لقال: ''من رحمته". 

( حَنَ لتكت ير َه دا أله ف الْضٍ رو أن يبد يكح ويك ذه من كل 
ابي َرََامنَ التمل مأ كبا ذا ين حكُلٍ وت كبر (52) 4 القمان 31: 10] 
بلاغيّا 


د حي بر 59 


" الالتفات من الغيبة إلى التّكلّم ( وَأولِْنَا من الشَمله 4 بعد قوله : «( حَلَقّ )»4 
آل » دي وكلها بضمير الغائب, ثم النفت فقال 2 وَأنَا » تعظيأ لشأن 
الرّحمنء وتوفية لمقام الامتنان'".!0) 
غويا 

عدل الكتاب العزيز عن الغيبة التي تفيد التّحقق في قوله - تعالل-: «[ حَآقَ *4 
( أل 4 ١‏ ويك ) إلى التكلّم في قوله- تعالى.-: ونا 6 : بد "نا" العظمة» 


إواسيكا 


وكذلك([ كين #ب "نا" العظمة» مواجهاً معظّ) نفسه - سبحانه وتعالى-. 


(1) صفوة التفاسير 12/ 25. 


ا 031 


الباب الثالك 


الالئفات نكوياً في القراءات القرآنيِنُ 
6. قال - تهعالى- : 
أنه الع أيْسَلَ الريام فخي يد مانا مَسقكة إل بل مت ليا بد ايض بد مونها 
كَدَِكَ التشور ب )4 [فاطر35: 9]. 
بلاغيا 
الالتفات من الغيبة (ضمير الغائب في < أََلَ 4) إلى التّكلّم (ضمير المتكلّم في: 
سسْقَكهُ » وكيا )4) للاشعار بالعظمة. 
عدل الكتاب العزيز عن المطابقة» ولو طابق في الكلام لقال: فساق وأحياء ولكنّه عدل 
عن المطابقة من لفظ الغية َي ) إلى لتكلم « خلقتة ) د كَأْحميًا 4 لأنّه أدخل في 
الاختصاص وأدّل عليه وبخاصة ضمير المتكلّم المعظّم لنفسه. 
وعير بالماضيين ل مسْقَكَهُ » 2 كينا 4 بعد المضارع +( 6 دنا للدّلالة على 


3 


7 قال - تعالى-: 
(آلر تر أَنَّ لَه وَل من الماك مه فَأُخرجنا بو تمر ملفا ارام وَمِنَ الْجبَالٍ جددا 


يض وحح و مُفصَلِفٌ الوعباءء 2 بيب مود 7 )4 [فاطر 35: 27]. 
بلاغيّا 

الالتفات من الغيبة في +[ أَرلّ )4 إلى التَكلّم فيج مَلنا #. 

بدل (فأخرّج) لا في ذلك من الفخامة ولبيان كمال العناية بالفعل» لما فيه من الصّنع 
البديع المنبئ عن كبال قدرة الله وحكمته'" 7" ؛لأنَّالمّة بالإخراج أبلغ من إنزال الماء. 


(1) صفوة التفاسير 13/ 36. 
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الياب الثالتت 


الالتقات نحويًاً في القراءات القرآتيُن 

عدل الكتاب العزيز عن المطابقة» فخرج من ضمير الغيبة +[ أَرَلَ 4 الّذي يفيد 
التَحقق إلى ضمير المتكلّم في قوله ( فرج 4 تأسنده للمعظّم نفسهء ل في ذلك من 
الفخامة: ولأنَّ نعمة الإخراج أتمٌ من نعمة الإنزال؛ لفائدة الإخراج؛ فأسند الأتمّ إلى. ذاته 
بضمير المتكلّم» وما دونه بضمير الغائب. 

8. قال - تعالى- ؛: 

2 تي يل شك ون 324 َل ذا َي أنيا سلما أركيمًا كلا نامعن 
© تَكَسَهُنَ سبع سعؤبب فى يوم وَأوَك فى كل سَعَل دما وو ألم لديا بمصَبِيحَ 
وفكلا دَلِكَ تَقديرُ لير لعي (9) )4 [فمّلت 11:41 - 12]. 
بلاغيّا 

الالتفات من الغيبة في <( ثم أنترئة ) [الآية: 11] وقوله: مهن ) [الآية: 12] 
وقوله: ( وَأوْكن )4 [الآبة: 12] إلى الخطاب في قوله: ل وَرَيَكَْ ‏ [الآية: 12]. ققد خاطبهم 
بإسناد لين إلى ذاته - سبحانه-- وبنون العظمة لإبراز مزيد الاهتهام بالتّزيين. 
غويا < 

أخبر - رب العرّه- بضمائر الغيبة في- +[ ثم متو )14 لاية: ١١‏ ]وز فَتَصَنهنَ » 
[الآية: 12 ] و ( تاف 14 الآية: 12 ] على سبيل المُحقق بإستاد الأفعال الماضية إلى ضمائر 
الغيبة» ثم عدل عن المطابقة؛ فرجع إلى إسناد الفعل الماضي إلى ضمير المتكلّم المعظلّم نفسه. 
والفائدة في ذلك أن طائفة من النَّاس غير المنشرٌعين بعتقدون أنَّ جوم لييست في سماء الدّنياء 
وأنهَا ليست حفظاً ولا رجوماً فلا صار الكلام إلى ههنا عدل فيه عن خطاب الغائب المتحقّق 
إلى خطاب تكلم لأنّه مهم من مهرات الاعتقاد, وفيه تكذيب للفرقة المكذَّبة المعتقدة بطلانه. 


153 


الياب الثالت 


الالئقاك نكوي قي القراماى القرآنيّة 
9. قال - تعالى- : 
( وال يل مرت التملو مها بعر كرا بو. بده مَبَمأْ كدِكَ روت (5) 4 
[الرُخرف 43: 11]. 
بلاغيّا ْ 
الالنفات من الغيبة في +( ترّلَ ‏ إلى الكل في (( كأَشَريا #. افتناناً في أفانين البلاغة 
ولتسجيل الث على عباده وقرع أسباعهم بها.'") 
ويا ظ 
عدل عن المطابقة فأسند الفعل الماضي ير 2" إلى ضمير الغائب الذي أفاد التُحقّق 
ثم عدل فأسند الفعل الماضي "أَنثّرَ'' إلى '"نا' ليواجههم به وأنّه لا أحد يقدر على الإنشاء 
غيره -- سبحانه وتعالى--. 
30. 000 
( لَّدَىَ عل الم حَرَح ولَاعَل الامج حرج ولَاعل الْمرِيضٍ رع ومن ييلع اله ورَسُوآء 
يَدّجَلَه د تت حرق ون كه لاد وَمَنِيمولَ بل 10 8 17]. 
*. قرأ الجمهور: ل ينجل 4 - ييه 4. بالياء. 
وقرأ: الحسن. وقتادة» وأبو جعفرء والأعرج» وشيبة» وابن عامر ونافع: 
تذغلة بالنون :وكذلك: كن © 


80 إعراب القرآن وبيانه 9/ 69. 


(2) المحرّر الوجيز 15/ 104.» والكشّاف 341/4. 


رم 


الاب الثالك 


الالتفات نحويًاً في القراءات الفرآنيهُ 
في قر اءة: تُدْخَلهُ تُعَذَيْهُ التفات من الغيبة إلى لتُكلّم. 
نويا : 
* في قراءة الجمهور: 2 يدَمِلَهُ يُدََِهُ )4 تطابق وانّساق مع ما قبله من غيبة في: ل لين 
ل القن حَرَجٌ 4 ومن يعم 4 و يديلة 4 وكذلك في "ومن يول " 
تطابق وأثساق مع ييه 4 . 
0 د الحسن» وقتادة» وأبو جعفر إلخ. عدول عن الغيبة التي تفيد 
التُحقق فى: ) عل ال حَرَيٌ 4 (وََن ملم " إلى التّكلّم الذي يفيد 
المواجهة والتهديد والوعيد في "تدخلة". 
وكذلك في '"'تُعلي'" حيث عدل عن الغيبة في 2 ومن د 0 ينول # إلى كلم في 
"تُعذّيْهُ" وجاء الفعلان: " تُدْخِلُهُ" - تُمَذَّيُْ" بنون العظمة. دلالة على التُعظيم 
والقدرة. 


الباب الثالت 


الالئقات تحويًاً في القراءاك القرآهبهُ 
النصل الثالث 
من الخطاب إلى الخيبة 


)(إيّك تمد َك مَْتَمِيتَ 20 4 [الفاتحة1 : 5] 
وقرئع شادًاً : ''إيَاك يُعْبَدٌ '" على بنائه للمفعول الغائب” 
بلاغيّا 
ووجهها على إشكاها أنّ فبها استعارة والتفاتاً: أما الاستعارة فإنّه استعير فيها ضمير 
لتب لضمير الرّفع إذ الأصل أنت تُعْبَدٌ وهو شائع كقوهم: عساك؛ وعساهء وعسساني في 
أحد الأقوال. 
وقول الةي © 
معنا اجن المع كرما ليا سيك ةا #«لالتسناط يبعا سيا 
فالكاف في '"عَصَيْكا " نائبة عن اله والأصل "عَصَيْتَ": قال ابن جني في "سر 
صناعة الإعراب؛ ج1/ 281" '"أبدل الكاف من الَّاء لأئّا أختها في الهممسء وكان سَحَيْمٌ إذا 
أنشد شعراً قال: أَحْسَئَكٌ والله: يريد أَحْسَنْتَ". 
وقال أبو على (ني المسائل العسكريّة): ''قال أبو الحسسن الأخفس: إن شئت قلست 
أبدل من النّاء الكاف لاجتماعها معها في ال همسء وإن شئت قلت أوقع الكاف موقعهاء وإن 
(1) قراءة الحسن البصري وأ مجلز وأبي المتوكّل. إتحاف/ 122. والبحر المحيط 1/ 23) ومختصر في شوادٌ 
القرآن/ 9: ومعجم القراءات 1/ 10. 
(2) الخزانة 4/ 429. 
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الياب الثالك 


الالئفات نحوبّاً ف القراءات القرآية 

كان في أكثر الاستعيال للمفعول لا للفاعل» لإقامة القافية» ألا تراهم يقولون: رأيدك أنت؛ 
ا ل 
الآخر. ومن ثم جاء: لولاك. وإنَّا ذلك لأنَّ الاسم لا يصاغ معرباء وَإِنّما ب يستحق الإعراب 
بالعامل'". 

قال ابن هشام (ني المغني): "ليس هذا من استعارة ضمير التّصب مكان ضمير افع 
كيا زعم الأخفش وابن مالك» وَإنَّا الكاف بدل من الثَاء بدلاً تصريقيً". 
"وَعَتَتَنَا إِليْكَا'' بمعنى: أتعبتنا بالمسير إليك!2, 

وأما الالتفات فكان من حق هذا القارئ أن يقرأ: "ياك تَعْمَد" بالخطابء ولكنّه 
التفت من الخطاب في 2 لِك 4 إلى الغيبة في '"'يُعبَدٌ" إلا أنّ هذا التفات غريب لكونه ني جملة 
واحدة. بخلاف الالتفات المتقدّم» ونظير هذا الالتفات» قوله: 
نت اهلان لَنِي دمر سَيئْنا به وَلأَرْحَبِسيٌٌالْمَلُبُ 


فقال: '' به" بعد قوله: : "نك الومطيك 


6“ 


غويا: 
ليك #: ضمير خطاب» مفعول به مقدَّم قذّم للأهمية» '"يُعبّد": فعل مضارعء 

مبنيٌ للمجهولء ونائب فاعله معلوم وهو "الله 3 راع لطا ف عرقي الات 

الذي يفيد المواجهة والحضورء إلى الغيبة الّّي تفيد التُحقق. أي: نه لا يستحقٌ العبادة ببحقٌّ إلا 

أنت. وحذف نائب الفاعل للدٌّلالة على العظمة. 

ولوعاء ل اللطائقة والاتساق لقال: إِيَاكُ تَعبَد. 


(1) الخرانة 4/ 430-429؛ وشرح الأشموني 1/ 267. 
)2( الدّر المصون 1 -59. 
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: الياب الكالت 
0 
2. قال - تعالى- : 
ع رط آلب عست عَبَتهح ص السَنمجُوب عَلهِرْوكا الطاإِنَ (5© )4 [الفاتحة 1: 7]. 


الالتفات من الخطاب في ز[ مر ابن صمت عَم )4 فأصرح الخطاب لما ذكر الثعمة» 
ثم قال: ل( عَيرِآلسَتَمجوي عَيَهَمَ)# عطفاً على الأوّلء لأنّ الأول موضع التقرب مسن الله بذكر 
نعمه» فلم) صار إلى ذكر القضب جاء باللفظ منحرفاً عن ذكر الغاضبء فأسند التّعمة إليه 
لفظء وزوى عنه لفظ الغضب تحنناً ولطفأء فانظر إلى هذا الموضع؛ وتناسب هذه المواضع 
الشّريفة الي الأَقدَامُ لا تكاد تطؤهاء والأفهام مع قرمها صافحة عنهاء وهذه السّورة قد انتقسل 
في أوَّها من الغيبة إلى الخطاب”' لتعظيم شأن المخاطبء ثم انتقل في آخرها من المخطاب إلى 
الغيبة: لتلك العلَّة بعينهاء وهي تعظيم شأن المخاطب أبضاً؛ لأنَّ مخاطبة الرّبٌ - تبارك 
وتعالى - بإسناد التّعمة إليه تعظيم لخطابه. وكذلك ترك مخاطبته بإستاد الغضب إليه تعظيم 
لخطابه؛ فانبغى أن يكون صاحب هذا الفن من المصاحة والبلاغة عالماً بوضع أنواعه في 
مواضعها على اشتباهها!” . 
غوياً: 

عدل الكتاب العزيز عن المطابقة فأسند أوّلا ضمير المخاطب ل لإ أَسَسَتَ )4 ؛ لما فيه 
من المواجهة والتّعظيم إن كان الأمر خيراً» والثعمة خيرء ثم فاكٌ هذه المطابقة وأسند 
"الغضب" للغببة لتحقّقه؛ ووقوعه عليهم لامحالة لبعدهم عن الصّراط المستقيم. 


)01 راجع رقم (1) من الغيبة إلى الخطاب. 
(2) المثل الشّائر 2/ 5. 


سح سجحييب جح سي يي ةسيب 


الياب الثالت 


الالثقات تحويًاً في ا القرائية 
3. قال - تعالى-: 
(َقَتْ َس مي نيد لِك مَهىَكلْجَارََ أو عد َوه وَإدّ ِنْباَو لَمَا شود 
ينه الأنهة' ون يتا نا ِكَئَنٌ ترج ينه لعل ون ينها لمَا يبظ من حَكية وو 7 
كَل نا تتَموة 08 4 [البقرة 2: 74], 
قرأالجمهور "معي نَ" بالثَاء. 
» وقرأابن كثير "يَعْمَنُونَ" بالياء. 
الالتفات من الخطاب في قوله - تعالى- : لإ ثم قَسَتَ فُلُويَكُمْ 4# إلى الغيبة في 
قوله -تعالى: "'يَعْمَلُونَ "- على قراءة ابن كثير» وحكمة هذا الالتفات أنه أعرض عن 
خاطبتهم وأبرزهم في صورة من لا يقبل عليهم بالخطابء وجعلهم كالغائبين عنه لأنَّ 
خاطبة الشّخص ومواجهته بالكلام إقبال من المخاطب عليه؛ وتأنيس له فقطع عنهم 
مواجهته لهم بالخطاب لكثرة ما صدر عنهم من المخالفات. 
- في قرةاجسهور يتمق )4 مطابقة مع( قت وي ). 
- وفي قراءة ابن كثير '' يعم لُونّ'" عدل عن الخطاب إلى الغيبة» قفي مخاطبتهم ؤ( ثم 
قَسَتْ قُلوبَكمْ # خطاب فيه نقريع على شنيع صنائعهم؛ ثم بخطاب الغائب 
"يمن" لأنَّي الفة تقيق. وتاكيداً عل عدم الغفلة. 
4. فال -- تعالى - : 
١‏ ثم أسْم عؤْلاء تشتلورت أ انس وَعُرِجُونَ ريطا يدك ين رهم تظهرُونَ 
تقوم يم كن تزه جك أصزها 7 َخرَ ل عنكُم 412 
ربخي الككب واه بجع عابي مو يفل لك ينسطع ل يز 
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الالئغات تحويّاً فى القراءاث القرآقيُة 


عد 


في الحيؤة الدئَا ميَومَ الِْبمةِيرَدونَ إل أُمَرْ لناب وما أله َيل عََمَا تََمَلُونَ زيم 
2 اعم 


ولك الْذينَ أشروًا الحيزء آلذتا بالآيزة كلا يحَسَتْ عَتْب ألَدَاب ولا هم مَصرُون (8) 4 
[البقرة 2: 85 - 86]. 
- قوله تعالى - ل يُرَدُونَ )4 [الآية: 85]. 

* قرأالجمهور ‏ ٍ يرَدُونَ 4 بالياء» وهو مناسب لا قبله جز من يَفَعَلُ )4 . 

* وقراالحسن واين هرمز باختلاف عنهما "تَردُونَ'" وهو مناسب لقوله: 
(اتنؤية ) 

- قوله:ظ( تَمْمَلْونَ )4 [الآية: 85]. ج( أَوَْيِكَ )4 [الآية: 86]. 

قرأه الحرميّان (نافع وابن كثير) وأبو بكر بالباء (يَعْمَلُونَّ) ردّوه على قوله: 
< لهك لبن 14الآبة: 86] وقوله (عَتمْمْ 4 [الآبة: 86] و جإ ولام »4 
[الآية: 86] فلما أتى كله بلفظ الغائب حمل صدر الكلام عليه. 

* وقرأ الباقون بالنّاء 9[ تَكْمَلُونَ 4 حملوه على ما تقدم من الخطاب في قوله: 
(يأكُ أعرى ) عَم عيْكُح #وقوله: ج« أَفَمُوْموْنَ بض 
الككلب وَتَكفروت يِبَعَضِ 4" وقولسه: ل فَمَاجِرَاءٌ من يَفْعَلُ دلت 
مِنحكُمْ © [الآية: 85] فلما تكرّر الخطاب تمل عليه" . 

بلاغيا: 
الالتفات من ضمير الخطاب في قوله: 2 أَفُمَوْصُونَ إلى ضمير الغيبة في قوله: 


0 م 
د 2 


(1) الكشف عن وجوه القراءات 1/ 253-252. والتبيان 1/ 38-87. والبحر 1/ 294. والقرطبي 
01/1. 
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الياب الثالك 


الالثفات نحوياً في القراءات القرآتية 
و آي 00 ل ٠‏ الي بين خم عبرت ص لد بي 
وقي قراءة الحسن وابن هرمز "تردّون" التنفات من الغيبة يإ من د دَلِلتَ 4ك 
الخطاب "ترون "00 


غوياً: 


11 


عدل عن المطابقة في قراءة ل يُردُونَ )4 حيث عدل عن عود الضَّمير فانتقل من 
الخطاب([ أَفَمُؤْمُِونَ )4 من مواجهتهم بمخاطبتهم مقرّعاً إياهم على أفعاهم: إلى الغيية 
يدون » التي تفيد التحقَقَء '"'وهذه الآية من أوعظ الآبات إذ المعنى أن لله بالمرصاد لكل 
كافر وعاص "20 

وقال ابن عطيّة: ''وقوله - تعالى -- :ل وَمَاأَلَهُ يعَفْلٍ 4 الآية» قرأ نافع وابن كثير 
"يَعْمَلُونَ" بياء على ذكر الغائبء فالخطاب بالآية لآّة محمد - ول - والآية واعظة لهم 
بالمعنى؛ إذ الله - تعالى - بالمرصاد لكل كافر وعساصء وقرأ الباقون بناء على المخطاب 
المحتمل أن يكون في سرد الآية وهو الأظهر, ويحتمل أن يكون لأمّة محمّد - و - فقد روي 
أنَّ عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: إنَّ بني إسرائيل قد مضوا وأنتم الََذِين تعنون 
بهذايا أمّة محمّد يريد وبما يجري مجراه'"(0. 
5. قال -- تعالى - : 

( كَل أَتْحآجُوننًا في أله وهو ربا وريكُم وَلنَآ أعمدلنا ولك أَعْملكُمْ ون له 

صو 5 أم نَعولُونَ إن إرصعم وَإِسْمَعيلَ وإشحاق وَيَقهُوت والأسياط كد 
أو مرا هل أي أل أو اهومن طلم وك نكْمَمَ طَهكدَةٌ عند ورب لَه وا أ يفل 
عَمَا تحْمَُونَ 2 )4 [البقرة 2: 140-139]. 
(1) راجع رقم (4) من الغيبة إلى الخطاب. 


(2) البيحر 1/ 294. 
(3) المحزّر 1/ 285. 


الو ا 000 


الياب الثالت 


الالئقاى تحوبً و القرامات القرآنخ 
* قرأابن عامر وحمزة والكسائيّ وحفص 2 آَم تَعُوْلُونَ 4 بالتاء. 
٠‏ وقرأالباقون "أُمْ يَقُولُونَ" بالياء. 
"في قراءة الياء"" أَمْ يَقُولُونَ" التفات إذ صار منه خروج من خطاب إلى غيبة: 
والشيز لالدو ل ا 
عُويا: 
عدل الكتاب العزيز في قوله: "أمْ يَقُونُونَ" عن المطابقة فخرج من إسناد الصّمير 
المخاطب في ل أَسُمَآجُوتَنَا ه إلى إسناده إلى ضمير الغيبة في ''بَقَولُونَ'" وني إسناده لضمير 
6 قال - تعالى- : 
لْمَسْجِد الْعَرَاوْ وجيت مَاهُكر هَولوأ وُجُوهكم سَطرط وان لذِينَ أووا الككب لِعَلموت أنه 
ألْحَقٌ من رَيَهِمْ وَمَاأنَه َل عَم يَمْمَلُونَ ناا 4 [البقرة 2: 144]. 
- في قوله - تعالى -- :2 يَعْمَلُويَ )4. 
* قرأآين عامر وحمزة والكسائيٌ وأبو جعفر وروح والأعمش بالثّاء "تَعْمَلُونَ"" على 
الخطاب. 
*" وقرأ الباقون بالياء من تحت يَعْمَلُوينَ )4 على الغيبة”” . 


(0) البحر 1/ 430» والمحرّر الوجيز 2/ 1» والدّر 2/ 163: ومعجم القراءات القرآنيّة 1/ 124. 
)2( راجع رقم (6) من الغيبة إلى الخطاب. 
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الباب الثالت 
الالثفات تحويّاً ي القراءات القْرآكيةُ ْ 

1- 2 يَعَمَلُونَ “4 

الالتفات إن عاد الضّمير على الَبييّ - #5 من خطابه بقوله: +[فَلنوَنَتَئّكَ )4 إلى 
الغيبة. 
2-- أ- 2 يعْملُونَ “4 
الالتفات إن عاد الضّمير على المؤمنين» فيكون التفاتاً من خطابهم بقوله: ل[ كُسّرَ )4 

عم صر 
ا( وجوككم 4 
00 

3 10- 

الالتفات إن أراد به أهل الكتاب ‏ ألَذِينَ ونوا ألَكِتّبَ ه نبكون التفاتاً من الغيبة إلى 
الخطاب00. تحريكاً هم وتنشيطاً. ش 
غو 


ا 


1- يإ يَعْمَلُونَ »4 

في الضُمير ثلاثة أقوال: 

- أحدها: يعود على تون المدلول عليه بقوله: +( ولوأ . 

- والثاني: على الشطر المدلول عليه بقوله: +[ مره ) . 

- والثّالث: على النيّ - - ويكون على هذا عدولا من خطابه بقوله: +[فَلْوْْسَئّكَ )4 إلى 
الغيبة. لأنَّ في خطابه إيناساً للرّسول - 2 - وطمأنينة لقلبه؛ وني العودة إلى 
ضمير الغيبة تحقق. 

ف د "تتملون" فل الخطات: 

يحتمل أن يراد به المؤمنون لقوله: ل( كوَُو وموك مر وهو الفظاهر. 

(1) الدر المصون 2/ 163. 
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الباب الثالت 


الالئفات نويا في القراءات الغرآنيُ 

ويجتمل أن يراد به أهل الكتابء '" والمعنى أَنَّ اليهود والتصارى يعلمون أنّ الكعبة هي قبلة 
سيّدنا إبراهيم - عليه السّلام - إمام الأمم؛ وأنَّ استقبالها هو الحقٌّ الواجب على الجمييع اتباعاً 
محمد - يل - الذي يجدونه في كتبهم "7 فيكون من باب العدول فخرج من مطابقة '"'تَعْمَلُونَ" 
مع "للّذين"» ووجهه أنَّ في خطابهم بأنّ له لا يغفل عن أعملهم تحريكاً هم بأنّ يعملوا با علموا من 
الحنّ؛ لأنَّ المواجهة بالشّىء تقتضي شدَّة الإنكار وعِظّم الشّىء الذي ينكر'"20, 

2 ب- "يَنْمَلُونَ" على الغيبة. 

من قرأ بالياء فالظاهر أنه عائد على أهل الكتداب لمجيء ذلك متطابقاً مع الغيبة في قوله: 
ماد أل أونوا الكتب ». 

أو را على المؤمنين فيكون عدولاً عن خطابهم بقوله: ج[ وموم )4 -- جز كس )ه . 

وعلى كلتا القراءتين فهو إعلام بأنَّ الله - تعالى - لا يبمل أعمال العباد ولا يغفل عنهاء وهو 
متضكن الوعير!©. 

يقول السّمين الحلبي: 

"وقرئ" 2 عَما يَعْمَلُونَ بالغيية رذعل " ١‏ لدت أووا ألكتبَ » أورثاً على 
المؤمنين» ويكون التفاتاً من خطابهم بقوله: [ وُجُوهكٌُ 4 - «[ قشر )4. 

وبالخطاب" عَنَا تَمْمَلُونَ'" على ردّه للمؤمنين وهو الظاهر, أو للّذين على الالتفات تحريكاً 
لهم وتتشيطا 47 


(1) اللحرّر الوجيز 11/2. 
(2) الميحر المحيط 1/ 430. 
(3) المحرّر الوجير 2/ 11» والبحر المحبط 1/ 430. 
(4) الدّر المصون 2/ 163. 


02 لحب يج سسديتييبيه 


الياب الثالت 


الالئفات تحوياً في القراءات القراقئة 

7. قال - تعالى- : 

وَإِدَاِبِلَ لحم أتَبعوأ مآ أَنرَل أله ُو بل تن عع مآ ألا عد :جاءنا ولو كارت ابا دهم ل 
يَْقَلُورت سالا يَفْتَدُونَ ((©) »4 [البقرة 2: 170]. 
بلاغيّا : 

الالتفات من الخطاب في قوله - نعالى- :لإ يَدأيّها ألنَاسُ » في الآبة الكريمة: كايا 

ناس لوأ ما فى الْأرْضٍ حكلا عيبا وَلَا حَتَمُوأ ثرا لوت التسيطية إن نهد لَك عَدُوٌ من 1 
[البقرة2: 8 إلى الغيبة في[ لم )4. تسجيلاً للثداء على ضلالهم؛ لأنه ليس ثمّة أضلٌ مسن 


لد لافيت قل لوطل الس قدو تك ران د شير قر 1 
للك 
روبه 


عوياً: 

عدل عن المطابقة فانتقل من مواجهتهم بالمخطاب في قوله: ل( ياي لاس 4 وما 
يبعثه من راحة وطمأنينة» إلى الغيبة في +[ كحم )4 وما تفيده من تَحفّق متعجّباً من فعلهم؛ حيث 
دُعوا إلى شريعة الله والثور والهدى فأجابوا باتّباع شريعة آبائهم. 


8. قال - تعالى - : 

( تَدَكَادٌ لمم َي وفَعَن لقعا افد كَل ف سيبل آم وميا كاف يدهم 
عليه رأف المين وأهه يوَيَدُ يضرو من كس إرج ف تللكت احقمي فير أذ الابصكر 4 
[آل عمران 3: 13]. 


- قرأ نافع وحده من السّبعة» ويعقوب وسهل ''ترو و تم" بالخطاب. 
- وقرأ الباقون من السبعة 2 يَرَوْتَهُم بالغيبة. 
- وقرأ ابن عباس وطلحة "ثُرَوْئكُم" مبتباً للمفعول على الخطاب. 


(1) إعراب القرآن وبيانه 1/ 238. 
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ألياءب الثالت 
00 
- وقرأ السَلمِيّ وابن مصرف "يروت" مبنياً للمفعول على الغيية”'". 
1- في قراءة نافع "ترَوْسُم'" بالخطابء التفات من الخطاب إلى الغيبة. 
2- وفي قراءة بقن بك بالغيبة» التفات من الخطاب إلى الغيبة. 
3- وفي قراءة البناء للمفعول على النطاب ''نَرَوْتَهُم '"» وعلى الغيبة '"'يُرَوْتجُم '' ماني 
1 من الالتفات. 


محويًا: 

في قراءة "تَرَوْتبم" عدول» فقد عدل عن المطابقة فانتقل من الخطاب "تَرَوْمبُم'" إلى 
الغيبة فيج[ يَشْلَيْهمْ 4 » وأنَّ حٌّ الكلام في المطابقة '"'مثليكم" بالخطاب. 

"والمعنى: ترون أثّها المؤمنون الفئة الكافرة مثلي الفئة المقائلة في سبيل اللهء فكأنّه قيل: 

ترونهم أيه المؤمنون مشليكو""20, 

وني قراءة فز يروَتَهُم 4 عدول عن المطابقة حيث انتقسل من ضسمير الخطاب إلى 

'"'والذي تَقَوّى ني هذه الآية من حيث المعنى أن يكون مدار الآبة على تقليل المسلمين 
وتكثير الكافرين؛ لأنَّ مقصود الآية ومساقّها الدّلالةٌ على قُذْرَةِ الله الباهرة» وتأييده بالنّصر 
لعباده المؤمنين مع قلة عددهم وخذلان الكافرين مع كثرة عددهم وتحزم ليُعَلمَ أن التصر 
كله من عند الله وليس سببه كثرتكم وقلة عدوٌكم؛ بل سببه ما فعله - تبارك وتعالى - من 
إلقاء الرّعب في قلوب أعدائكم, ويؤيده قوله بعد ذلك: "2 لَمَدَ تَصَركُمْ ألَّهُ فى مَوَاطنَ 


(1) السَبعة 201: والكشف 1/ 346 والبحر 2/ 394: ومختصر في شواذ القراءات26»والمحرّر 
الوجيزة/ 30-29. والقرطبيّ 3/ 269-267. 
(2) الذر المصون 3/ 49. 
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الاب الثالت 


الالنقاى نحويّاً في القراءات القرآقيةُ | 
مكبو وم حكن إذ لجبئستم كنم ف مُنن عنحكم مَيَكا وَضَاقتَ 
عَليِحكْمُ الأرْضُ يما يَحبتْ ولتم مُدبريت  )5(‏ [الّوبة 9: 25] قال الشَّبخ أبو 
شامة - بعد ؤكْره هذا المعنى وجَعَلّهِ قويّاً - : "فالهاء في + كروتَم )4 للكفار سواءً قرئ 
بالغيبة أم بالخطاب, والحاء في 9( مَمْلَتْهمَ » للمسلمين"77. ا 
وقال اين عطية: '"'فمن قرأ +[ وتم )4 بالتاء من فوق فهي مخاطية لجميع المؤمنين إذ 
قد رأى ذلك جمهور منهم؛ والحاء والميم في (تروْتُم) تجمع الشركينء وفي لإ وََلنهِم ) تجمع 
المؤمنين» ومن قرأ بالياء من تحت فا معن يرى الجمع من المؤمنين جمع الكفّار مثلي جمع 
المؤمنين» ومن رأى أنَّ الخطاب لجميع الكمّار ومن رأى أنه لليهود فالآية عنده داخلة فبها أمر 
محمّد - عليه الّلام - أن يقوله لهم احتجاجاً عليهم, وتببيناً لصورة الوعيد المتقدّم في نّم 
سيغلبون» فمن قرأ بالياء من نحت؛ فا معنى يرى الجمع من المؤمنين جمع الكفّار مثلي جمع 
المؤمنين» ومن قرأ يالثّاء فالمعنى لو حضرتم أو إن كنتم حضرتم وساغت العبارة لوضوح 
الأمر في نفسه ووقوع اليقين به لكلّ إنسان ني ذلك العصر. ومن قرأ بضم الثّاء أو الياء قكان 
المعنى: إنَّ اعتقاد التضعيف في جمع الكمّار إنَّا كان تخميناً وظاً لا يقين» فلذاك ترك في العبارة 
من الشك؛ وذلك أنّ "أرى" بضم الهمزة تقولها في) بقي عندك فيه نظر و'"أرى" بفتح الهمزة 
تقوها فيها قد صم نظرك فيهء ونحا هذا المنحى أبو النتح وهو صحيح. قال أبو عليّ: والرؤية 
في هذه الآية رؤية عين؛ ولذلك تعدَّت إلى مفعول واحدء و مَمَلَيْهِمَ # نصب على الحال من 
الماء والميم في ل[ روم ) وأجمع النّاس على الفاعل بترونهم المؤمنون والصّمير امتنّصل هو 
للكقار ""0©, 1 ْ 


(1) الثر المصون 3/ 2 5. 
(2) المحرّر الوجيز 3/ 30-29 والقرطبيّ 2/ 1268-1267 . 


ا 00222222 


الباني الثالك 


الالثفات نحو القرامات القرآِيخ 
من الخطاب إلى الخيبة 
9. قال تعالى : 

١‏ كنا وَسَعَتها َلك كب إن وطنئها أل نهلك ما وَصْسَت ولس الآ5 #الأنقٌ ون سَييَا 
ريم وو متها يله وَدْرَتَا ون لطن اليو (5) 4[ آل عمران 3: 36]. 


قوله: ف[ يما عمست » 
# فرأ ابن عامرء وعاصم في رواية أبي بكر» وبعقوب» وشعبة» وعلى: : ''وَضَعْت" :بتاء 
امتكلّم المضمومة؛ وإسكان العين. 
* وقرأ ابن عبّاس: " وَضَعْتِ'' بكسر التّاء على أمّهَا تاء المخاطبة. 
# وقرأ الباقون: وَضَعَتٌّ'" بتاء التأنيث السّكنة. 07 
بلاغيّا 
الالتفات من المخطاب في +إ رت إلى الغيبة في ونه علد يما وصْصَمتٌ )4 
نويا 


في قراءة "'وَضَعْتُ" بتاء المتكلّم المضمومة» هو من كلام أمّ مريم - عليها السّلام- 
حا لبن ضير دا نا وا كنار د ريال واج اوراز العم انار 
مِنْ سدانة بيت المقدس. قال الرّعْشَّرِيٌ وقد ذكر هذه القراءة: "1 تعني ولعَلّ لله - تعسالى- فيبه 
ِرَاً وحكمة؛ ولعلّ هذه الأنثى خبر من الذّكر تسلية لنفسها"'.!© 


(1) الشّبعة 2004: والكشف 1 والكشّاف 1/ 354 وابن كثير 1/ 4359 والبحر 2/ 0239 
والمحرّر 3/ 65 ومعجم القراءات القرآنية 2/ 23. 
(2) الكشاف 1/ 384: والمرّر الوجيز والكشاف 1/ 384, والببحر 2/ 438. 
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الباب الثالت 


الالئقات نحوياً في القراءات القرآقيُة 
وني قراءة ابن عبّاس "وَضْعْتٍ" بكسر التاء على أتّها ناء المخاطبة وخاطبها الله - 

تعالى - بذلك؛ بمعنى: أنّك لا تعلمين قدر هذه المولودة» ولا قدر ما عَلِمِه الله فيها من عظائم 
الأو 

في قراءة + ونه أمَكَدُ يما وَصَسَتٌ 4 التفات من الخطاب في + رَبَ 4 الذي يفيد 
المواجهة؛ إلى الغيبة فيج[ يما وَصَصَتٌ » التي تفيد التَحقق والقّبوت في الحكم. 

ولو جاء الكلام متّسقاً متطابقاً مع قوها لِرََ )4 لقالت :"واأَنْتَ أَذْلّه.© 

وقال أبو حيّان الأندلسيّ :" ويكون ذلك وما بعده من كلام أم مريم؛ وكأئها خاطيت 
نفسها بقوها: + وَآنَّهُ عَكَمُ #, ول تأت على لفظ 2 رَتَ * إذ أنت على لفظه لقالت/ وأنت 
أعلم ب وضعت» ولكن خاطبت نفسها على سبيل التَسليّة عن الذكرء وأنَّ علم الله وسابق 
قدرته وحكمته. يحمل ذلك على عدم التّحسر والتحذر". 8 

ظ وني قراءة 8 وَميِحَتٌ * بتاء التَأنيث السّاكنة على اسناد الفعل لضمير مريم - عليها 
السّلام -؛ وهو من كلام الباري - تبارك وتعالى- وفيه تنبيه على عِظَّم قَدْر هذا المولود. وأنّ له 
شأناً م تعرفيه. ولم تعرفي إلا كونه أتثى لا غير» دون ما يؤول إليه من أمور عظام» وآيات 
واضحة» قال الرَّعْشريّ: ولتكلّيها بذلك على وجه التّحسر والتّحزّنٍ قال الله - تعالى -: و لإ 
وَأسّهُ أَعَاَدُ بِمَا وبي > ست 4 تعظياً لموضوعهاء وتجهيلاً لها بقذر ما وَهَبّ لها منه ومعناه: والله 
أعلم بالشيء الذي وَضّعَتْء وما علق به من عظائم الأمورء وأنْ يجعله وولدّه آية للعالمين؛ 
وهي جاهلة بذلك لا تعلم منه شيئاً فلذلك تحسّرت:!4) 


(1) الذر المصون 136-135/3. 
(2) الدّر المصون 3/ 135. 

(3) البحر المحيط 2/ 439. 
4( الكشاف 1/ 384. 
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الباسب الثالت 


الالئقات تندويا في القراءاى الفرآنجُخ 
0 قال - تعالى- : 

<أمَمَيرَ وين أله يَبْموْ وله أَمَكْمْ من فى السَمُواتٍ وَالْأرض ا طْوْضا وَصِكَرُهًا 
وَِلَكَهِ ييُجَمُورت (25) 4 [آل عمران 3: 83]. 

- قرأ أبو عمرو وحفص عن عاصم: 2 يبوت 4 بالياء من تحت. 

- وقرأ الباقون بتاء الخطاب: '"'تَبْغْونَ" بالثّاء من فوق. 

- وقرأ عباس ويعقوب وسهل "يَرْجِعُونً" على أصله في فتح الياء. 

ال ير بياء الغيبة. 

- وقر الباقون: "تُرجَعُونَ'' بتاء الخنطاب 20 . 


1 


م 


بلاغيا: 

من قرأ أبتاء الخطاب ''تَبْغُونَ" َبْعُونَ" قدّر التفاتاً من الغيبة في لإ هم القنيقورت 4 '"'هم 
الفاسقون" في الآية الكريمة: (قس مل ب كيك كيك هُم التيشرت 29 »4 
[آل عمران3: 82] إلى الخطاب ''تَبْعُونَ". 

وقرأ أبو عمرو: # يبموب 4 بالياء مفتوحة» و''تَرْجَحُونَ' "لباقاء عمو 
ففيها: 
بلاغيّاً: الثفات من الغيبة إلى الخطاب. ونحوياً: عدول عن المطابقة©, 

إذا عاد الَّمير في قراءة © جورت 4 بياء الغيبة على من عاد عليه الضَّمير في 
"تبغون" في قراءة المخطاب؛ فيكون حيئئط التفاتاء إذا يكون قد انتقل من خطاب ''تَببغون"" 
إلى غيبة ل[ مجعو رت 4 


- 3 - 3 ع 
(1) المحرر الوجيز 3/ 148» والقرطبىّ 2/ 1369.» والدذر 3/ 297-296.» واتحاف 177. 


222 راجع من الغيبة إلى الخطاب رقم (11). 
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الياب الثالتك 


الالئقات تحويّاً ف القراءات القْرآنية 
- وني قراءة من قرأ "تُرْجَعُونَ" بالخطاب. وقرأ «إ يَبْعُورَ #4 بالغيبة» فيكون 
هذا التفاتاً منه. من غيبة في #[ يَبَعُورتَ حي لا ويجوز أن يكون التفاتاً 
من قوله - تعالى - : لإ من في أَلسَمواتٍ والأردضف 
غويًاً : 
(ينفت » 
- قرأ أبو عمرو وحفص عن عاصم لإ يموت 4 بالياء من نحت» نسقاً - أي: 
عطف بعضه على بعض وترتيبه - على قوله: ل[ هم الْفَسِقُورَتَ 4 ني قوله - تعالى- : 
قمن كو سد كيك تأزتهك هُمْ الكسثرت 90 »4 [آل عمران3: 82]. 
- والباقون بناء الخطاب "تبْمُون'" عدولا عن المطابقة» من الغيية في غهُمٌ 
ديعُت »4 [آل عمران3: 82] إلى الخطاب "تَبْغُون'". 
* #[ جورت 4 بياء الغيبة» ويجتمل ذلك وجوهاً. 
- أحدها: أن يعود الضّمير على لإ نكم من 4. "أي: مَنْ أسلم" وهو واضح. 
- الثّاني: أن يعود على من عاد عليه ضمير 9 يَبْعُوْرتَ 4 في قراءة من قرأ بالغيبة» 
وهو أيضاً واضح. 
- الالث: أن يعود على مَنْ عاد عليه الضَّمِير في "تَبْعُونَ'" في قراءة الخطاب فيكون 
عدولاً عن المطابقة بالانتقال من ضمير خطاب في "تَبْعُون" إلى ضمير غيبة في 
8" تَْجَمُونَ "بالخطات: 
- فمن قرأ '"تَبْعُونَ'" بالخطاب فهو واضح. 
- ومن قرأه بالغيسة # يَبِعْوتَ ) فقسد عدل عمن المطابقة إذ انتفل مسن غيبة 
يبعت » إلى خطاب في "'تُرْجَعُونَ" 
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الياب الثالت 


الالتفات تحويّاً فو الغراءاث القرآفئة 
- ويجوز أن يكون قد عدل عن المطابقةء إذ اتتقل مسن ضمير الغيبة في غإ من في 
لصوت وَالضف إلى اخطاب في "رجو لك 
المعننى 5 42 فَمن وَل بتك للك مأو 41 هم الْمَدَسِفُورت * [آل عمسران 3: 82] 
اتج اليك 114 ا ]الج اومن 
الكفّار, دخلت همزة الإنكار على الفاء العاطفة جملة على جملة. والمعنى : فأولئك هم الفاسقون 
فغير دين الله يببغون» ثم توسطت الهمزة بينهما. ويجوز أن يعطف على حذوف تقديره: "أ" 
يتولون 2 أَفَمَيْرٌ وين أله يَبِموَْ ‏ وقدّم المفعول الذي هو 2 أَفَمَيْرٌ دِينٍ أَشِّ )4 على فعله 
لأنّه أهم من حيث أن الإنكار الذي هو معنى الهمزة متوجه إلى المعبود بالباطل'". 
" - وقرئ لإ يبَعْوْستَ 4 بالياء» و'تُرْجَعُوّنَ" بالتاء وهي قراءة أبي عمرو. لأَنَّ 
الباغين هم المتولون: والرّاجعون جميع الناس. وقرئا بالياء معأ وبالتاء مع . 
1 “قالت تعالض: 
5 ذ أَحَدٌ أله كي الْدَنَ أُونُوا توأ الكتتبْ لَبيَننك يداس ولا تكموته مَمَبذوه ورآء 
ظْهُورِس وَأَشْرةأ روأ يم عا كليل نس ما م تنروت نا )4 [آل عمران 3: 187]. 
- قرأ أبو بكر وأبو عمرو وابن كثير بياء فيه" ليبيّنئَه - يَكْتْمُونَه '"حملوه على لفظ 
الغيبة قبله وبعده لينتظم الكلام على سَئَن واحصد» ويأتلف على طريقةٍ واحدة في 
الغيبة. ويأقي المج متطابقاً بضمائره. 
- وقرأ الباقون بالتاء فيه جا لَك )4 - جز مَكْشمو )4 حملوه على الخطاب!0 


)01 الدّر لصون 297-3. 
(2) الكشاف 407/1. 
(3) الكشف 371/1. 
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الباب الثالت 


الالئقات نحويًاً في القراءات القرائكة 
بلاغيا : 
أ- انتقل من الغيبة إلى المخنطاب”21. 
ب- انتقل من الخطاب في - لَتبيلنّه - لا َكُتَمُونَه 2 إلى الغييسة في ج, هَنَبَدُّوه 1 
ا 02 سر 
(تاقتا » - رينترت » 


والفائدة من ذلك زيادة التسجيل المباشر عليهم. 


سد 1 


غويا: 
أ. في قراءة - لتبيّدنّه - لا تَكْتمُوئَه - عدول عن المطابقة والخروج من ضهئر الغيبة: 
بك مو ا ا عمد 
٠‏ - ٍ لَييئَك )4 - < ولا ككيمٌ )ولا تكتمونه - لمافي المواجهة من 
0006 بيان الكتاب واجتناب كترانه. 
ب. عاد بعد مواجههم ف «ليله )4 دوو اولي 
#تشروت 4 عادلاً عن المطابقة: ولأنّ الغيبة أمرٌ محقق» قنبذهم الميشاق أمرٌ 
محقق» '"'يعني» لم يراعوه ول يلتفتوا إليه'"0©, 
2 قال - تعالى - : 

١‏ يَأيها نامثأ لا تَفْرَبْوأ ألصصلؤة وبر شكرئ حَقٌ تَعلَمُوأ ما تَمُوُوَ وا جديا 
ِل عارك سَِيلٍ حك تفقوا نكم ؛ تو أَوْعَلَ سف رز جك أحَد مِدَكُم من لمَيط أو 
مسح النّسآة لم يدوا ماك مَتَمََمُوا صَعِيدَا طَيبَا تأمسحوأ بجويكٌ وأبديك إذّ أنه كان 
عمو ونا (2) )4 [الشساء 4: 43], 


(1) راجع من الغيبة إلى الخطاب رقم (14) . 
(2) الكشاف 428/1. 
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الياب الثالك 


الالئقات تحوياً في القراءات القرآنية 

الالتفات: التفت من الخطاب في كم يريج أَوْعَلَ سَفَرٍ 4 2 أو لْمَسمٌ » إلى 
الغيبة في أو جآ أَحدٌ )4 لأنّه كنابة علا يُستّحيا من ذكرهء فلم يخاطبهم به وهذامن 
محاسن الكلام. 

قال أبو البقاء: # جك )4 . معطوف على ل كُثم )4 ؛ أي: وإن جاء أحد "07 . 

أسند الفعل كان في +[ وَإنَكُدُ )4 إلى ضمير المخاطب؛ فقال: ِكنم # ثم ربطه 
بواو العطف. فلما عطف عليه # جك )4 أسنده إلى اسم ظاهر؛ فقال: «[ ج2 4 
والإسناد إلى الظاهر أبلغ» فيكون عدولاً عن المطابقة بالانتقال من ضمير الخطاب» وهو يفيد 
المواجهة وتلمّي الأمر إلى الغيبة (بالاسم التّكرة؛ والتكرة تفيد العصوم) المي تفيد التُحقّق 
وثبوت الحكم. 

'"'وما أحسن ما جاءت هذه الغيبة لأنه لما كتى عن الحاجة بالغائط أسند ذلك 
للمخاطبين فنزع به إلى لفظ الغائب بقوله: + أو جسَك لحك )4 وهذا من أحسن الملاحظات 
وأجمل المخاطبات'"20, 


(1) التبيان 1/ 316. 


(2) البحر 3/ 259-258. 
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الباب الثالك 


الالئقات تحوياً في القراءات القرآيّةُ 
3. قال لعل 
وَمآ أََسَلْنَا من رَسُولٍ إِلَّا يملاع يإذن اللو وَلوْ أتهم إذ كل آموا أنَعسَهُم 
انوك داس تعفرو الله واسْتَعْفسرَ ماودو أله اما 4 [الشساء 4: 64]. 
بلاغيّا : 
لمعم كات رده إلى الغيبة في ج[ واستعقسر لهم الرُسُولُ »4 
"لما في هذا الاسم الظاهر من التشريف و والتتور يه بوصف الرّسالة"'40, 
ويا: 
عدل عن المطابقة فلم يقل: جاءوك فاستغفروا الله وامستغفرت لهمء فجاء بضمير 
الخطاب (ك) في + بحآموك ‏ إلى إسناد فعدل الاستغقار إلى الاسسم الظّاهر «[ ليوك )4 
مُعرّفاً لتخصيصه '"'وتفخيا لشأن الرّسول وتعظيماً لاستغفاره» وتنبيهاً على أنَّ شفاعة مسن 
اسمه الول من الله - تعالم- بمكان وعلى أنَّ هذا الوصف الشّريف» وهو إرسال الله إيأه 
موجب لطاعته وعلى أنه مندرج في عموم قوله:ج( وَمَآ أَرْسَلتَاءِن رَسُولٍ إلا يبطلا 
بِإِذْن أله [التساء 4: 64]» ومعنى وججدوا: علموا. أي: إخباره أنه يِلّ تَوبَتَهِم 3 


وَرْحَتهُم ©. 

4. قال - تعالى : 

( اهارث ااه تاق حُوَا زيما جز إيماكسبًا تَكَلَا تن أمْووافدعرطُ عكية (5) فن 
اب من بعد ظلو وَأْصِلَمَ فرك اهوت علي إن أله يي 8 ) [الشة: : 39-38]. 
بلاغيّا : 


الالتفات من الخطاب إلى الغيبة. 


)20 الدّر الصون 4/ 19-18. 
(2) البحر المحيط 3/ 283» وانظر رقم (11) من التُكلّم إلى الغيبة. 
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الياي الاك 


الالتقات تحوياً في الفراءات القراتقة 

عدل الكتاب العزيز عن المطابقة» فانتقل من الخطاب الذي معناه المواجهة؛ مع ما فيه 
من تهديد في قوله - تعالى- : لل وَآلَارقُوَألسَارِقَةٌ قأقط ُو أَيدِيهمَا جَرَاء يما كسا 
تكلا ين مهد عرد حكية (3) 4 إلى الغيبة الي تعني التّحقق بها فيها من طمأئينة وراحة 
نفس؛ في قوله - تعالى- : ل قن تَابَ من يمد ظَلمِهِ وَأصَلَمَ َرَت 
عَمُودُ نَم 5 )4. 
5 قال - تعالى : 

١‏ مسوأ أله هد جوع لين جَأدتهم مه ونيا قل إِنّمَا الث ند أله وا 
مكُح نهآ إذا لدت لَا وود( 4 [الأنعام 6: 109]. 

قرأ ابن عامر وحمزة: "لا تُؤْمِئُوَنَ" بتاء الخطاب. 

- وقرأ الجمهور: +إلا يُوَمُِونَ ‏ بياء الغيبة. 


2 مر لمق 


له يسو عَلِيّهِ إن الله 


في قراءة '"'لا يُؤْمِنُونَ"' بياء الغيبة: يكون الخطاب في # وَمَا يِعْعِرَكُمَ 4 جائراً فيه 


إخباراً عنهم بأنهم لا يؤمنون فلا تطمعوا في إيمانهم. 

- والثاني: أن للكمّار. أي: وما يُشعركم أبها المشركون ما يكون منكم؛ ثم امستأنف 
إخباراً عنهم بعدم الإيمان لعلمه السّابق فيهم ولو جاءتهم الآيات. 

- وفي الوجه الثاني التفات من خطاب إلى غيبة!. 


- أحدهما: أنه خطاب للمؤمنين. أي: وَمَا مُشْعِرٌكُم أبّها المؤمنُونَ إتهانبم؛ ثم استأنف 


(1) البحر المحيط 4/ 7» والتهر المادٌ 4/ 71 والدّر المصون 1/5 . 
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الباب الثالت 


الالثفات نحويًاً في القراءات القْرَآنيُهُ 


حويا: 


1 


. في الوجه الأوّل أن خطاب للمؤمنين يكون الضّميران غتلفان ضمير الخطاب في 
مركم )4 للسؤمنين وضمرر الغيبة في +( لَايُوْمودَ 4 للمشركين. فالتّقسدير: وما 
يشع ركم أمّا المؤمنون ما يكون منهم. 

ثم أخبر المؤمنين بعلمه فيهم. أي: إتّهم لا يؤمنون فلا تطمعوافي إيماهم. 

في الوجه الثَّني: أنه للكفار. أي: وما يشعركم - أيها المشركون - ما يكون منكم 
ثم أخبر عنهم ما يكون من حالهم ولو جاءتهم الآيات. 

فالضّميران على هذا الوجه لواحد (للكفّار) فيكون الخطاب في ج وَمَا نوكم )4 
للكفار وجهاً لوجه زيادةٌ في إحراجهم وتعنيفهمء ثم عدل عنه فانتقل بالضّمير إلى الغيية ( لا 
يمون ) لما تفيده الغيبة من التحقق والعلم السّابق بعدم الإيمان. 
6 قال - تهالى-: 

١‏ يجي هم قد أ علو كسا وى وكيك ورئ ولاس الت مَك حَيد مك 
مِنّ اكت الله عله بذكيو (8) 4 [الأعراف 7: 26]. 


الالتغغات من المخطاب في ج( ينوه حادم مَدَ ألا علي إلى الغيبة في +( لحَلم يذ كرون 42 


20 
١0 
اع‎ 


حوياً: 
كان مقتضى المطابقة أن يقول: لعلكم تتذكّرون (تذُكرون)؛ ولكنه عدل عن المطايقة 


عل )4 وانتقل إلى ضمير الغيبة (( حلمم ). 


ع بعصي تر[ ]1 


الباب الثالت 


الالئفات تحويّأ في القراءات القرآئيُن 
7[ “قانتعال 
+ كُلَ يدها آلنّاش إن 2 00 جيك ألَِى له مُللك السَموات 
الاين له إِله إل د ود وشرك كتايةا كدَلِمِبوأ أله وَمَسُولِه التي أي الى يدوت يأ 
وَحكلميه- وَأَتََّعُوهُ ملحت تَهتدُورت كت © ) [الأعراف 7: 158]. 
خرج من الخطاب إلى الغيبة» وعدل من المضمر إلى الاسم الظاهر لتجري عليه 
الصّفات التي أجريت عليه وما في طريقة الالتفات من مزية البلاغة, وليُعْلِمَ أنَّ الذي يجسب 
الإيران به واتباعه هو هذا الشّخْص المستقل بأنّه الي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته كائناً من 
كان أنا أو غيري إظهاراً للتّصَمّة وتفادياً من العصبيّة لنفسه”©. واعتبرها السيوطيٌ من التُكلّم 
إلى الغيية!©, 


نحويا: 

واجههم ب إِفِ الياء ضمي التُكلّمء يقيد الحضورء وهو حضور تكلّمء لا بد له 
من باط أو تخاطبين» وت الآية الكريمة المواجه معروفه والواجه معروف > ومن الممكن 
أن يكون غير معروف؛ أي غير حاضر حال التّكلّم - وهو هنا معروف لديهم - أي: 
المواجه وهو الرُسول 2 - بشخصه وصفاته ثم عدل عن التّكلّم في |[ إِيّ 6 إلى الاسم 
الظاهر 0 4 وكما يقول الشحاة: "الاسم الظاهر في قوة ضمير الغائب" ''والضَّمائر 
جنيعاً مفتقرة إلى القرائن باعتبارها شرطاً أساسيّاً لدلالتها على معين ... وأنا ضمير الغائكب 
ريت ارج اماف لورة أوهاسماً هذا لجع هو الريعة يعد عل 
المقصود بضمير الغائب”0. ولا شاك أنَّ الضَّمائر تلعب دوراً هاناً جدّاً في علاقة الرّبط 


(1) الكشاف 2/ 58 . والمثل السّائر 2/ 1 والدّر المصون 5/ 484-483 
(2) معترك الأقران 1/ 379. 


(3) اللّغة العربيّة معناها ومبناها 111-1710. 
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الباب الثالك 


الالئقات تحوياً ف القراعات القرآين 
فعودها إلى مرجع يغني عن تكرار لفظ ما رجعت إليه» ومن هنا يودي إلى تماسك أطراف 
"40 1 
فالمطابقة تقتضى أن يقول: "فآمنوا بالله وي" عطفاً على قوله: : ل( إيِ مول أله 
إلكم > ولكنّه نتقل إلى الاسم الظاهر - أي: ضمير الغائب - لا يحمله من التّحفّق 
3 عادلاً عن المطابقة: وهم يعرفونه بأنّه التي الذي يؤمن بإله واحد وبكلباته - وقرأ جامد 
وعيسى "وَكَلِمته"" © بالنّوحيدء والمراد مها الجنسء كقوله - #5 - : "أَصُدَقٌ كَلِمَةٍ نَالَا 
شَاعِرٌ لبيد'"”0. والكلمات - الكلمة - هنا - كعادة العرب - آيات القسران الكريم؛ 
لأنَّ العرب تطلق على القصيدة '"كلمة". 
8. قال - تعالى-: 

١‏ تاتلُ عَيِهَ تأ عه تيكة نيا كانتَلمٌ مِنَهًا تيمَدُ القَيَطنُ فَكَنَ مِنّ 
لَفَاوِرتَ 159 ولو شِئَْا فته يبا وَلكِتَمُد لد إل ألْأرضٍ وبع م 0 0 
اي ممح ينه دَلِكَ نكل التزر الزرت كَذَها 

قْصْصٍ الْقصص لْعَلّهُم يَتَفَكْرُونَ ) [الأعراف 7: 5--176]. 


بلاغيّا : 


الالتفات من الخطاب إلى الغيبة. 


(1) المرجع نقسه 113. 

(2) معجم القراءات القرآنية 411/2. 

(3) رواه البخازي؛ مناقب الأنصار 26» وفتح الباري 7/ 149 وهذه الكلمة قوله: 
ألا كل شيءٍ ما حلا الله باطِلٌ َكل نيم لا تحال زَائِلُ 
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الياب الثالكت 
1 ذأ #1 11 
الالئفات نكويًا في القراءات القرانية 


عدل الكتاب العزيز عن المطابقة» فانتقل من الخطاب في قوله -- تعالى- :ل وَأتَلْ 
َه تآ ل َاتبَكهُ ييا )4 مع ما في الخطاب من المواجهة والحسضورء إلى الغيبة في 
فوله-تعال - : لقَكَْك كَل لحكل إن عَدْيِل مَيِهِيَصَتَ 4 مع مافي الغبة من محقق. 
9. قال - تعالى-: 
جََتها يخ حاوت َبََهُمُ المع مكل مَكَانٍ ولوأ تم أببيط يهم معو أله ميِصِيَ له 
َلدينَ كَبنْ أعيْتََا من هذ لمَوْترَك مِنَ كن 58 4 [يونس 10: 22]. 

الالتفات: خرج من خطاب في قوله مشر ) إلى غيية في قوله جوم ) ول كوأ )4 
وما بعد ذلك من ضمير الغيبة. قال الرَّعْشري: فائدة الالتفات في قوله - تعالى- : # حَوَ إدَا 
كُشْر ف الك وجرن هم المبالغة» كأنّه يذكر لغبرهم حالهم ليُحَجُبَهُمٍ منها ولييستدعي 
منهم الإنكار والتّقبيح”©. وقال أبو حيّان: "والَّذي يظهبر - والله أعلم - أنَّ حكمة 
الالنقات هنا هي أنَّ قوله: +( هُوَالّى مد في ابر اير )4ه خطاب فيه امتنان واظهار نعمة 
للمخاطبين, والمسيرون في البدٌ والبحر مؤمنون وكفارء والخطاب شامل فحسن خطابهم 
ليستديم الصّالح على الشكرء ولعلّ الطّالح يتذكّر هذه التُعمة فبرجع؛ فلمً) ذكرت حاله آل 
الأمر في آخرها إلى أنَّ المتلبّس بها هو باغ في الأرض بغير الحقٌّ؛ عدل عن الخطاب إلى الغيببة 
حتَّى لا يكون المؤمنون يخاطبون بصدور مثل هذه الحالة التي آخرها البغي؟"20, 


(1) الكشاف 322/2. 


(2) التّهِر المادَ 5/ 137 البحر المحيط 5/ 139-138. 
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الباب الثالت 


الالتفات تحوياً في القراءاث العَرآنيُنُ 


".... وحكمته زيادة التقبيح والتشنيع على الكفار لعدم شكرهم النعمة".!7) 


3 
: 


غو 

المطابقة تقتضي: ل ل 
الخطاب معهم إلى آآخر الآية بالخطاب. 

لكنّه عدل عن المطابقة؛ فانتقل من الخطاب الذي يفيد المواجهة إلى الغيبة الّتَي تفيد 
لحف فبعد أن خاطبهم متنا على الخلق - مؤمنهم وكافرهم - بأنَّه هو الذي يسيّركم في 
الب والبحرء ٍ( حَهّح دا كُشْرٌ في ألْمُرنِ )ه -- المؤمن والكافر - وصل المؤمنون إلى برّ الأمان 
- والله أعلم- متنعمين بإدمانهم» وظلّ الكّا رج فٍ ألْثلكِ وََرَيَنَ جهم يريج طِيِبّةَ )4 © '"'موافقة 
لأهوائهم وما يتمنّونه لإ وَفَرحُوأ يها )4 وغْرّهم ماهم فيه من نعم الله فاخلدوا إلى المعاصي؛ 
والإيتعاد عن منهج الله القويم؛ وغفلوا وسدروا في غيّهم؛ ل( جاهتبا 4 - أي: الفلك - 
لإرِيحٌ عَاصِتٌ 4 ل مَبَةَهُمْ المع 4 (أي: ا صائب) لو نكل مَكَان )4 " (أي: 
تراكم الأمواج- المصائب- ) 2 وَيلتُوا أ حيط يهتر # (أي: وقع بهم الهلاك) ل دعوا له 
ُتِلِصِينَ له أَلدِنَ لَنْ يتنا من هدزوء لتكوترك من لشن 4. 


وقد اختار رب العرّة - والله أعلمه- آلف لْنْكِ »4 لأا ومهما عظمت فإنّ الله 
- سبحانه- هو الذي يسبّرهاء وغرق الغواصة '"'كورسيك"' في 12/ آب/ 2000م التي كان 
اروس يفاخرون بهاء ويقولون: نا أعظم غوّاصة في العالم وإئَّها مجهُّرة باحدث التقنيات 
لني تجعلها عصيّة على الغرق أو أن يلحق بها أذى؛ لم يتمكنوا هم ولاغيرهم من إنقاذ مَنْ 


)01( صفوة التفاسير 5/ 69. 
)2( الصَّمير في '"جرين" عائد على الفلك على معنى الجمع» إذ الفلك يكون مفرداً أو جمعاً. واللضمير في 
4 "بهم '' عائد على الكائنين في الفلك. البحر 5/ 139-138. 
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الياب ألثالك 
21 
فيهاء أو إنقاذها. وقد أوردت الصّيحف تم وجدوا أنَّ بعض ملأحيها كتبوا يستنجدون الله 
ويطلبون إنجاءهم. 

وما قصّة السّفينة (تايتنك) الإنجليزيّة العملاقة الى تيك انكفية الي (لا 
تغرق) عنّا ببعيد. ففي 10 نيسان 1912م ترقّب العالم بلهفة ذلك الحدث التَاريخيَّ» وهو قيام 
السّفينة (تايتنك) بأولى رحلاتها عبر المحيط الأطلنطيّ من إنجلترا إلى الولايات المتحدة وني 
4 نيسان 1912م؛ وهو اليوم الخامس من رحلة السّفينة بدأت المخاطر تتريص بالسسّفينة 
العملاقة» ففي ذلك اليوم منذ الظّهيرة وحتّى آخر اللّيل تلقّت حجرة اللاسلكيّ في السّفينة 
رسائل عديدة من بعض المَّفن المارّة بالمحبط تشير إلى اقتراب السّفينة من الدّخول في منطقة 
مياه جليديّة مقابلة للسّاحل الشّرقيَ لكنداء وعلى الرَغم من هذه الرّسائل لم يُبْدٍ أحد من 
طاقمها وعلى الأخص الكابتن (سميث) أيّ اهترام؟ بسبب خبرتهم السابقة بندرة تكون الجليد 
في هذه المنطقة من المحيط في شهر نيسان» وبثقتهم البالغة بسفيتتهم العملاقة (تايتنك)» فقد 


كانت تبدو لهم أكبر من أن يعترض شيء طريقها. 


وفي حوالي منتصف هذه اللّيلة رأى (فليت) خيالاً مظلم) يقمع مباشرة في طريق 
السّفينة» وفي ثوان معدودات بدأ هذا الخبال يزداد يشكل ملحوظ إِنّه (جبل جليديّ)؛ فقام 
(فليت) باطلاق جرس الإنذار عذة مراث وقام بتحذير الجميع» ولكن لم يكن هناك أي فرصة 
لتجنب الاصطدام, فارتطم الجبل الجليديّ بجانب السّفينة ... وكان أن غرقت السّفينة التي 
سمِّوها (السّفينة التي لا تغرق). 
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الباب الثالت 


الالتقاى نحويّاً ف القراءات القرآنية 
0 قال - تعالى-: 
وم روا نانك الا تَشهُها ون أطرافه هكم لا عقب كوو وَهْوَ مسرم 
لَيِْسَابِ (2) 4 [الرّعد 13: 41]. 
بلاغيا: 
يقول الأستاذ محي الدّين الدّرويس: "التفات بليغ؛ الرّجوع من خطاب التّفس إلى 
الغيبة في الآية» وبناء الحكم على الاسم الجليل ينطوي على أعظم الأسرار وأبيرهاء فإنّه لا أبرز 
الكلام لم في معرض المناصحة المشوية بالتّحذير كان لا بدَّ أن يتوجه إليهم بالخطاب ليريم 
مكان القوة والعظمة لديه» وعاد إلى تصوير الفخامة والمهابة؛ وتحقيق مضمون الخبر بالإشارة 
إلى العلّة الي هي السّبب في إتيان الأرض وانتقاص أطرافها. وإدالة الأمر من قوم لقوم؛ ونقل 
السّيطرة من القظّاِينَ بالأمس إلى المظلومينء ومن الغالبين بالأمس إلى المغلويين؛ وهذه 
الفخمّية لا تتأتّى إلا بإيراد الكلام في معرض الغيبة فقال ملتفتً: <(وَأَهُيحَكْه )4 في خلقه ببا 
يشاء لا راد لحكمه؛ ثم أردف ذلك بقوله: ( لمعب -5 ِحكِموء # ولا مبطل لمشيئته وثلّث 


بقوله :ل( وَهُوَ هو سَسَرِيعٌ لَلِْسَابٍ 4 فكل شىء محسوب لديه؛ وعرًا قليل يحاسبهم في الآخرة 
بعد عذاب الدنيا'"©. 


م ارال 


عدل عن المطابقة قانتقل من الخطاب 2 أَنانَقِ لض تَنقصَهًا )4 بالقدرة والأمر إلى 
الغيبة # وألله د20 لا لا معقّب كمه وهو مسرم كَلْسَابِ 4 ولايخفى ماني الخطاب من 
المواجهة والإعلام المباشر وما في الغيبة من التُحقق. "وآنّه لارادٌ ولا مناقض بتعقب أحكامه 
أي: ينظر في أعقاببا أمصيبة أم لا؟ وسرعة حساب الله واجبة لأنَّها بالإحاطة ليست بعدد'"00. 


(1) إعراب القران وبيانه 5/ 137-136. 
(2) المحرّر الوجيز 10/ 35. 
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ألياب الثالت 


الالتقاد. تحوبًّ ل القراماى القرآيخ 
1. قال - تعالى-: 
لدي أنك انه حَلك السعنوات وَالاوْسٌ بلق إن يَمَأْ يدبك وَيَأتِ يق جَدِير 
(9 وَمَادَلِكَ علَ هه مزمز 57 وَبرَثوأ ينعا َقَالَ لضفتا بيت أسمَكيركا إن حسكًا 
لك يا هَهَلْ اشر مفو نان عدا أل ون عمو َالو و هدَدهًا هه د كسك سَواة 
لقنا لَجرْعتَا م صَبِرئا ما لمن مَحِيصٍ (58) )4 [إبراهيم 14: 21-19]. 
الالغات من الخطاب ل يدحِبَكم )4 إلى الغيية و[ وَيَرَدُوأ 6 . 
تحويا: 
عدل الكتاب العزيز عن المطابقة فانتقل من الخطاب في قوله: 2 يُدْحِبَكم 4 الذي 
يفيد المواجهة؛ إلى الغبة في قوله: ل( ويروأ 4 الذي يفيد التّحقق. 
2 قال - تعالى- : 
( كر أنه ما مَتصيطوة سْبحضه َمل عا ضرفت (0) ) [البّحل 16: 1]. 
- قرأ العامّة: فلآ حيو )4 بالثّاء خطاباً للمؤمنين والكافرين. 
- قرأ سعيد بن جببر بالياء من نحت" (يَسْتَمْجِلُوه) عائداً على الكفار أو المؤمنين20. 
- وقرأ الأخوان "'تُشْرِكُونَ" بتاء الخطاب جريأعلى الخطاب فيل مَتَحَييلُوه 4 ش 
- والباقون بالياء ل( مروت » عوداً على الكمّار. 
وقرأ الاعمسش وطلحة والجحدريّ وجسمٌ غفسيرء بالنّاء من فوق في 
الفعلين 84 سَتَعيلُوه )4 و"'تُشرةٌ 0 


(1) البحر 5/ 2472 ومختصر في شواذً القرآن / 76. 
2 2 
(2) الدر المصون 7/ 188-7» والكشاف 2/ 554: ومعجم القراءات القرانيّة 3/ 267» والمحرّر 


الوجيز 10/ 158. 
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الياب الثالت 


الالثقات نحوياً في القراءات القرآوّة 
من هذا يتحصّل عندنا: 
1- ل[ قلا مَستَعلُوهُ )4 : خطاباً للمؤمتين والكافرين ل[ نترئوت )4 عوداً على 
الكافرين. 
2- "فلا ينفو": (قرقت >. 
في (2) و(3) لا التفات ولا عدول لأنّ الفعلين جاءا في (2) متطابقين على الغيبة» وفي 
(3) متطابقين على الخنطاب. 
بلاغيًا: 
في (1) التفات» فقد انتقل من المخطاب جز قلا تعلو إلى الغيبة في +[ شركررت )4 . 
غويًا: ش 
عدل الكتاب العزيز عن المطابقة؛ فانتقل من المخطاب "في لإ قْتَحَُوهُ ) إلى الغيية 
سركت » نفي ج تْتَصْسلُوَه )4 خطاب للمؤمنين والكافرين» فللمؤمنين على استبطاء 
التصرء وللكافرين على استعجال العذاب. ثم تبأ - عر وجل أن يكون له شريك: وأن 
تكون آمتهم له شركاء؛ أو عن إشراكه» "”". فجاءت # يشركوت » بالماضي لتحققه 
ووضوحه ووقوعه وصدقه. 
''وفائدة هذا الالتفات (العدول) إلى الغيبة للإيذان باقتضاء ذكر قبائحهم للإعراض 


عنهم» وطرحهم عن ردة الخنطاب. وحكاية شأهم لون 


(1) الكشاف 2/ 554. 


2( روح المعاني 2/14 9. 
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الياب الثالت 


الالئقات نحويّاً ي القراءات القرآئية 
3. قال - تعالى-: 
وَعَلمتَ وَألنّجَم هم يمِتَدُونَ (5) 4 [التحل16: 16-15]. 

التفات من الخطاب «إ يحكم * ول تَبْتَدُونَ 4# إلى الغية # وَيِأَلتَجِم هم 
مَدُوٌ 4 ''والفائدة منه أله نا كانت الدّلالة من النجم أنقع الدّلالات وأوضحها ني الب 
والبحر نبّه على عظمها بالالتفات إلى مقام الغيبة لإفهام العموم ولئلًا يظنّ أنَّ المخاطب 
خصوص بذلك وزاد التأكيد بتقديم الجار والمجرور كأنّ) يشير من طرف خفي إلى أنَّ دلالة 
غير التجم ضتيلة لا يؤبه لها""07, 


حو 


عدل الكتاب العزيز عن المطابقة» فاتتقل من الخطاب في # يحكم * وح تِتَدُونَ 4 
[آية: 15] إلى الغيبة +[ وَأَلتجَم هم يدوت (5) )4 [الآية: 16]. 

ما عدٌّد الله - سبحانه- نعمه الَّتّي أسبغها على عباده وسخرها لهمء عدَّد ما يهندون 
به في البدٌ والبحمرء فعدّد من نعمه الحبال الرّامسيات» والأمبار, والسّبل (أي: الطّر 1 
والعلامات» ونا كان في علمه - تعالى- أنَّ الإنسان يمكن أن يبدّل فيها ويغيّر» فالجبال يشق 
فيها الطّرق» ويتسفها ويقيم مكانها أبنية» والأجار يموّل مساراتباء والعلامات يغيرها وربدّاء 
وهذا جل واضح للعيان, فَإنّه انتقل إلى الماضي الذي يفيد التُحقّق وصدق المخيريّة, ولا 
بستطيع الإنسان أن يبدّله وقدّم غ وَيالجْم 4 لأمّمينهِ ونه التقصود بعدم قدرة الإنسان على 
نحويله وتغييره» ولذلك لم يقل: وبالنُجم لعلكم تهتدونء ك في الآبة الكريمة قبلهاء وعلّق 
راشم 4 بؤيْمَدُونَ 4 ليحقق هذا الثبات والدَّوام؛ والله أعلم. 


(1) إعراب القران وبيانه 5/ 0 28. 
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اثباب الثالت 


الاتنقات تحوياً في القراءات القركقة 
4. قال - فعالى- : 

0 يلد لل 0ه 0 0 شن( مول من كل 
د 0 6 69-68]. 
بلاغيّا: 

الالتفات من الخطاب «(أيَذِى ف )4 [الآية 68] و جك )4 ٠‏ + اسل )4 " إلى الغيية 

5-59 ِنْ بُطُونِهًا 4 "وإنَّا صرف الكلام ها هنا من الخطاب إلى الغيبة لفائدة وهي أنه ذكر 
للبشر العسل وأوصافه وألوانهاللختلفة, وأخيرهم أنَّفيه واد شت لسم ليلفست انتساههم 
كينا و'"لبيان ما يظهر من تعاجيب صنع الله - تعالى.- الى هي موضع عبرتهم بعدما 
أمر التّحل بها أأمر يلكا 
حويًا: 
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عدل الكتاب العزيز عن المطابقة فانتقل من المخطاب في < أي صن ) [الآبة: 68] 
وحظه ( شل 1لآية: 9 إلى الغيبة ل[ يرح م بُطُونَهَا 4 [الآية: 69] ولو جاء 
الكلام طابقا لشال: يك ).لطي ) .ل( شق )4 . ... بخرج من بطونكم. ولا 
تخفى الفائدة من الانتقال من الخطاب الذي يفيد المواجهة والطَّلبُ التعليمي بالوحي. وهو 
إامها والقذف في قلوبها وتعليمها على وجه هو أعلم به لا سبيل لأحد إلى الوقوف عليه 
وإلا تيدتها ني صنعتهاء ولطفها ني تدبير أمرهاء وإصابتها في| يصلحها؛ دلائل بيّة شاهدة 
على أن له أودعها علراً بذلك وفطتهاء كم أ أولي العقول عقوهم "9 . إلى الغية أي فيه 


3 


التُحقق. 


21 الذّر المممون 7 63 إعراب القرآن وبيانه 5/ 332. 
(2) روح المعاني 14/ 184. 

(3) تنيّق في مطعمه وملبسه: جود وبالغع. 

4 الكشاف 2/ 576. 
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الباب الثالك 


الالتغات فحوبَاً في القراءات القرآتية 
5. قال - تعالى- : 
< وَاسْتَفِْدْ من أسَتَلحتَ ينم بصَويكَ وَلْيِتَ علوم بلك وتيللك وَسَارِمْ في الأموال 
الود معد مايه مك غُرورًا 9 4 [الإسراء 17: 64]. 
الالتفات من المخنطاب إلى الغيية» ''وعدل عن ذلك تهويناً لأمره واستصغاراً لأمر 
الغرور الي يعدهم به من جهة ولبتولى الكلام على طريق الغيية متحدّثاً إلى النّاس جميعاً 
ليعلم الجاهل» ويخلد المبطل إلى الضّواب "7 , 
حويًا: 
عدل الكتاب العزيز عن المطابقة وكان حقٌّ الاّساق (المطابقة) أن يقال: وما تعدهم 
إلا غروراً. والخطاب يفيد المواجهة؛ فإن كان موقف إعزاز وكرامة مدّحء وإن كان موقيف 
إذلال وإهانة عتَّفَ. ثم انتقل إلى الغيبة» الي تغيد التّحقّقَ وتصديق ما كان. 
6. قال - تعالى-: 
( ينآ مولز وى رخ أنآإلمخ إل ميد قاد يبؤايئة ريد فيسل عب 
ملحا ولا باد ريد لما( »4 [الكهف 18: 110]. 
بلاطي ©. 
1- في قراءة أي عمرو رواية الجعفيّ عنه "ولا ترك" بالنّاء خطاباً للتّامع والتفاتاً 
من ضمير الغائب إلى ضمير المخاطب وهو المأمور بالعمل الصّالح. 


2- ثم عاد إلى الالتفات من الخطاب إلى الغيبة في قوله: جز يادو َي 4 ولميأت 


(1) إعراب القران وبيانه 5/ 470. 


)02 راجع رقم (28) من الغيبة إلى النطاب. 


008 سح سح ييه 


الباب الثالت 


الالثقات تحويّاً ف القراءات القرآئكة 
الثَركيب بعبادة ربك إيذاناً بأنَّ الضَميرين لمدلول واحده وهو "مَنْ" في قوله: 
ل( قدكن يخأ * . 


7 


غويًا: 
عدل الكتاب العزيز عن المطابقة فانتقل من الخطاب "5 * تَشْرك" إلى الغيية # يِعِبَادةٍ 

مداه ولو جاء متطابقاً متّسقاً لقال: وَلَا تُْرِك بعبَادَةرَبّكَ أحداً. 

7. 28 فال - تعالى-: 

( إذكده أتكم أنه وجلا اريك فأفبذوب () وتوا أيهم 
0 كلكا كما مجعُوت (5؟ 4 [الأنبياء 21: 92--93]. 
بلاغيّا: 

الالنفات من الخطاب في + متك 52000 موأ )4 صرف الكلام 
من المخطاب إلى الغيبة على طريقة الالتفات» كأنّه ينمى عليهم ما أفسدوه إلى قوم آخرين؛ 
ويقبّح عندهم ما فعلوه. ويقول ألا ترون إلى عظيم ما ارتكب هسؤلاء في دين الله -- تعالمى- 
فجعل أمر ديئهم فبها بينهم قِطَعأء وذلك تثيل لاختلافهم فيه وتباينهم؛ ثم توَغَدَهُم بعد ذلك 
بأنَّ همؤلاء الفرق المختلفة إليه يرجعون: فهو مُجَارِم على ما فعلوا'"” ". 
محويا: 

ظ الصّمير في ل( ويَقطَعُوَأ 4 عائد على ضمير الخطاب ني # أَمَكَكُمْ )4 والمطابقة 
(الانُّساق) تقتضي "'وتقطعتن". فعدل الكتاب العزيز عن المطابقة لوضوح القرائن الأخرى؛ 
وأهمها قربئة الرّبط بعود الصَّمِيرء فانتقل من الخطاب للنّاس كاقّة؛ لأنَّ امه (تعني: الملّة) أو 
2 مدو )4 إشارة إلى مل الإسلام» أي: إنَّ مل الإسلام هي ملّتكم الّسي يجب أن تكونوا 
(1) المثل السّائر 2/ 011-10 وانظر أيضاً: البحر المحيط 6/ 338-337» والتَّهِر المادّ 6/ 336: والكشّاف 
134/3ءالدَّر المصون 8/ 197» وإعراب القرآن وبيانه 6/ 359. 
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الياب ألثالك 


الالكقات تحويا في القراءات القرآنيهُ 
عليها لاتنحرفون عنهاء يشار إلى ملَّة واحدة غير مختلفة؛ إ وَأتَأ 4 ألمكم إله واحد 
<مَأَعبَدُوري يي 00 . إلى الغيية في و موا )4 ما في الغيبة (الماضي) من التُحقق, وله 
إخبار تشنيع لما فعلوه من التفريق والانقسام على فرق شتَّى مختلفة الأهواء والمشارب؛ ثم 
توعّدهم جمبعاً بأتَّم إلبه راجعون فهو يحاسبهم ويجازيهم. 
8. قال - تعالى- : 

(إذّ الي جاتو الاك حدربة يود لا سبو درا لحم بل لمر يل كك ل أنرم متهم 
مَأ مضب ين الإئر والرِى تولك يرم متهم لمم عدا بعَطيم 0 4 [الشُور24: 11]. 

«الإفك: أبلغ ما يكون من الكذب والافتراء. وقيل: هو البهتان لا تشعر به حبّى 
يفجأك. وأصله: الإنك. وهو القلب؛ لأنّه قول مأفوك عن وجهه. والمراد ما أقك به على 
السّيدة عائشة - رضي الله عنها- والعصبة: الجباعة من العَشّرة إلى الأربعين» وكذلك 
العصابة. واعصوصبوا: اجتمعواء وهم عبد الله بن 74 رأس التفاق» وزيد بن رفاعة» وحسّان 
بن ثابت» ومشطح بن أثاثة؛ وكذئة بنت بمخش» ومن ساعدهم. وقرى: +كر 4 بالضّم 
والكسر وهو عِظَّمه والَّذي تولاه عبد الله؛ لإمعانه في عداوة رسول الله - 5ه وانتهازه 
الفرص» وطلبه سبيلاً إلى الغميزة. 

أي: يصيب كل خائض في حديث الإفك من تلك العصبة نصيبه من الإثم على 
مقدار خوضه. والعذاب العظيم لعبد الله؛ لأنَّ معظم الشَّرٌ كان منه. يحكى أنَّ صفوانَ بنّ 
لمعل السّليمِيّ ‏ رضي الله عنه- مرّ ببودجها عليه؛ وهو ني ملأ من قومه؛ فقال: من هذه؟ 
فقالوا: عائشة - رضي الله عنها-, فقال: والله ما نجت منه ولا ننجا منهاء وقال: امرأة نيكم 
بانت مع رجل حتى أصبحت ثم جاء يقودها. والخطاب في قوله: هْوٌ حير لكو )4 لمن 
ساءه ذلك من المؤمنين» وخاصّة رسول الله - - وأبي بكرء وعائشة» وصفوان بن المعطّل 


8419 الكشّاف 134/3. 


ل و سم لست ٠ 0 ٠‏ 


الباب الثالنت * 


الالئفات نكوي في القراءات القرآفية 
- رضي الله عنهم- ومعنى كونه خيراً لهم: أنَّهْمِ اكتسبوا به النُوابٍ العظيم؛ لأنّه كان بلاءٌ 
مبيناً ومحنة ظاهرة؛ وأَنّه نزلت فيه ثواني عشرة آية كلّ واحدة منها مستقلة بها هو تعظيم لشأن . 
رسول الله - #ه- وتسلية لهء وتئزيه لَه المؤمنين - رضوان الله عليها- وتطهير لأهل 
الببت؛ وتهويل لمن تكلّم في ذلك أو سمع به فلم تمجه (مَجٌ ادراب من فيه: رماهه ومح في 
خبره: ل يبيّنه) أذناهء وعدّة ألطاف للسّامعين والثَالين إلى يوم القيامة؛ وفوائد دينيّّة وأحكام 
وآداب لا تخفى على متأمّليها»!). 
9,. . قال - تعالى-: 

(1]إذ ينقت عط لز والنزمكث يأشيي: خم مقاثك ينك يي( 4 
ش [التور 24: 12]. 

ش | الالتفات» العدول عمن الخطاب في لإ َي ) إلى الغية في ل ولو » وعمن 
الضّمير إلى الظاهرء قال الرَّعشريُ: "و عدل عن الخطاب إلى الغيبة» وعن الضّمير إلى 
الظاهر؟ قلت: ليبالغ في التنّوبِيحَ بطريقة الالتننات؛ وليصرّح بلفظ الإيمان؛ دلالة على أنَّ 
الاشتراك فيه مقتض أن لا يصِدّق مؤمن على أخيه ولا مؤمشة على أختها ول عائب ولا 
طاعن؛ وفيه تنبيه على أنَّ حقٌّ المؤمن إذا سمع قالة في أخيهء أن يبني الأمر فيها على الظَّنٌ لا على 
الشّكء وأن يقول بملء فيه بناء على ظنّه بالمؤمن الخير: +( هنا فك مُيِينٌ 4 هكذا بلفظ 
المصرّح زاف ضيه كا يقر ل المستيقن المطّلع على حقيقة الحال. وهذا من الأدب الحسن 


(1) الكسّاف 3/ 222-221 »ء وانظر أيضاً: سيرة ابن هشام 3/ 264-254 » وصحيح البخارية 
ذرة ابن سام صعحيح البعخاري 
وصحيح مسلم؛ والمحرّر الوجيز 17 289-277. 
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الياب الثالك 


الالئقات نويا في القراءات القرآيَهُ 
الذي قلَّ القائم به والحافظ له؛ ولينك تجد من يسمع فيسكت ولا يشيع ما سمعه 
بأخوات 000 
تحويا: 

دن الات العزيز بهن للظارقة افاتقل مر طتتون لطبو ب وق توه أ إلى 
ضمير الغائب في 2 وَقَالُوا )4 ومن ضمير المخاطب في لإ ممعتموة ) إلى الاسم الظاهر في 
1 مون )4 فالخطاب يعني المواجهة بالتو بيخ والتأديب» فالتو بيخ للمنافقين والمنافقات» 
والتَّأدبٍ للمؤمنين والمؤمنات» لأنَّالمنافقين لا ينفع معهم التّأديب» فهم أهون على الله فمن 
مان عليه عل يتد وين سحافيه لكل أعريق ذنا العو لاضف 

والمطابقة تستدعي القول: ١لَوْلاً‏ إذْ سَمِحْتُمُوهُ ظَنَمْ َنْفَسِكُم خَيراً؛ فلو جاء على 
هذا لاشترك فيه المؤمن وامنافق» ولكنّ التُصريح بلفظ المؤمنين والمؤمنات» دلالة على 
تخصيصهم. بأن لا يصدّق أحد قالة في أخيه. والله أعلم. 

وكان الأصل في المطابقة يقتضي: وَثُلتُم» فعدل عن هذا الخطاب إلى الغيبة في 

ََاَُأ 4 لأنَّ فيها تعليم للمؤمنين ما فيها من تحقق» وتعطيف المؤمتين على إخوانهم 

"وإنيا عدل عنه مبالغة في التتوبيخ وإشعاراً بأنَّ الابمان يقتضي ظنّ الخير بالمؤمنين 6 


خبر الإفك في غزوة ب بني الملصطلق نه مت 


(1) الكشاف 223-3. وانظر الذر المصون 8/ 390 وإعراب القران وبيانه 6/ 579-578. 
(2) صفوة التفاسير 10/ 12. 


ال 0000 


الباب الثالك 


الالثفات نحوياً ف القراءات الغرآية 


0 قال- تعالى-: 
وه نض هد يَعْلَمُ مآ أمسْر صو وبر يسوي اليد 
تم يمَاعمِاوا وَأهَه َوْء طلم كح 4 [الثور24 64 ]. 


[ت اه #: ميئًا للمفعول. 
2- وقرأ ابن يعمر وابن أبي إسحاق وأبو عمرو: ايَرْجِعُون»: مبتيّا للفاعل. 
بلاغيًا : 0 
الالتفات: التفت من ضمير الخطاب في «( مآ أسّمَ عليه » إلى ضمير الغيبة في 
يحوت ه» وفائدة هذا الالتفات على قراءة يحوت 4 أنَّ الله يرئّب على عملهم 
الذي عملوه ومن جملتها تخالفة أوامره - د نجاف بابل ادو التروورا و8 
و 
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- الخطاب والغيبة في قوله - تعال- :جز فد يمَلُمُ مآ أنسْر عله ور يموي إليّد )4 
[الثور24 :64]. 
يجوز أن يكونا جميعاً للمنافقين على طريق العدول» فيكون الكتاب العزيز قد عدل 
عن المطابقة: فانتقل من المشاهدة والدّؤية المستفادة من الخطاب. إلى الغيبة لتحققها. 
- ويجوز أن يكون لإ مآ أنشْرْ عَلَيِهِ )4 عاناء وجل يُيَعُويت )4 للمنافقين خاصّة: فلا 


عدول حينئلك. والله أععل !© : 


4 روح المعاني 18/ 229 . 


ر(2) البحر المحبط 6/ 477 والتهر المادُ 6 475 » والكشّاف 3/ 266 »ء والدرٌ المصون 451/8 . 
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الياي الثالت 


الاكتقات نحويّاً ي القراءات العرآئية 

1. قال- تعالى-: 
# ويم يحشرم وَمَايسْجُدُورت من ثون أله فَمِعُولُ اشر صَلَلم عيسارى مَؤْلا 
ا ل 


ا ل الل ال يي أ وسار 1 ص ص حو 
وََابسَآه هْْحَهٌَ دمو لكر وكانوأقوما بويا رن فَفَدْ حك نوكم يما نفولُوت فَما شَسْتَِفُور 


صَمْكَا لت مَْوْسنيظ اميسكم فْفَدُمَدبكَيبًا 48 [الفرقن19-17:25]. 


9 
ا 1 


َفَنْكَدَبوكُمْ )هذا من قول الله بلا خلاف: فهي على إضار القول والالثفات. 
قال الزَّعْشْرِيٌ: «هذه المفاجأة بالاحتجاج والإلزام حسنة رائعة وخاصّة إذا انضمّ 
إليها الالتفات وحذف القول. ونحوها قوله - عر وجل : +( يَكأهْلَ الكت هد جك 


م لزاه عرسم سه عل ملام 


َسُولنا بي لَك عَل مََوْ من ألْسْلٍ أن َمُونوأ ما جَاهكا من يدير ولا يذ كَقَدْ جهم مقر 


م 


0 
ا 7 


وَتَذي وقد عل كل كَيْءِ قَدِيرٌ 7 4 [المائدةة :19]. 
“أ فقلنا قل جاءكم. 
وقول الشاعر: 
قالواخُراسانٌ أَقْصَى مَائْرادبِنًا ْم الففولٌ قَقَدْ جئنا خُرَاسَانَا0© 
أي: فقلنا: قد جثنا. 
يريد: أنَّ الأصل في الآية الكريمة؛ فقلنا: قد كذبوكم. 
* فإن كان المجيب الأصنام؛ فالخطاب للكفّار. أي: قد كذّبتم معبوداتكم من الأصنام 
بقولهم: + مأك يَلْشِلنا ) [الآية:18]. 
* وإن كان الخطاب للمعبودين من العقلاء؛ عيسى والملائكة وعَزير - عليهم 
السّلام- وهو الظاهر لتناسق المخطاب مع قوله: اشم أَصْلَلمم )4 [الآية:17] أي: 


(1) الكشاف 276/3 . 


1044 


الاب الثالتك 


الالثقات نحويًاً في القرامات القرآنبُهُ 
كذّبكم المعيودون. 
* يما تفوت » [الآية:19] أي: بقوهم نكم أضللتموهمء وزعمهم أنكم 
| أولياؤهم من دون الله. ْ 
* ومن قرأ يما نفويُوست ) بتاء الخطاب؛ فالمعنى: فيما تقولون؛ أي: لخ سْبْحتَكَ ما 
كن مَل ى 11 نهدن دولك ينأوية ‏ [الآية:18]. 
- وقيل: الخطاب للكمّار العابدين: أي: كذّبكم المعبودون با تقولون من الجواب: 
<سْبحنتك مَاكانَ يلت كنآ [الآية:18] أو فيه تقولون أنتم من الافتراء عليهم 
خوطبوا على جهة التوبيخ والتقريع. 
- وقيل: هي خطاب للمؤمنين في الدّنيا. أي: قد كذبكم - أيها المؤمنون- الكفّار في 
الدّنيا فب] تقولونه من التّوحيد والشّرع. 
* وقرأ الجمهور 2 يما نووت 4 بالتّاء من فوق. 
* وقرأ أبوحيوة وابن الصَّلت عن قنبل ١‏ با يَقُولُون؛ بالياء من نحت. 
* وقرأ حفص وأبو حيوة والأعمش وطلحة ل« قَما تيوت ) بتاء القطاب» 
ويؤيّد هذه أن الخطاب فيإ محَدَبوكُم )4 للكمّار العابدين. 
وذكر عن أبن كثير وأبي بكر أنها قرآ ابهيَفُولُون قا يَستَطيعون» بالياء فيهها. آي: هه *"". 
الالتفات: إن كان الخطاب ني «ححَدوم 4 للكفار فالالتفات في ايَقَولُونَ»» فقد 
انتقل من ضمير الخطاب «كُم؛ فيإ ححَدَبوَكُمْ 4 إلى ضمبر الغيبة في يَقُولُونَ». 
وإن كان الخطاب في جز حَذَبوكُم 4 للمعبودين» فالالتفات في +[ لفوت ) . 


(1) البحر المحيط 6/ 490-489ء والكشّاف 3 والدّر المصون 4688-8 : ومعجم 


القراءات القرآئية 4/ 280-279 . 
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الياب الثالت 
3 

إن كان الخطاب في ل ححَذَوكُمْ 4 للكقار ف ل[ لَقولرت» )4 منّسقة متطابقة مع 
«ححَديومم فلا عدول حيتئل. 

وفى قراءة «يَقُولُونَ؛ عدولء لأنّ الكتاب العزيز انتقل من الخطاب في 
«ححَدَوَحُمْ ) إلى الغيبة في ايَقَولُونٌ؛. 

وإن كان للمعبودين فالضمير في ايَقُولُونَ منّسق متطابق مع الضّمير المرفوع «واو 
اجماعة' فيج( حك دوك ). 

والعدول في قر اءة ل يونم )4ج نورت )4. 


فائدة: 


وإن كان الخطاب للمؤمنين أمّة محمد - 8 في قوله: 9 فَقنَدْ كدوم 4 
فالمعنى: نّم شديدو الشّكيمة في التُكذيب فا تستطيعون أنتم صرفهم عا هم عليه من ذلك.. 

وبالياء "كا يَسْتِطِيعُونَ صَرْفاً"' لأنفسهم عيّا هم عليه؛ أو: ما يستطيعون صرفكم 
عن الحق لني أنتم عليه + ولا ع 4 لأنفسهم من البلاء الذي استو جبوه بتكذيبهم ”. 
2. فال - نعالى-: 

ريد الروع ليث 8 عل لبك سكن من زربت (20) يلِسَان عرو مين (5) ونه 
لت مث رالأوَلينَ (5) )4 [الشعراء26 :196-193]. 


قيل: الضّمير في +( وَإِنَهَليَى وبر الأولينَ 4 عائد على رسول الله - يهب 07 . 


(1) البحر المحيط 6 490-489 » والكشاف 2726-3 . والدّر المصون 4658-8 
(2) البحر 7 والدّر 8. 


106 


الياب الثالت 


الالئقات تكويّاً في القراءات القرآنيُنُ 

أي: إِنَّ ذكره ورسالته في الكتب الإطيّة المتقدّمة يكون التفاتاً إذ مخرج من ضمير 
الخطاب في قوله -- تعالى- :+( َل عل كَلِكَ تكن )4 [الآية:194] إلى ضمير الغيبةغ( وَإِتَلَنِى 
بر اولي [الآية:196] وكذلك قبل فيغر أن يعامه في الآية الكريمة: +( 5 
يلس لكو به تسيل (5) 4 [الآية:197] أي: أن يعلّم محمّداً - #. وتناسق 
الضّمائر لشيء واحد أوضح»”0 
غويًا: 

عدل الكتاب العزيز عن المطابقة فانتقل من الخطاب في +( عل كَليِكَ لَِكْنَ »4 
[الآية:194] إلى الغيبة في غ( وَلِنَهُ لَبى ير الْأولينَ )4 [الآية:196]. لأنَّ الضّميرين يعودان 
لواحده إذ لو جاء الكلام متطابقاً لقيل: على: ل[ َلك تون )4 [الآية:194]... نك لِفِي ريْر 
الأَوّلِنٌ. 
33. قال - تعالم-: 

ج[أسَنَ حَاقَ التو َال وَأنرَلَ أحسكم يب ّم مله فَأنْبَدْنا يدء سَدايقَ 
كاك يهجو نَاحكَات كد أن تيا جما لهم أله ل هم هم ينيأرة 5 » 
[التمل27 :160]. , 
بلاغيًا: ظ 

لما كات ل أن مُبعوا سبجرهاً سَجَرْمَا ) المعنى: أنَّ إنبات الكو وك عاد لله 
إبراز شيء من الندم إلى الوجود, وهذا ليس بمقدور إلا الله - تعالى-- ولا ذكر مثته عليهم 
خاطبهم بذلك. ثم لما ذكر ذمّهم عدل من الخطاب إلى الغيبة فقال: 2 بل هُمْ قوم يلوق »4 


(1) البحر 41/7. 


157 


الباب الثالك 


الالئقفات نحويأ قي القراءات القرائية 
إما التفات وإما إخباراً للرّسول - - بحالهم. أي: يعدلون عن الحقٌ» أو: يعدلون به غيره. 


ى: يجعلون له مثيلاً وعدياةً7. 


غُويًا: 


كط 


عدل الكتاب العزيز عن المطابقة: فانتقل من الخطاب في قوله - تعالى- : 2 ما 


ب 


مكات ل أن ينوا سَجَرَماً 4 لما في الخطاب من مواجهة وتحدٌء إلى الغيبة في قوله - 
نعالى- :بل مم كك يلون ا لما في الغيبة من نحفق» والله أعلم بهم وما في علمه 
متحقق. والله أعلم. 
4 قال - تعالى- : 
١‏ وير مذ ينه ركد سيد نوارك يل صَمَاَعَملونَ () )4 [الثّمل27 :193]. 
- قرأ الجمهور: هعَنَا يَعْمَلُونَا بالياء من نحت. 
- وقرا نافع وحفص عن عاصم: لحم ملو بالثّاء من فوق'* . 
الالتفات من ضمبر المخطاب في 9 سيرك )4 ج( فَعرْتاً 4 إلى الغيبة في ا«يَمْمَلُونَ». 
خويًا: 
عدل الكتاب العزيز عن المطابقة فانتقل من المخطاب في 8( سيف 4 +( فحرؤويهاً )4 
ماقي الخطاب من مواجهة؛ وجاء بالسّين الدّالة على الاستقبال لتدلّ على أنَّ الآيات مستمرّة إلى 
بوم القيامة وما الاكتشافات الكونيّة الي نشاهدها ونسمع بها إلا من ل[ سَوْريِف )4 إلى الغيبة 
في ايَعْمَلُونَ) اَي تفيد التُحقق . 


(1) التهرالمادٌ 87/7 . 
(2) البحر المحيط 7 والدر المصون 8 647 ومعجم القراءات القرآنية 54 . 


108 


الباب الثالت 


الالثفات نحويّاً في القراءات القرآنية 
 .5‏ قال - تعالى-: 
< وإتاجية إة كَل لعو نمثو لله وَنُوه حر كيد لك إن حكنشر مورت 
(2 تنا تنوك ين دون لَه وكا وتوت إفكا رك الْذِنَ نورت ين ذون أل لا 
يتلكرب. لكك فا كوأ عند َك وأتجذوة وأفكروا له زعموت (0) وَإد 
كَذْنوا مد حكَدّبَ أممٌ ين لَك وما عل الوب إلا الب الثييث نا َم يرا 
مق بيع لله اللي ثوّ غيذة؛ إن تلك عَلَ أنهي (5) قل سيردأ ف الأْض كأنظرُوأ 
مكَيت بأ الْحلقَ شّ هئ اللّدأة الايدرة إنّ أله ع سكل مَىء فيد (0) يُعَذبُ من 
كله يَيعَمْ من بكس وَإد تبرست (5) وَمآ أنثر يتتبنت ف الايضٍ وَل في لشم وما 
لحسكُم ين مو نأو ين وَل وَلَا سر (5) وَل كُدَرُوأ يكاين توقاي دولك يسا 
من يَحْمقٍ ولك هم عَدَابُ ليم 8 قَمَاصكَات واب فَوْمِدء إل أن قالوأ أفتلوه أو حرقُوه 
سه أله يت الثَار نف ذلك لمت لَمَور يقَمِمُود 8 4 [العدكبوت24-16:29]. 
الالتفات من الخطاب في قوله: ل( أعبثوا أله وأتقوه إل الغيبة في قوله - تعالم : 
ل قَمَاكَات جَوَابَ مَرَيوه ا . 
غو ش 


عدل الكتاب العزيز عن المطابقة فانتقل من الخطاب الذي يفيد المواجهة في قوله 
- تعالى- : + ليه اتنثوا لله ووه كز حي لَك إن مكدر منلئرت > إلى 
قوله - تعالى- : ل 6 عَدَابٌ أليمٌ 4 [الآية:23].إلى الغيبة الي تفيد التُحقق هما 
دكات جواب مُؤْمِفه 4. ١‏ 

«وهذه الآية 16 والآيات التي بعدها إلى قوله: 9 قَمَا حكّات جَوَابَ موي »4 
محتملة أن تكون من جملة قول إبراهيم - صلوات الله وسلامه عليه- لقومه. وأن تكون آيات 


وقعت معترضة في شأن رسول الله - ##- وشأن قريش بين أوّل قصة إبراهيم وآخرها»!" . 


ر (1) الكشّاف 451/3 » وإعجاز القرآن 100 . 
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الباب الثالث 


الالثقات تحويًاً في القراءاث القرآنيَُ 
(والظاهر أنّ قول: + إن تَكَدوا » من كلام الله حكاية عن إبراهيم إلى قوله: 
عَدَابٌ أليق وقيل: هذه الآيات اعتراض من كلام الله بين كلام إبراهيم والإخبار عن 
جواب قومه. أئ: وإن تكذَّبوا محمّدا فتقدير هذه الجمل اعتراضاً يرد على ابي علِمٌّ الفارسيّ 
حبث زعم أن الاعتراض لا يكون جملتين فأكثرء وفائدة هذا الاعتراض أنه تسلية للرٌّسول - هه 
حيث كان قد ابتلى بمثل ما كان أبوه راقع لداعي عن ركه قومه. وعبادتهم الأوثان؛ 
وتكذيبهم إيّاه وحاولتهم قدله» وجاءت الآيات بعد الجملة الشرطية مقرّرة لما جاء به الرّ سول 
من توحيد الله ودلائله. وذكر آثار قدرته والمعادلا فَمَا كات جَوَابٌ فَوْمِو »4 أمرهم 
بعبادة الله وبين سفههم في عبادة الأوثان» وظهرت حجّته عليهم رجعوا إلى الغلبة» فجعلوا 
القائم مقامه جوابه فيما أمرهم به؛ قوهم: # أكتلوه أو و حَرَقُوهُ )4 ؛ والآمرون بذلك إمّا بعضهم 
لبعضء أو كبراؤهم قالوا لأتباعهم اقتلوه فتستريجوا منه عاجلاً. أو حرّقوه بالثّار؛ فإنّا أن 
يرجع إلى دينكم إذا أمضّته الثارء وإمّا أن يموت بها إن أصرّ على قوله ودينه. وفي الكلام 
حذف. أي: حرّقوه في النَّار فأنجاه الله من الثّار 0 . 
6. قال- تعالى-: 


م امه 2 0 


+ وَمَآ اتسين ريا يربو في أموال ال النّاس قلا ربوأ عند أله وم وما اندسم من وك كر تريذويته 
مَمدَ مه موَكَ هم الْمضِْمُونَ (23) 4 [الرّوم30 :39]. 
بلاغيًا : 
الالنفات من الخطاب فيلإ وَمَآءَاتيتر ) إلى الغيبة +( فَأوْلهِكَ هم الْمضْعِمُوَحَ 4 . 
وقال الرْمْشَرِيَ: (وقوله - تعالى-- : +[ فََوْليِكَ هم المصْعِمُونَ التفات حسن. كأنّه 
قال لملائكته وخواصٌ خلقه: فأولئك الّذين يريدون وجه الله بصدقاتهم هم المضعفون؛ فهو 
أمدح هم من أن يقول: فأنتم ا مضعفون» والمعنى: المضعفون به؛ لأنّه لا بدٌ من ضمير يرسجع إلى ما. 


(1) البحر 7/ 145 والكشَّاف 53 الدّر المصون 9 . 
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الباب الثالك 


الالئقات نحويّاً في القراءات القرَآنيَهُ 
ووجه آخر وهو أن يكون تقديره: فمؤتوه أولئك هم المضعفون. والحذف لا في الكلام 
من الدذليل عليه» وهذا أسهل مأخذاً والأوّل أملا بالفائدة . 


غويًا: 


ع ماه 


. المطابقة تستدعي أن يقال: فأنتم المضعفون. ولكنَّ الكتاب العزيز عدل عن المطابقة 
فخرج من ضمير المخاطب في: ل( وَمَآءَاتدشّر 4 مع ما فيه من المواجهة وشدّ الانتباه والمدح؛ 
إلى الغيبة ني فَأوْليكَ هم الْمضْعِفُونَ » لما في الغيبة من التق واليقينء» وهو أمدح لهم. 

ظ وترخّص الكتاب العزيز في الرّبط فحذف ضمير الربط من جواب الشّرط الذي 
يعود على اسم الشّرط لأنّه (أي: اسم الشّرط) ليس بظرف. «وإن اسم الشّرط متى كان غير 
ظرف وجب عود ضمير من الجواب عليه”” . يتم به الرّبط. 
7. وقال - تعالى-: ش 
< اجا أن أن مه ولَاميلع كفب وَالنكفقين رك أنه كات عَِيِمًا حكدمًا 
© رن مان يلك َك كَآلَكانَ يمَانَمَْدَحِيرا (3) )4 [الأحزاب2-1:33]. 
- قرأ الجمهور م يِمَاتَعَمَنُونّ )4 بالتاء من فوق على المخطاب. 
- وقرأ أبو عمرو " ب يَْمَلُونَ"' بالياء من تحت على الغيبة» هنا وفي 2 يَكأيما اين 
موا وا ينمة لومخ َك خزة دعوم هيودا ل وَأ وكا أله 
يمَاتعَمَلونَ ميا (غ) )4 [الأحزاب9:33]. 
بلاغيًا : 000 
قال أبو حيّان: «فجاز في الأولى -- أي: ايَْمَلُوّه [الآية:2]- أن يكون من باب 


الالتفات»”"'. ايعني عن الغائبين الكافرين والمنافقين وهو بعيد». 20 


(1) الكشاف 3/ 487. والبحر المحيط 7/ 175-174 الكو لون 9 48-47. 
2( الدّر المصون 9/ 47. 
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لباب الثالت 


الالثفات نحوياً ف القراءات القرآوين 


لذ 


قراءة أبي عمرو 'يَعْمَلُونَ؛ بالغيبة» فهي مطابقة لقوله - تعالى- : +( الْكَمينَ 
وَالْمَفْقِينَ 4 [الآية:1]. 

وقراءة الجمهور يإ تََمَلونَ )4 بالخطاب» فهي مطابقة لقوله - تعالى- : + يكام لين 4 
[الآية:1]؛ «لأنّ المراد هو وأَبّت أو خوطب بالجمع تعظياً»©. 
202 ويكون العدول في قراءة أبي عمرو 'يَْمَلُونَ؛ فقد حرج من الخطاب في +[ يَكايبا لين )4 
[لآبة:]] جز وَأتَيَ ) [الآية:2] إلى الغيبة «يَسْمَنُونَ؛ [الآية:2] لما فيها من التُحقّق وما يفيده 


١‏ يبه اَي إن أَحللنا لك أَروِمَك ال ءات لجورهري وما ملكت يمك هِمَآ 
6 حر مسجلل الى 7 كس 7 7 1 


2 


وه مُؤْممَةَ إن وَعَبَتٌ َفسها لبي إن أراد أل أن ينها سَالِصصة للق من ذون الْمُؤمنين 
وكات لَه عَفُورا يَّحِمًا (2) 4 [الأحزاب4150:33, 


(1) البحر المحيط 7/ 210 . 

(2) الدَّرالمصون 91/9. 

(3) الدّر المصون 91/9. 

4( راجع رقم (36) من الغيبة إلى الخطاب. 


02 سس اس م ب سيت 


الباب الثالك 


الالئغات تكوياً ي القراءات القراذى 
بلاغيا: 


الالتفات من المخطاب في قوله - تعالى- :[ يَكأَيّهَا الي إن ْنَا لك 4 إلى الغيبة 
في قوله - تعالى- :خ إن َأ أي أن يكنا ) . 


عدل الكتاب العزيز عن المطابقة فخرج من الخطاب في قوله -- تعالى- :[ يَكأَيَّهًا 
سو #ل-” وسو ممت وم 


لت إِنَا لأا لك 4 مع ما يفيده من المواجهة والانتباه إلى الغيبة في قوله -- تعالى- : غ[ إِنّ 
راد أليأنيسككَها )4 مع ما فيه من المّحقق» وحفظت قرينة الرّبط المعنى بإعادة اللفظ «[أليممُ 4 
» فإعادة الرّابط (المرجع) بلفظه أقوى من إعادة ضميره عليه لأنَّ لفظه أقوى من الكناية عنه. 
وقائدته: مجيئه على لفظ ال للدّلالة على أنَّ الاختصاص تكرمة له لأجل التبوّة 
وتكريره تفخيم له» وتقرير لاستحقاقه الكرامة لنبوته. 
 .9‏ قال تعالى:- 0 
<( مطل قات مَل لسن (02 مالك كنت تكنو 83 افلا لكوت (1)2 لك سلطن 
لمَحَصَمرُونَ تنا * [الضّافات 37: 153- 158]. 
بلاغيا ش 
« وَيََوا يتشد وبين كَنَدَ شَبَاً 4 الالتفات من الخطاب إلى الغيبة» والأصل: 
وتجْعلُون. والالتفات للإشارة إلى نَم ليسوا أهلاً للخطاب» وهم بعيدون عن رحمة 


5 الأرياب 000 


ر (1) صفوة التفاسير 14/ 22. 
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الباب الثالت . 


الالثفات نحويًا في الغراءات القرافقة 

دل الا ل ا م 4 
( الالتقة > لخ ) ( ميتي بام سنيف ) بأسلوب الاستفهام - الذي 
هو بحاجة إلى جواب من المخاطب - الذي جاء أوّلاً: استفهام إنكار في + أَصَطق 
لات عَلَ لسن ) و <( أتلا توم 4. وثانياً: استفهام تعجب: ج[ مالك كت كتين »# 
من حكمهم بهذا الحكم الجائرء وهم أََّهِمِ نسبوا أخس الجنسينء وما يتطيّرون منه 
وبتوارى أحدهم من قومه عند يشارته به؛ إلى رمّهم؛ وأحسن الجنسين إليهه".07 إلى 
الغيبة التي تفيد التَحقّق في <( وات ْنَلَو شسبا 4. 

وقائدته: 

ما في الخطاب من مواجهة وبخاصّة بأسلوب الاستفهام وما فيه من تقريع لهمء 
واستنكار» وتعجب من حكمهم الجائر. 
0 قال - تعالىم-: 

ا 0 4 [فصّلَت41 :13]. 

الالتفات في قوله - تعالى- : لإ فَإِنَ أَمَرضُوأ )4ه خرج الكتاب العزيز من المخطاب في 
قوله - تعالى- : قل + كَل لمحم لَتَكْفرُونَ # في الآية الكريمة: ل # فل ابحم لدَكفرون 
ِلَدِى سْلَقَ قا رض فى ومين ويحعَلُوَ أ لهي تداك كَلِكَ رب الْعكبين 0 # [فصّلت41 :9]. مع ما 
في الخطاب من تذكيرهم بها يقتضي إقبالهم وإيمائهم من المتجج الدَّالة على الوحدانية والقدرة 
الباهرة”7 إلى ضمير الغيبة في +[ فَإِنَ حضوأ )ه. 


)01 الذر الصون 9 . 
(2) البحر المحيط 7/ 489 » والتهر المادٌ 7/ 488 . 


و لح ل سب 


الياب الثالك 


الالثفات تكوياً في القراءات القرآئكة 


"وناسب الإعراض عن تخاطبتهم لكونهم أعرضوا عن الحق؛ وهو تناسب حسن"". 4 


كل 


نحويا: 

عدل الكتاب العزيز عن المطابقة فخرج من الخطاب في ل( 8# فُل أَيكَكم لتكفروق 4 
مع ماني الخطاب من المواجهة والإقناع بالحجج الدّامغة إلى ضمير الغيبة في 2( فَِنَ حضوأ )» 
إعراضاً عن خطابيم؛ وتسفيهاً هم وتحقيرأً والله أعلم. 


1 قال- تعالى : 

اير شر وَأَرْوطفك يروت (2) يلاف عَلتيم بِصِحَافٍ ين ده 
كاب وَفبِهَا ما الأتفّس وَبَكَدُ اليك ونث يها خيذوت 05 »4 
[َالرُخدُف 43 :70 6 
بلاغيًا : 


٠‏ ا ع نونك أَدَخُلُوا لْجحَنّدَ 4 إلى الغيبة في قوله 


لد تاشكم 4 


ك1 


محويا: 
| عدل الكتتاب العزيز عن المطابقة فانتقل من الخطاب في قوله - تعالى- : غ( أَدْخُلُواأ 
لْبجَةٌ ) مع ما في الخطاب من مواجهة وطمأنينة نفس» إلى الغيبة في قوله - تعالى- : 
+ يطَافٌ ََ وانن من التّحقّقء ولو جاء الكلام متطابقاً منّسقاً على الأصل لقال: 
يطاف عليكم. 


(1) صفوة التفاسير 15/ 18. 


ل 0 


لباب الثالك 


الالثفات 5 في القراءات الْرآنيّة 

2. 2 فال - تعالى- : 
( ملك يأك لدم يني ائر خا وَردَو لليزة لذنيا ايوم لا يديرت ينها وكا 3 
بتتحترت 0ج 4 [الجائية45 :35]. 
بلاغيًا : ظ 
الالتفات من المخطاب في ©( كلك أت عَم # و وَعَرَتك )4 إلى الغيبة في خل فَالِيوْمَ لا 

يحون عنبا 4 #عندما انتهى إلى هذه المثابة الي صاروا إليهاء فهم جديرون بإسقاطهم من 
رتية الخطاب احتقاراً لهم واستهانة بهم 
ويًا: 


ع عا 


عدل الكتاب العزيز عن المطابقة؛ فخرج من المنطاب في # ذلك يود ) 2 دم 4 
5 مره مع ما فيه من مواجهة وتقريع واحنفار إلى الغيية في[ لب 1 يخي و1 
هم يتور ) لما فيها من التحقّق بما سيصيبهم ويل بهم. 
3 اقال- تعالى: 

(كاتكتهال مخ مث دوعسو وكير تالكر لهم تود لله حت يخ 
لمن ويك فى فأويط وَكره ليه الكت والْشْسوقَ لني أ وليك هْمْ ألسِدُوت 5 »4 
[الحجُراا ت7:49]. 


التفات من الخطاب في قوله - تعالى- : 9 حَبّبَ إِلَتَكُم الاين 4 إلى الغيبة في 


(1) إعراب القرآن وبيانه 9/ 163 . 
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الباب الثالت 


الالئقات نحواً في القراءات القرائئن 
محويا: 
عدل الكتاب العزيز عن المطابقة فخرج من الخطاب في (( حَيّبَ لتك الاين )» 
' 5 5 20 00 
الذي يميد المخطاب و الحضور والمواجهة إلى الغيية في جأ أُولهِكَ هُمُ يدوت » التي تفيد 
4. 2 قال- تعالى- : 
( اكت كر ين أأقيي أرلكز برةة في زر 3 أتمطواوت عن جع توم (15 »4 
[القمر54 :44-43]. 
قراءة العامّة: ل[ أَميَفُولُونَ 4 على الغيبة. 


. وقرأ أبو حيوة: وابو البرهسم؛ وموسى الإسواري: «أمْ تَقُوُونَ» على الخطاب27. 


الالتفات من الخطاب لير ناف إلى الغيبة ا نًّ ) وكذا ما بعده لفان 


عدل الكتاب العزيز عن المطابقة) فخرج من الخطاب في ل أَكْمَارُ ) بها فيها من 
المواجهة والتّعنيف إلى الغيبة في +( يعون 4 على التُحقق من قوطم. 
وقد جاءت قراءة أي حيوة منّسقة متطابقة ١أَمْ‏ تَقُولُونَ مع جر أكفارةٌ » كانه فيل: 


أكفاركم خير من أولتكم أم لكم براءة في الزبر. أم تقولون نحن جميع منتصر. 


(1) البحر 8/ 183. والدرَ 144/10 ؛ ومعجم القراءات القرآنيّة 77. 
” (2) البحر 182/8. 
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الياب الثالكت 


الالئقات نويا ف الغراءات الفرآفيّن 


5 قال- تعالى-: 
1 عومد 0 (12 فالثوة ينها البطوق 00 
ودعو كيم َمَربوْيَشربَ ل وِ(نع) عَدَانركمبَمَألتنِ (2) 4 [الواقعة 56: 56-51]. 


الالتفات من الخطاب إلى الغيبة ثم إن أَيها الالو الكدبو: #» ثم قال بعد ذلك 
ملتفتاً عن خطابهم # هنا نرم نوم أليين )4 وذلك للتحقير من شأنهم والأصل: (هَذَا 
َرلُكُمْ ). 
هويا 

عدل الكتاب العزيز من المخطاب الّذي يفيد المواجهة في جح أيه لصاون أكون )4 
واجههم باهو فيهم من ضلال وتكذيب. | إلى الغيبة التي تفيد التَحَقق حو لتتحقق فير هذا مركم يوم 
لين )4 من مصير محقق لا مراء فيه ولاجدال. 
6 قال- تعالى- : 
#( يوم ترف الْمَؤْمِنينَ لومت يسع نورهم بين لوم ويأكيجر د مفريم ليم نت يرك من عنبا لتر 
حَلِدنَ فها للك هو لمر العطيم 05 )4 [الحديد57 :12]. 
بلاغيا: 

الات من ضمير الخطاب ف َك إلى ضمير الغية في لا كلهي 4 . 


عدل الكتاب العزيز عن المطابقة فخرج من الخطاب في ج بِسْرَكم # بما فيه من 

5-7 5 5 5 5 يام + اك 20 ار . 2 95 

المباشرة والمواجهة والبشرى المفرحة إلى الغيبة في +[ كين قا )4 مع ما فيها من التتحقق ولأنها 
من الله عد تعالمت وقال أبو حيّان: الولو جرى على المنطاب لكان التّركيب خالداً أثتم فيها»7. 


(1) البحر المحيط 8/ 227 ء والثهر المادٌ 221/8 . 
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الياب الثالت 
الالئفات نحوياً في القراءاث القرآنين 


7 قال- تعالى-: 
(١‏ ايا الت -امثوا اموا لومز ني ما دمت لَه ونوا أنه إن أله حر 
يما تنعلوة (3) ولا كرا لذن شرا لله تأنه شه وليك هْمْ التسثرت 09 4 
[الحشر 59 :18 - 19]. 
- قرأ الجمهور ( وَلَاتَكوُبوا » * بتاء الخطاب. 
- وقرأ أبو حيوة اوَلايَكُونُوا؛ بياء الغيبة. 
بلاغيً : 
في قراءة أبي حيوة «وَلايَكُونُوا؛ التفات من 2 أَْقُوأ » + وَأنّقُوأا )24 تَعَمَلُونَ »4 
[الآية:18] إلى الغيبة في ١وَلا‏ يَكُونُوا» [الآية:19]. 
محويًا : 
٠ '‏ عدل الكتاب العزيز عن المطابقة - في قراءة أي حيوة- فخرج من الخطاب 2 أَتهُوأ )»4 
إوَاتَعُا )4ه < تَمْمَلُونَ # با فيها من المواجهة والإرشاد والتّعليم إلى الغيبة في ١وَلَا‏ يَكُونُوا» 


ع 


ا في الغيبة من تحقق من أنَّ مَنْ نسي الله - سبحانه- فمصيره إلى ما يصير إليه الفاسقون. 


عبح سح سي ست الل ا 006000 


الياب الثالك 


الالئفات نويا في القراءات القْرآيمْ 


الفصل الرابع 
من الخطاب إلى التّكلّم 


لا يوجد في الكتاب الكريم شيء منه. 

ومثل له بعضهم بقوله - تعالى- : جز فَالوأ لن مورك عل مَا مكنا ور الست وَالَرِى 
قرا فض ما أت اميت إِنَّمانَعضى هذه لَفيَزة الذّيا 57 إنَا ءامنا يرينًا ليغفر لَنا حَطيننًا وآ 
كْرَمْتَنا علي نَأليْحَرْوَأئد وق (5) )4 [طه20 :73-72]. 

يقول السَيُوطِيَ: «ومثاله من الخطاب إلى التّكلّم لم يقع في القرآن» ومثّل له بعضهم 
بقوله: +[ َف مآ أت قَاضٍ ) ثم قال:, إِتَآءامنًا ينا )4 » وهذا المثال لا يصتّ؛ لأنَّ شرط 
الالتفات أن يكون المراد به واحداً27 , 


(1) معترك الأقران 1/ 379 . 
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الباب الثالت 


الالئفات تكويّاً في القراءاث القرآفية 
الفصل الخامس 
من التّكلم إلى الخيبة 


1- قال - تعالى- : 
نس كفس طعا الها طَقَعَةولايُوْحَدُ مهاعد ل وَلَاهْميصَرُونَ )ا 4 [البقرة 2: 48-47] 
٠‏ قرأابن كثير» وأبو عمروء وعاصم؛ ويعقوب, وابن محيصنء واليزيدي؛ وابن 
مجاهد: "ولا تُقَْلُ" بالنّاء من فوق» فالتَّأنيِث للفظء وهو القياس والأكثر. 
ه وقرأسفيانء وقتادة!0 "وَلايَقْبَلُ مِنّْهَا صَفَاعَة" بفتح الياء ونصب شفاعة على 
البناء للفاعل© (المبني للمعلوم). 
وقرأ الباقون 2 وَلَايُقَبَلُ 4 بالياء من تحت. لأنَّه مؤنث مجازي؛ وحسّته الفصل بين 
الفعل ومرفوعه. 
في قراءة سفيان وقتادة النفات فقد خرجا من ضمير المتكلّم في +[ نمق »-لإآضت *4 
- لإ وَأَي 4 ني الآية الكريمة [47] إلى ضمير الغائب "ولا يَقْبَلُ". 
حو : 


عا 


ف قراءة سفيان» وقتادة "ولا قبل مها شفاعةً'" بفتح الياء» ونصب شفاعة على 
البناء للفاعل "لمن للمعلوم" والفاعل هو الله 5-6 تعالمت عدول عن المطابقة ففيها خروج 


(1) البحر المحيط 1/ 190: والكشّاف 1/ 165: ومعجم القراءات القرآنيّة 1/ 54. 
(2) البحر المحيط 1/ 190. 
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الباب الثالك 


الالثفات نحوياً في القراءات العُرآيُمُ 
من ضمير المتكلّم في :ل( اكوا ىلي أنغنث عَلََكوَنْ يكم » الذي يفيد الحضور 
ااويشيق فير المكلم 8 - ضمير حضور- لأنَّ صاحبه لا بدٌ أن يكون حاضراً 
وقت التق به'"10) والمخاطبة والمواجهة إلى ضمير الغائب الذي يفيد التُحقق والتأكيد في قوله 
- تعالى- : "ولا يَقْبَلُ بِنّْهَا شَفَاعَة". ولو جاء الكلام متطابقاً متّسقاً لقال: "ولا أَقْبَلُ مِنْمًا 
شَقَاعر'" 

قال أبو حيّان: 

"وبناؤه للمفعول أبلغ لأنّه في اللّْظ أعمّ» وإن كان بعلم أنَّ الذي لا يقبل هو 
الله - تعالى-- والضَّمير في منها عائد على نفس المتأخرة لأنََّا أقرب مذكور. أي: لا يقبل من 
التفس المستشفعة شفاعة شافع. 

ويجوز أن يعود الصَّمير على نفس الأولى. أي: ولا يقبل من التّْس الي تجزي عسن 

نفس شيئاً شفاعة هي بصدد أن لو شفعت ل يقبل منهاء وقد يظهر ترجبح عودها إلى السنّمس 
الأولى؛ لأا هي المحدّث عنها في قوله: +( لا ير نفس عَن تفي )4 , والنّفس الثّانبة هي 


سه صل ع عر كاد 


مذكورة على سبيل الفضلة لا العمدة» وظاهر قوله: 2 ولا يُعبَلُ ها سَفَْعَةَ )4 نفي القبول 


د أن آباءهم الأنبياء يشفعون لهم فأويسواء فإن قلت: هل 
فيه دليل على أنَّ الشّفاعة لا تقبل للعصاة؟ قلت: نعم؛ لأنَّه نفى أن تقضى نفس عن نفس حدّاً 
أخلت به من فعل أو.ترك» ثم نفى أن يقبل منها شفاعة شفيع فعلم أئَّا لا تقبل للعصاة. فإن 


(1) التحو الواني 1/ 218. 
(2) البحر المحيط 1/ 191-190 


اس 


الباب الثالت 


الالئفات تحوياً في القراءات القرآنيُُ 
قلت: الصَّمير في + وَلَا يقَبَلُ ها )4 إلى أي التّفسين يرجع؟ قلت: إلى الثانية العاصية غمير 
المجزي عنهاء وهي الي لا يؤخذ منها عدل (أي فدية) ومعنى « ولا يعبَلُ ها سَقَعَةٌ ‏ إن 
جاءت بشفاعة شفيع لم يقبل منها. ويجوز أن يرجع إلى النّس الأولى» على أنّه لو شفعتلهالم 
تقبل شفاعتها؛ كما لا تجزي عنها شيئء ولو أعطت عدلاً عنها ل يؤخذ منها.''(0 

ويعلق الإمام تاصر الدَّين أحمد بن محمد بن المنير الإسكندريّ المالكيّ على كلام 
الرشريّ فيقول: قال نحمود - رحمه الله : "هل فيه دليل على أنَّ الشّفاعة لا تقبل 
للعصاة...الخ"؟ قال أحمد - رحمه الله : أمَا من جحد الشّفاعة فهو جدير أن لا ينالها. وأمّا 
من آمن بها وصدّقها وهم أهل السَّنة والجماعة» فأولئك يرجون رحمة الله. ومعتقدهم أنّها تئال 
العصاة من المؤمنين, وإنّما ادُخرت لهم. وليس في الآية دليل لمنكريها لأنَّ قوله 2( يرما 4 
أخرجه منكّراً ولا شك أنَّ في القيامة مواطن. ويومها معدود بخمسين ألف سلة؛ فبعض 
أوقاتها ليس زماناً للشّفاعة» وبعضها هو الوقت اموعود وفيه المقام المحمود لسيّد البشر -- عليه 
أفضل الصّلاة والسّلام - وقد وردت آي كثيرة ترشد إلى تعدّد أيامها واختلاف أوقاتها. منها 
قوله - تعالى- ل( قلا أَضَاب يتتَهُرَ ميف ولا يلوت [المؤمنون23: 101] مع قوله: 
( َب بْنَسُمٌ عَلَ بض بالود ([5) » [الضّافات37: 27] فيتعيّن حمل الآيتين على يومين 
غتلفين ووقتين متغايرين: أحدهما محل للتّساؤله والآخر ليس لا له وكذلك الشّفاعة 


وأدلة ثبوتها لا تحصى كثرة؛ رزقنا الله الشّفاعة وحشرنا في زمرة أهل السَّنِة والجماعة ".0 


(1) الكشّاف 165/1 


ر (2) كتاب الانتصاف فيم] تضمنه الكشّاف من الاعتزال» مطبوع على هامش الكشّاف 1/ 165. 
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الباي. الثالت 


الالئفات نحويَاً ق القراءات القرآنية 
2- قال - تعالى : 
١‏ تَإِد كَالَ موس لومي كمَرَر كك كنت أنفسحكم بادك لجل لعجل كبوأ إل مَاريكُم 
افوأ سك كج تير لك عن ,اريك كناب عليِكْوْئد موَالئََابُ ليّصيمْ (50) 4 [البقرة 2: 54] 
بلاغيّاأ: 
قال الزّعْشْريّ: ''فإن قلت: ما الفرق بين الفاءات؟ قلت: الأولى: للتّسبيب لاغير» 
لأنَّ الظّلم سبب التَُوبة والثانية: للتّمقيب؛ لأنَّ المعنى: فاعزموا على التّوية فاقتلوا أنفسكمء 
من قبل أن الله - تعالى- جعل تويتهم قتل أنفسهم. ويجوز أن يكون القسل تمام توبتهمء 
فيكون المعنى: فتوبواء فأتبعوا التّوبة القتل تتمّة لتوبتكم- والثّالئة: متعلقة بمحدوف. ولا 
يخلو إِمّا أن ينتظم في قول موسى هم فتتعلق بشرط محذوف. كانه قال: فإن فعلتم فقد تاب 
عليكم: وإمّا أن يكون خطاباً من الله - تعالى- لهم على طريقة الالتفات. فيكون التّفدير: 
ففعلتم ما أمركم به موسى فتاب عليكم بارئكه'"10) 
3 ترص الكتاب العزيز في الّضامه فحذف فعل الشَّرط فكأنّه قال: فإن فعلتم فقد 
50 
2. عدل عن المطابقة قانتقل من الخطاب من الله -- تعالى- والنطاب يفيد الحضور 
والمواجهة وإظهار المنّ من الله - تعالى- إلى الغيبة الي تفيد النُحقّق والسشرى 
بالتُوبة» فكأنه قال: فإن فعلتم ما أمركم به موسى - وقد فعلتم- تتاب عليكم 
بارنكم. 


(1) الكشّاف 1/ 1659-8. والدَّر المصون 5/. 


ال الس سس سس 


الباب الثالث 


الالثفات نحويّا في القراءات العْرآنيّهُ 
3- قال - تعالى-: 
(ئاة قن انوا د و القيّة كوا ينها دك قم اونغ اناي شجحنا وفنأ 
سل تت 57---52 سرد لْمْسَسِيِينَ زه 4 [البقرة 2: 58] 
1-- قرأابن عامرء ومجاهد, والمفضّل وجبلة: والرّماريَ» وشريسح: تُغْفَرْ. مبنياً 
للمفعول بالثّاء. 
2- وقرأنافع» وأبو جعفر, والحسنء وقتادة والجمحدري؛ وأبو حيموة: يُغْمَرْ. مبنياً 
للمفعول بالياء. 
3- وقرأنافع» وأبو بكر, والجعفيّ» والأعمشء والحسسن: يَغِْرُ مبنياً للفاعا 37 
بالياء. 
4- وقرأ الباتون: + سور )4. مبنياً للفاعل بالثون. 


أب 


بلاغياً: 
. الالتفات في قراءة '"'يَمْ بسي من -تعالى- 2 وَإِدْ نا )4 ومع 
بعده في قوله - تعالى- : 2 وَسَتَرِيِدٌ ألْمْحَسِيِينَ 4. 

غويًا: 
1- المطابقة واضحة في قراءة كير ) بالتُونء مع ما قبله من قوله - تعالى--: 2 وَإِذ 

نا )4 ومع ما بعده في قوله - تعالى--: ج[ وَسََرِيدٌ ألْمْحَسينَ 4. 
تَُغْمْرْ'". لتأنيث الخطاياء والخطايا: نائب فاعل. 
3- وقراءة الياء» ' + ا يعفرا" لتأنيث الخطايا؛ 3 تأنيئها غير حقيقي» وللفصل أيضاً ب 


(كز». 


2- وقراءة التاء ''7 
1 


, (1) معجم القراءات القرآنيّة 1/ 60-59. 
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الياب الثالت 


الالئفات نحويًاً في الغراءات القرآيُهُ 
4- وعدل الكتاب العزيز في قراءة '"'يَغْفِرُ" مبنياً للفاعلء وهو الله - تعالمى- عن 
المطابقة حيث خرج من ضمرر المتكلّم اللعظّم نفسه في 9 وَإِْ قُنَا )4 مع ما يفيد من 
النظعة والتغتون واللواجهة: إل مر الغاقب مع ما يفيدمن اللستية ز 
''يَغْفِرٌ'' هو الله - تعالم . 


4- قال -- تعالى-: 
وَإِدْ أََذَنا ميكلقّ بو إشيئ يل لا مَنَمْدُ ود إلا لله ويالوييق سانا وَذى الْقَرٌ 
1 وإد خد شق هل إشر» 2 
وَالْمَكَلم وَالْمََد و إن وو ناص و 3 وَأقِعُواأ الححلزةٌ وءانوأ 1 عكر ع 


1111117 83] 
1- قرأ ابن كثير وحمزة والكسائى وابن حصن والحسسن والأعمسش "لا يَعْبدٌ 
بالغيب. 
2- وقرأ ا نَ »4 بالخطاب. 


ع مو يه ون" 


عور تعيدوا" . 


3- وقرأ أن وابن مسعود '" 
4 وقرا أت وابن مسعود 'الايطة وا". 

كعبوقر ابن معتو أن لتلو 0 

1- الالتفات في قراءة 2 لا نَبُدُ مَْبْدُودٌ إلا أله 4 إذخرج من ضمير المتكلّم في 
«أحَذْنَا )4 إلى الغيبة في ل( بََإِسرِيلَ 4 لأنَّ لفظه غيبة "وحكمته الإقبال 
عليهم بالخطاب ليكون أدعى للقبول» وأقرب للامتثال إذ فيه الإقبال من الله على 
المخاطب بالخطات". 07 


1( معمجم القراءات القرانيّة 1/ 79-78 
(2) البحر 1/ 283» والتّهر 1/ 282. 


8 ستسحت يح سنشسي هه نيه 


الباب الثالت 


الالثفات تحوياً في القراءات القرآيّة 
2- وفي < لا بدو إِلَّا لَه )4 النفات من التّكلّم إلى الغيبة: وفي هذا الالتفات مسن 


الدّلالة على عظم هذا الاسم والتّفرد به ما ليس في المضمرء وايضاً الأسماء الواقعة 
ظاهرة تناسب أن تُجَاورَ الظاهئُ الظلّاس ٠"‏ 080 


غو 
1- 0 79 
قرأبااء ا اذو )4 فيه عدول؛ إذ خرج من التّكلّم في عدا 4 إلى 
' 0 4 لأنّ الأسماء اللّاهرة حكمها حكدم الغيبة'"20, وفي 
ضمير التّكلّم من الخطاب والمواجهة ما هو أدعى '"لقبول المخاطب الأمر والثهسي 
' الواردين عليه"”©. وفي ضمير الغيبة ما فيه من التّحفقَ وفي الاسم الظاهر ما فيه من 
تخصيص وتعريف. 
"ومن قرأ بالنَّاء بالخطاب حكاية لما خوطبوا بد وليناسب 2 وَقُولُوا يناوص © 0 
ب) ومن قرأ بالياء 0 فقد راعى المطابقة» لأنَّ | بن إشرءيلٌ 14 لفظه لظ 
غيبة. 
2- وعدل عن المطايقن 5 أيضا 
0 أ. إذ خرج من التَكلّم في + أَعَدْئا )4 إلى الغيية في جلا صَديدُ ون ِل لله َه 4ه إذ لفظ 
الجلالة - الله لفظ غيبة. 
ب. إلا أ )4 استنناء مفرّغ لأنَّ ما قبله مفتقر إليه'"(5, 


(1) الدثر المصون 461/1. 

2 الدّر الصون 1/1 . 

(3) المرجع نفسه والصفحة نفسها. 
(4) إتحاف فضلاء البشر / 140. 
, (5) الذّر الصون 461/1. 


ا لح ل 0002 


الباب الثالت 
وغ ل يي 
الإلثقات تكوياً في القراءات القرانية 


بج. لو جاء الكلام متطابقاً لقيل: "لا تعبدون إلا إيانا'" لقوله- تعالى- 2 أَحَذَنَا )4. 


والاسم الظاهر أعرف المعارف؛ وني هذا العدول ''من الدَّلالة على عظم هذا الاسم 
والتَّمدّد به ما ليس في المضمره وأيضاً الأسراء المواقعة بعده ظاهرة فناسب أن تُجاورٌ 
العلّاهبُ الفلا ''00, 
قال السّمِين الحلبي: 
"وجعل أبو البقاء قراءة الخطاب في 9 لا َنَبْدُونَ # على إضار القول. قال: "يقرا 
بالنَّاء على تقدير: قلنا لهم: لإ لا دجُو إلا أله 4 © وكونه التفاتاً أحسن. 
وفي هذه الجملة المنفية (١‏ لا سَبَدُونَ 4 من الإعراب ثانية أوجه: 
- أظهرها: أتَّا مفسّرة لأخذ الميثاق» وذلك أَنّه لا ذكر - تعالى- أنه أخذ ميثاق بني 
إسرائيل كان في ذلك إبهام للميثاق ما هو؟ فأتى ببذه الجملة مفسّرةٌ له ولا محل لها 
حينئذٍ من الإعراب. 
- القاني: أتَّافي محل نصب على الحال من 2 يو إِسَريِيلَ # وفيها حينئذٍ وجهان. 
أحدهما: أنَّها حال مقدرة بمعنى: أخذنا ميثاقهم مقدّرين التوحيد أبداً ما عاشوا. 
والقاني: أئَّا حال مقارئةٌ بمعنى: أخذنا ميثاقهم ملتزمين الإقامة على التّوحيدء قاله 
أبو البقاء'. وسبقه إلى ذلك قطرب والمبرّد. 


(1) الدّر لصون 461/1. 
(2) التبيان 1/ 84-83 


(3) التبيان 1/ 84-83 
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الباب الثالتك 


الالثقات نحويّاً في القراءات القرآئة 

- القّالث: أن يكون جواباً لقسم عذوف 1 عليه لفظ الميثاق, أي: "استحلفتاهم" 
أو؛ قلنا هَم: بالله لا تعبدون ونسب هذا الوجه لسيبويه”' ووافقه الكسائي 
والفرّاء© والمباد. 

- الرابع: أن يكون على تقدير حَذّْف حرف الجر وححَذْف أنْ» والتقدير: أخلنا 
ميثاقهم على أن لا تعبدوا؛ أو: بأن لا تعبدواء فحُذف حرف الجر لأنَّ حلفه مطرةٌ 
مع أنَّ وأ ثم حُذِفت "أن" النّاصية فارتفع الفعل بعدهاء ونظيره قول طرفة: 
ألا أئبسذا الراجري أحهرٌ الوَعى وَأَنْ أشهد اللَّذاتِ هل أنتَ حلِدِي 
وحكوا عن العرب: "مُرْهُ تحفِرَها" أي: بأنْ يْفِرَمَاء والتدير: عَنْ أَنْ أَخَشْرَ 
وَبَآَنْ تحَفِرَها . وأيد التعف 604 
على التّهيب #) 

- الخامس: أن يكون في محل نصب بالقول المحذوف, وذلك القول حال تقديره: 
قائلين لهم لا تعبدون إلا الله» ويكون خيراً في معنى النّهيء ويؤيده قراءة أي 
المتقدّمة: وبهذا يتتضح عطف 2 وَقُولُوا 4 عليه. وبه قال الفرّاء. !5 

- السادس: أنَّ "أن" الثاصبة مضمرة كما تقدم» ولكنها هي وما في حيّرها في محل 
نصب على أنّها بدل من ظ[ مرق )4 وهذا قريب من القول الأوّل مسن حيث أنَّ 
هذه الجملة مفسّرّة للميثاق. 


هذا الوجه الرّابع بقراءة عبد الله: "لا تَعْبدُوا'" 


(1) الكتاب 3/ 106 
)2( معاني القرآن 54/1 
(3) الكشّاف 1/ 186 
(4) الكشاب 1/ 186. 
50 معاني القرآن 1/ 126 
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الباب الثالت 


الالثقات تحوياً في القراءات القرنيَن 
- السابع: أن يكون منصوباً بقول محذوف. وذلك القول ليس حالآء بل مجرد إخبار» 
والتّقدير: وقلنا لهم ذلك» ويكون خسراً في معنى النّهي. قال الوعشري*2 كما 
تقول: تذهَبٌ إلى فلانٍ تقول له كذاء تريدٌ الأمرء وهو أبلغ من صريح الأمسر 
والتهي. لذنّه كأنه سورع إلى الامتثال والانتهاء نهو يخ عنه. وتضصّره قراءة أ 
وعبد الله: "لا تَمْيُدُوا" ولا بد من إرادة القول انتهى» وهو كلامٌ حسنٌ جداً. 
- الكامن: أن يكون التقدير: "أن لا تعبدون'"'. وهي "أن" المفسسّرة 3 في قوله: 
+ وَإِْ أنمَذْنا مق به ريل )4 إبباماً كما تقدّم وفيه معنى القول» ثم حذفت 
ا" لمفشرة» ذكره اله 0 
5-قال -- تعالى-: 
لَِنَالَِِحِينَ (3)إِذْقَا ميلقال أسَلَمَتٌ ل تٍالْمَلَمِينَ (5 4 [البقرة 2: 1-130 13]. 
بلاغيًا ظ 
الالتفات من التَكلّم في + وَلتَدِ آمَمَمْئَةُ ) إلى الغيبة في <( إذ قَالَ لس ريده )4 إذ 
السّياق" إِذ قُلْنَا". 
ويا 


عدل الكتاب العزيز عن التُكلّم في ل وََمَد أَصِطفَيسهُ 4 الذي يفيد الحضور 


يسبت سير 


- 5 3 - و2 2 
والمواجهة ب''نا'' العظمة؛ إلى الغيبة التي تُفيد التحقق فيغر د قَالَ لمر ريه #مع الظّاه 
5 5 2 
والظاهر علم؛ والعلم أسمى المعارف. وأعرفها. 
(1) الكشّاف 186/1 


)2 الكشّاف 186/1 
)3( الذّر لصون 1/ 451-458 
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الباب الثالك 


الالثقات تحوياً في القراءات العراقيةُ 
6- قال - تعالى- : 
(١‏ إِدذَالِْينَ يَحمُونَ مآ رلا مِنَ يندت وا كن مر بَمْد ما بَيْكنة للد في الْكِتَي وليك 


يميم الله ويأعيكه للمِوْتَ (0 4 [البقرة 2: 059)] 
بلاغياً: 


الالتفات من الستّكلّم في 031 4 وج بتكئة 1 إلى الغيبة في يِلْمهُمُ أنه » , 
للدّلالة على إظهار السّخط عليهمء ا 


00 


1 
3 


غويًا: 

المطابقة تقعضي "لَلْمَنْهُم'' لقوله: +[ أَبَركَا )4 و جز بكدة راك ارس طايه 
فخرج من انكلم لعل نفس في أ وح[ بككة ).ما يفيد امكل من الواجههة 
والحضور إلى الغبية في ِإيلْمَمُْمْأُّ ) الي تفيد التُحققء وفي إظهار الإسم الشّريف أنه )4 
ماليس في الضَّمير. لأنَّ الأعلام أشهر المعارف. 

وني إظهاره (الاسم الجليل) , يِلَعهُم أنه 4 القاء الرّوعة والمهابة في القلب. 
7- قال - تعالى- : 

( جلها الت ءامنا كوا من يبت ما فتك وأشكرها يله إد حكُتثْر إياه 
مَبْدُوت (9) )4 [البقرة 2: 172] 
بلاغياً: ٠‏ 


الالتفات من ضمير المتكلّم إلى الغيبة لعظم الاهتمام به سبحانه. 


(1) إعراب القرآن وبيانه 1/ 221-220 
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الواب الثالث 


الالئقات نحوياً في القراءات العُرآئية 


عو 


53 
05 


بعدل العا المزيز عن المطابقة: قلويجاء العلا متطابفا ابل واتتكروا لنا؛ انتيل 

من التّكلم في <( ررقن 4 مع في النطاب من المواجهة والمكاشفة وإظهار فضل المتكلّم على 
ا العظمة من دلالة على التتبجيسل والاحترام والتفمضل إلى الغيبة 
وذ كاي مع ما فيها من وجوب لحف وما في إسراز لظ الجلالة أ »من 
الفخامة والإجلال؛ وما ني الأعلام من الشهرة» أن الأعلام أشهر المعارف» وفيها ما ليس في 


8-- قال - تعالى-: 

( حَدَأب ال وعَونَ وَالْذِينَ ين مَبْلِهِم كَدُوأ كينا كَمَدَهُم لله دوي وأمّه مسَدِيدُ 
ليما (8) 4[ آل عمران 3: 11] . 
بلاغيّا 


التفات من التَلّم في« كلقا )4 إلى الغيبة في + كََْدَهُمْ ». 

عدل الكتاب العزيز عن التَكلّم في + باينا 1 الذي تفيد الواجهة وب "نا" 
العظمة تي تفيد التعظيم إلى الغيية تي نفيد التُحقق و في ا كمد ذهم أهَه )4 بالاسم 
الظاهر. ولوجاء ممَّسقا متطابقاً لقيل : كَأَتَزْ حَذْنَاهُم. 
و- قال - تعالى- : 

0 1 قَالَ ) 0 5 إن متَوقيلك وَبَافَكَ ِل وَمطهَرْكَ ا مج 

ب كفرا إك كوم اعمط كر إل مزجفحكع تأحصكم بَيِدَحم فيمَا فُسْرٌ 

0 مَأ كوأ هوم عَدَبا سيدا في لديا وَالكضِوَةَ وَمَا لمم ين 


1 
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الباب الثالك 


الالئفات تحوياً في القراءاث القرآئيُه 
ين (5)آمَاالرست امف وا وص ؤآلص ديحت ووو جرهم اهليبي الالين (2) )4 
[آل عمران 3: 57-55] 
- قرأ حفص عن عاصم, ورويس 2 فَمُوَقْهمم 4 بالياء. 
- وقرأ نافع؛ وابن كثير» وأبو عمروء وابن عامر, وحمرزة, والكسائيّ» وأبو جعفرء 
ويعقوب» وخلف "كَنوَفَيهم" بالثون. !01 
الالتفات على قراءة حفص ورويسء ففيه الخروج من ضمرر المتكلّم إلى ضمير الغيبة 
للشوع في النضاسية. © 
1 قراءة حفص عن عاصم و رويس فيها عدولهإذ خرج من التّكلّم ( إيّ 2211 
صلل 2(<4) <كنتسكُم )» ( مَْلَدَهُْم) إلى الغية في ( يوقو 
لا ني التّكلّم من المواجهة والمصارحة وإظهار الفضل إلى الغيبة لما فيها من التحقق. 
- قراءة الباقين جاءت متطابقة في ضائر لمَكلّم السّابقة إلى ضمير التُكلّم العظّم 
نفسه لما فيه من الفخامة والعظمة والقدرة . ش 
0 - يقل الكّمِين '" ولكن جاء هناك بالمتكلّم وحده؛ وهنا بالمتكلّم وحده المعظّم نفسه 
اعتناء بالمؤمنين ورفعاً من شأنهم لا كانوا تتلا ني 87 
وأقول: جاء هناك بضمير التَكلَّم وحده؛ ليدثّل على وحدانيته في الخلق والوفاة 
والتطهير الي بعد الموت؛ والحكم الفصل» وعذاب الكافرين» وجاء هنا "نيهم" مع 


(1) معجم القراءات القرآنيّة 2/ 38-37 
(2) البحر 2/ 475 
030 الدّر 3/ 216. 
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الياب الثالت 


الاثثفات نحويّاً في القراءات القرا نين 

المؤمئين العاملين الصاحات» الّذِين يعظمونه وبوقّروته ويؤمنون به ويعملون بم أمر وتهسى؛ 
جاء بنون العظمة للدٌّلالة على عظمته وتخاطبتهم بالتّعظيم لتُنايسب الحالٌ الحال. 
0-قال- تعالى.- 

( إن يمسسك فَرْح فَقَدَ مَسّ ألمَوم قار َرْحٌ مَعَلْك ويك لْذنامُ تُدَاوِنُهَا بن لئاس 
وَلمَهَ قدأو دَاموا ريد وخ شهدا وأمد1 اي )1 عمران 3: 140]. 
بلاغيّا 

َمل هه )4 التفات لمجيته بعد" لِاتْدَاونُهَا 4 ذهو التفات من التّكلّم إلى 
الغيبة. "والمّر في هذا الالتفات تعظيم شأن مهاد" (01 
غويّا 

عدل الكتاب العزيز عن التكلّم الذي يفيد الحضور " لأنّ صاحبه لا بُدّ أن يكون 
حاضراً وقت النطق به'"*" في جز توا 6 إلى الغبة الي تفيد التق في َعَم 
أَهُ )4 وبإسناده إلى الاسم الظاهر - عرّ وجل شأنه - الله. 

وفائدته: بيان عظمة الله - جل شأنه- في تغيير أحوال الّاس» وأن بيده وحده 
أمر ذلك. 


(1) صفوة التفاسير 2/ 55. 
(2) النحو الوافي1/ 218. 


نر عي جح بح حب يبب 


الباب الثالت 


الالئفات تتحوياً في القراءات القرآقيخ 
11 قال - تعالى- : 
( وَمَآ أَرَسَلْتَا ون دَسُولٍ إلا لُملاع بإذن ار وَلَوْ تم إذ كل كموا أننسَهُم 
بكاوك هَأسْسَسْمَروا لَه واستعفسر لهم ليسول لَوجَدوا لَه نأي رَحِيمًا (00 )*4 
[النساء 4: 64] 
"في قوله - تعالى- 2 بين أللو ) التفات» وهو المخروج من ضمير ال متكلّم في 
( يسنا إلى الاسم الغائب.""”7) 
محوياً: 
عدل الكتاب العزيز عن المطابقة فخرج من ضمير العظمة في + أَرٌسَلَنَا )4 الدّال 
على الكل وما فيه من مواجهة» إلى الغيبة في يذ أ 4 وفيه عدول عن الضَّمير إلى 
00 , 
الاسم الظاهر لما فيه من العظمة والفخامة, والاسم الظاهر حكمه حكم الغيبة والغيية وما 
فيها من لحف (© 
2-- قال - تعالى- : ' 
«( وَكَِكَ مكنا ِوْسْقَ ف الأرّضٍ يتب ينها حَيَتُ يه ضيب َتنا من دَاءُ ولا 
ف 54 جَرَالْمْحَِنِينَ ((2) 4 [يوسف 56:12] 
0 قرأابن كثيرء ونافع؛ والحسن؛ والشنبوذيٌ» وأبو جعفر, وشيبة: '"حَيْتُ نَشّاه" 
بالثون. 
-2 وقرأالباقون: ل حَيَت يِمَلهُ 4 بالياء. 


(1) التّهر المادّ 3/ 283-282 
)2 راجع رقم (12) من المخطاب إلى الغيبة 
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الياب الكالت 


الالئقات نحوبَاً ف القرامات الغرآتية 
سس لتر امم 35 ب ٠.‏ 7 لفشالف مه ع 
في قراءة 9[ حَيتُ نه 4 بالياء التفاتء ففيه خروج من التَكلّم ب "نا" العظمة في 
22 6 إلى الغيبة في +[ يمه »4 إن كان الصَّمير عائداً على الله. أي: حييث يشاء الله. 
فيكون التغاتاً. 0001 5 
محويا: 
قراءة الجمهور بالياء8 حَيَتُ يِنَآهُ 4 . 
1- الظاهر أنَّ قراءة الياء يكون فاعل ينشاء ضسميراً يعود على يوسف ومشيئته 
معذوقة”7 بمشيئة الله إذ هو نيبّه ورسوله. 
2- وإمًا أن يكون الضّمير عائداً عل الله» أي: حيث يشاء 6 
في قراءة الياء ظحت يَتَلَهُ 4 بعود الضّمير على الله عدولء إذا خرج من التكلم في 
مكنا )4 بدون العظمة ومواجهة المخاطبين وإظهار القدرة لله - تعالى- إلى الغيية في 
ََحيث يمَآه شه لما فيها (الغيبة) من التّحقق حيث لا يتعٌ أمر إلا بمشيئة الله - تعالى--. 
3-- قال - قعالى- : 
ا حت وَلَمدَمًا ذ 
< # وال أنه لا لخذوا إلهين اثدين إثما هو إلنه وإحد فإتتى فازهبون تزه ولم ما في 
لتموات والارْضٍ وَلَه لين راربا أصعيْرٌ أه تن (() » [التّحل 16: 52-51] 
1- الالتفات من الغيبة في قوله - تعالى- : # وهال أنه »4 إلى التكلّم في قوله 


- تعالى- : 20 4 93 


11 


(1) البحر 5/ 320 

(2) ختصّة. 

(3) الرجع نفسه والصفحة نفسها 

(4) راجعالاتغات من الية إلى لك رقم (16) 
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الياب الثالك 


الالثقات تحوياً في القراءات العرآئقّ 
2- الالتفات من التَكلّم في قب 4 إلى ضمير الغيبة في +( وَلَْمَا فالات ايض . 
وى معيو الالتفات من التّكلّم إلى الغيبية» لتربية امهابة والرهبة في القلوب مع 
إفادة القصر. أي: لاتخافوا غيري !1) 
غويا 


1 


في العدول من التُكلم في +[ وى 4 الذي يفيد الحضور والمواجهة: وما فيها من 
رهية» إلى الغيبة في: + وما لمات وا ْضٍ )4 وما فيها من تحقق لا مراء فيه ولا جدال. 

٠‏ "قوله: ِهِب )4 منصوب بفعل مضمر مقدر بعده يُفسّره هذا الظّاهرء أي: إبّاي 
ارهبوا فارهبون: وقدَّر اين عطيّة: ارهبوا إِيّاي فارهبون. قال الشّسيه!: وهو ذمولعن 
القاعدة التّحويّة: وهي أنَّ المفعول إذا كان ضميراً منفصلاً» والفعل متعدٌ لواحد وجب تأخير 
الفعل نحو: "إيّاكنَْبْر"”" ولا يجوز أن يتقدم إلافي ضرورة كقوله: 

وقد يجاب عن ابن عطيّة: بأنّه لايقبح في الأمور التّقديريّة ما يقبح في الأمور 
اللّخلكة. "405) ْ 


(1) صفوة التفاسير 7/ 33. 
(2) أبو حيّان صاحب البحر المحيط 
(3) الفاتحة 1: 5 

040 الدّر المصون 4/ 236 
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الباب الثالكت 


الالئقات نكوي في القرامات الْرآحيُُ 

4 قال- تعالى-: 

( مَإِدَا بدن ءَايَهَ تتحكات عَايَوْ وَأنَهُ أَمَلَمٌ 
مقي بل كز لَايملموة (8) © [التّحل 16: 101]. 
بلاغيّا 

أنه أَعَلَمُ يما يعر #التفات من المتكلّم إلى الغائب» وذكر الاسم الجليل 
لتريية المهابة في النفس " 8 
غويّا 

عدل الكتاب العزيز عن التُكلّم الذي يفيد المواجهة - لأنّ صاحبه لا بد أن 
يكون حاضر”” في ج بِدَلَنَآ »4 وب "نا" العظمة» إلى الغيبة التي تفيد التَحقْق في 
َه أَمَلَميما بيرك 4. 

وفائدته: إعلام المخاطبين أنَّ التبديل هو من علم الله - العلّ القدير - وبحده. 
حتّى يترّى الفرد على التّقوى في آقواله وأذماله. 


5- قال - تعالى- : 
بحاو سْبْحَنَ ألذَى سر يعَبدِق يلا م رس مر المسيمد أ حرام إِل لْمَسيِر الْأقْصًا ألَرِى 


ني ين لق د هوَآَلسَمِيمٌ لبِصِيرٌ ((ن) )4 [الإسراء 17: 1] 
- قرأالسن '"ليرِيَه'' بالياء. 
وقرأ العامة بنون العظمة م[ لِثِْيه. )4 . 
وني قراءة للحسن بفتح النون االترينة" ولعلّه يعني فتح الثون والكام 66 


(1) صفوة التفاسير 7/ 44. 
(2) الحو الواني 1/ 218. 
)3 مختصر شواذً القرأن 8 ومعجم القراءات القرانية 3. 


ا 


الياب الثالك 


الالئغات تحويّاً قي القراءات القرآنيّ 
الالتفات من المتكلّم في ل بَرقنًا 4 و لي إلى الغيبة ٍ[إِثَّه هُوٌ) إن أعدنا 
الصُمير على الله - تعالى- وهو الصّحيح. 
وف قراءة الحسن "لِيْريَهُ'" بالياء من تحت. أي: الله - تعالى- . 
أ- الالتفات من لتَكلّم في جر رقنا إلى الغيبة في ' بريه" . 
بٍِ- الالتغات من التُكلّم "في « ما إلى الغيبة في قوله + إِتَم هو )4 . 
خويا:. 


2> 


عدل عن المطابقة فخرج من ضير التكلّم العم نفسه في يا 4 و لوي 6 
. مع مافيه من مواجهة وإبراز حقيقة؛ إلى الغائب في إن هو )4 مع ما فيه من تحقق. ولوجاء 
متطابقاً لقيل ''إنَّني أنا"" . 
0< وفي قراءةالحسن "ييه" بالياء من تحت. أي: الله - تعالى- . 
أ-_عدل عن المطابقة فخرج الكتاب العزيز من التَكلّم في ل[ برقا )4 إلى الغيية في 
ب- عدل عن المطابقة فخرج الكتاب العزيز من اكلم في من 6 إلى الغبة في قوله 
تم م 0 
6-قال-تعالى.-- 
( َك ير أَِ كترَا . ل التكوت وَالارْصَ كلا وها متهم وان 
لمك كل عو حي أقلا ؤبئوة (2) مجعلا ف لاض معدي أن يمد يهم محَمَلنا فا وجلها 
شئلا لصلبججتئوة (5) وهنا التمة سقدًا عَعوف كوه عَن ليا متشو (5) وهر 
لِك حَقَ ال تاوامس وَالقم َكل ف َأ ويَمْسَسُونَ (52) #[الأنبياء 21: 33-30]. 
, (1) راجع من الغيبة إلى التَكلّم رقم (19) . 
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الباب الثالكت 


الالئفات نويا ف القراءات القْرآنينُ 

بلاغيّا 

"النفات من المتكلّم إلى الغائب 2 وَهْوَ ألنِى حَلنَ لل وها رَ). 

بعد قوله: +( وَيحَعَأْمَا عن لْمَآعَ 4 وذلك لتأكيد الاعتناء بالتعم الجليلة التي أنعم 
باعل ماو 31 
هويا 

عدل الكتاب العزيز عن التَكلّم وب "نا" العظمة في : <( فَفَتَقتهمَا وَحمَلَمَا من 
ْمَل )4< مَحَعَلنًا ف الْأضٍ 4 < وَحَمَلنا فا وَجَلمًا )4 <( ويَحمَلنَا ألتمآة 4 : إلى الغيبة 
لني تفيد التحقق في« وَمُوَ أل لق . 

وفائدته: مواجهتهم بنعم الله عليهم» وتذكيرهم بها وهم حاضرون. 
7 قال - تعالى-: 

(دَتته تنص بد أستثم يفغوككم زطابأمكم قهز أت ككئدة 8 ) 

[الأنبياء 21: 80] 

- قرأابن كثيرء ونافع» وحمزة, والكسائيَ وأبو عمروه وخلف». ويعقوب 
"لِمُحْعِنَكُم '" بالياء من تحت. 
وقرأ عاصم, وأبو عمروء وشعبة» ورويسء وأبو حنيفة» والجعفيٌ» ومسعود بن 
صالحء وهارون؛ ويونس. وامنقسريّ» وشيبة» وابسن أبي اسحاقء والمفصّل: 
'"لنخصِتك" بالثون. 
- وقرأ الباقون: لإ إِْحمِتَكم 6 بتاء. 
- وقرأ أبو عمروء والفقيمٌ» وشعبة وابن أب حمّاد "لبحَصدَكم " 
- وقرأابن وثاب» والأعمشن 'لِتَحَصَتَكم" 


(1) صفوة التفاسير 9/ 14. 


الباب الثالك 


الالثقات تحوياً في القراءات القرآئيه 


وس عاسم وو(1)» 


- وقرئ 
الالتفات في قراءة '"ليُحْصِتَكُم'" بياء الغيبة» إذ خرج مسن ضمير ا متكلّم 
في ( وك )4 إلى ضمير الغيبة في '"'ليُحْصتكم" 
غحويا: 
- © في قراءة: "اللي" الثُون لله جه و 
وف قاعة اليستظم "نه لع ابوس علي لشي 
-2 وفى قراءة: '"لشخصِتكٌم" الياء لداود أو للبوس.0© أو الله - تعالى-. 
في قراء 0 ة "ليشصِتكو" بالياء من تحت, الفاعل الله - تعالمى- وفيه عدول. إذ خرج 
من الفكلم في قوله ل( وه )4 وما فيه من مواجهة وين إلى الغيبة في '"لبُخْصِتَكُم" وما 
فيه من التُحقق في علم الله - سبحانه وتعالى- "أو داود أو التَعلِيم وات الم 
وفي قراءة الثَّاء من فوق ميتم 4 الفاعل الصّنعة أو الدّرِع وهي مؤنثة» أو 
ظ اللبوس» لأمّها يراد بها ما - وهو الذرع. 
وفي قراءة الثُون '"لتُحْحِدَكُم '' مطابقة مع «( وَيَْتََةُ 4. 
وفي قراءات تشديد الصّاد فالفاعل كسابقاتها غير المشدّدة الصّاد. 
8- قال - تعالى- : 
( َبَعَمَيَشْيْعُم وَمَاسبُوت من ثون لله كمفول أشز أزللم صارى كفل أ] 
هم ملوأ لل 8 [الفرقان 25: 17] 
(1) معجم القراءات القرآنيّة 4/ 145-144 


2( الكشّاف 3/ 130 والبحر 6/ 332 
يربع الدّر المصون 17/8 
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اليب الثالك 


الالثقات نكوي ف القراءات القرآيّة 
« قرأاين عامره وايو عمروء وحمزة: والكسائيٌ» ونافع؛ وعاصم. والشَّنبِوذيُ 
وطلحة؛ والحسنء وشعبة» وخلف. "تَسْشرهم". '"'قْتَقُول"' بالثون جميعاً. 
٠‏ وقرأً:ابن كثير» وحفص بن عاصم: # يَحَشرَحمْ )4 +( فَحِقُولٌ 4 بالياء فيهما 
٠‏ وقرا: نافع؛ وأو عمروء وحمزة» والكسائيٌ» وعاصم في رواية أبي بكر: 
"تَحْشْرْهُم" بالثون ل هَيَقُوْلُ )4 بالياء. 7 


الالتفات في قراءة "نَسْشرُهمُم" بالثون, ل[ فَمَقُول )4 بالياء حيث انتقل من التَكلّم 
إلى الغيبة. 


« قراءة "تَسْشُرْهُم' بالثون: "فَتَقُولٌ" بالثون, فيها أنُساق؛ ومطابقة. 
« وكذلك قراءة 2 يُحَشْرَهُمَ » بالياء؛ +[ فَمْعُولٌ 4 بالياء» فيها انساق» ومطابقة. 


اوت فوخ ١‏ 


* في قراءة "تَحْشُرُهُم" بالثون» ل[ فَيَقُولُ 4 بالياءء عسدول عنن المطابقة» حيث 
انتقل من التكلم بنون العظمة ولفظ الجمع المتكلّمء الي تفيد العظمة والحضور 
إلى الغيبة الي تفيد التُحقق . 
9 قال- تعالى-, 
(وَإِذ لمكن امسقم وُسلك وي وع وهم توي تعسى أن سرع ولد 
[الأحزاب 33: 8-7]. . 


(1) أنماف 8 والبحر 6 4487 والتيسير 3 والحيحة 5 وححة 8 والسّبعة 463 والكشّاف 
فوع 
3 ,: والمحتّسب 2/ 119» والنشر 2/ 333. 
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اليا الثالك 


الالثقات نحويّا في القراءات القرآنية 
"الالتفات:[ لِسَمَلَ ألضَدِوِنَ )4 وغرضه التبكيت والتقبيح للمشر كين "08 
محويا 
غدل الكتاب العزيز عن التكلُم الذي يفيد للواجهة والحضور ب "نا" العظمة في : 
( وَإِدْ لذ » ج ولْعَدْنا » إلى الغيبة التي تفيد التّحقّق في "< يَمَْمَلَ ليون 4 
وغ وأعد عد لفن 4 
ؤفائدته: "قال الصَاويَ: وال حكمة في سؤال الرسل مع علمه - تعالل- بصدقهم 
هو التقبيح على الكقار يوم القيامة ونبكيتهم'”. وقال القرطبيٌ: "وني الآية تنبيه على أنَّ 
الأنبياء إذا كانوا يُسألون يوم القيامة» فكيف بمن سواهم؟ وفائدة سؤالهم تويبخ 
الكقّار "60 
ش 20 قال - تعالى- : 
ا فوأ ع نشو لا قَمَظو ون حمق أله إِنَّ أله يور لدوب 
| نك مْوَالْمَعورُ أت 12 [الزّمر 39: 53] 
0 
الالغات من لكل تتاو 4 إلى الغيبة ب ون يَحمة أله وإضافة الرّحمة إلى 
الله - تعالم- النفات من ضمرر التكلّم إلى الاسم الغائب ب لأنَّ في إضافتها إليه سّعة للرّحمة إذا 


'(1) صفوة التفاسير 52/12. 
(2) صفوة التفاسير 12/ 48. 
)03 القرطبي 6/ 5210. 
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اليباب الثالت 


الالئغات نحوياً في القراءات القرآئبُّ 
أضيفت إلى الله الذي هو أعظم الأسماء؛ لأنّه العم المحتوي على معاني جميع الأسماء شم أعا 
الاسم الأعظم وأكدّ الجملة بن ليم ]ا 
وق الأصل: لا تقنطوا من رحج ؟ (8) 
حويًا: 


3 


عدل الكتاب العزيز عن المطابقة إذا انتقل من التُكلّم في +( يكوبَادىَ # مع ما فيه من 
الإقبال عليهم والتّداء إلى الغيبة في قوله: لاون يتمأ لما فيها مسن التّحفق والتّوكيمد 
وإبراز الاسم الظاهر لفظ الجلالة ممه 4 والاسم "العَلّم" أخصٌ المعارف وفيه ما فيه من 
العظمة والرّحمة؛ ماليس في الصَّميرء لو قيل "مسن رحني" ليطابق 2 يَعِبَادِىَ 4 أو 2 ون 
قال السّمِين الحلبيّ: 
'"قوله :« قل يعبَادفَ : قيل في هذه الآية من أنواع المعاني والبيان أشياء حسنة» منها: 
إقباله عليهم ونداؤهمء ومنها إضافتهم إليه إضافة تشريف, ومنها: الالتفات مسن 
التَكلّم إلى الغيبة في قوله: ل( ون يممَةِ أنه )4: ومنها '"'إضافة الرّحمة لأَجَلٌ اسمائه الحسنى» 
ومنها: إعادة الظّاهر بلفظه في قوله: + إوَأَََ 6 . ومنها: إبراز الجملة مِنْ قوله: لزان هو 
العمور لتحم »> مؤكّدةب "إن" وبالفصل»؛ وبإعادة الصّفتين اللّسين تَضَئَئَئْهُها الآبة 
التاقة 000 


(1) البحر 7/ 434. 
(2) صفوة التفاسير 14/ 69. 
(3) الذر المصون 9/ 434-433. 
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الباءب الثاك 
الالئغات تمحويّأ في القراءات العرآنيُُ 

1 قال - تعالى- : 

جز حم (؟ والححتي لين 2 إنَآآكَرَئفي يلو مُبَرَكَةٍ ناكا مدِرِنَ () 
وها رفك أتر عكر 8م يَنْ عدي كا اكت رين (8) يدجن ريدن مسيم 
لَْلِيمٌ (5) 4 [الدّخان44: 6-1] 

- قر الجاعة: يْقْرَقٌ كل 4...( عكر ). 

-2 وقرأالحسن؛ والأعرجء والأعمشء يَْدْقُ كل 

- وقرأ زيد بن علي: َفُوْقُ كُلّ. وَيَفْرقُ كٌّ ... أَمرّ حكيمٌ. 

- وقرأالحسنء والأعمشء وزائدة: بعَرّقُ كل 

- وقرئ: ُعَرّقُ كُلّ. 017 


- 0 في قراءة: يفن كلَّ "التفات من التَكلّم إلى الغيبة. 
-0 لمن رَيَْهْ )4 التفات من التَكلّم إلى الغيبة. 


في قراءة "فرق كل" عدول عن المطابقة إذ انتقل الكتاب العزيز من التكلّم 
بضمير العظمة - « إِنَآأْنرََكهُ 4 - كنا )4 - من ديكا ناكا 4 - 
وني قوله: لين رَيْكَ 4 عدول عن الطابقة ففيه خروج من التّكلُم في إن 
أنْرَكَهُ 4 - لٍإِنَاكناً 4 - ين عنيئا إنَاهاً 4 - ومافي "'نا"'من 
العظمة؛ إلى الغيبة في قوله: لمن رَيْكَ )4 لأنَّ حكم الاسم الظاهر حكم 


5 ر(1) معجم القراءات القرآنية 6/ 135. 
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الباني الثاللك 


الالثقات نكوي في القراعات العْرآيهُ 
الغائب. وما فيه من إيذان بأن الرّبوبيّة تقتضى الرّحمة على المربويين. ولو ججاء 
متطابقاً مع ما قبله ما تقدم لقال: رحمة منًا. 
2 قال - تعالى : 
إن سحا لَك ًا مرا (/2) يمرك أَهَّهمَامَقَدَّ من ذلك وَمَا تأر مر مه َليِق 
تيك رطا مُسيَقِيمًا (8) * [الفتح 48: 2-1] 
الالتفات من التَكلّم في قوله - تعالى- :إن نا كَ »إلى الغيبة في قوله - تعالى-: 
ولدرداة شه 4. 
خويا: 
عدل الكتاب العزيز عن المطابقة؛ فانتقل من التكلم في قوله - تعالى- +ٍإِنَا مالك ) إلى 
الغيبة في قوله - تعالى- : 8 ليغف راك أنه أ . ولو جاء الكلام على أصل المطابقة والاتّمساق؛ 
لقال: لنغفر لك. | 
"ووجهه أن يفهم السّامع أنَّ هذا نمط المتكلّم وقصده من السّامع» حضر أو غاب. 
أنه في كلامه ليس ممن يتلون ويتوجه ويبدي في الغيبة خلاف ما يبديه في الحضور. '401) 
والوجه فيه أنَّ الممكلّمٍ عند مواجهته للسامع مواجهة حضور يكون ذلك أبلغ في 
المواجهة مباشرة وطمأنينة» وإخبارء وعند انتقاله إلى الغيبة أفاد التّحقّق والإطمئدان وراحة 


2 


التّمس. 


(1) معترك الأقران 1/ 379 


سو 1 0 


الباب الثالت 


الالئغات تحويّاً في القراءات القرآقئُه 
3- قال - تعالى-: 
ٍَإِنَاطلكَ] لكوت 9 صل ربكأ رركت رلك هرا لبك )4 
[الكوثر 108: 1- 3] 


الالتفات من ضمير المتكلّم لإ أعَطَيِتَلَكَ ‏ إلى الغائب في قوله: ج( لَك )» . 


. عدل الكتاب العزيز عن المطابقة فانتقل من إسناد الفعل للمتكلّم المعظّم نفسه 
أعَطَيْتتكَ )4 بصيغة الماضي تحقيقاً لوقوعه. إلى الغيبة ٍ[لْرِيكَ )4 ولو جاء متطابقاً لقمال: 
فصل لنا. 

وانتقاله إلى قوله: +[ لِرَيِكَ 4 ففي الإتيان ببذه الصّفة دون سائر صفاته الحسنى دلالة 
على أن هو امُصْلِحُ له امي لنعوه فلا تلقمس كل خير إلامنه. '"0©.. 


12) الدّر الملصون 11/ 129 


لك 


الباب الثالك 


الالئفات نحويّاً ف القراءات العرآتيّتث 
الفصل السّادس 
من التّكلّم إلى الخطاب 


1- قال - تعالى- : 
كل ندعو من ذويب أَمَِ ما لا ينمَعمًا ولا يَصرنا وثرد عله أَعََاينا بَعدَإذْ هَدَسَا أمَدكاليِى 
هوه اولي فى لض حتات له أصَحب يدوت إل الهدَى تيتا ل إرك حُدَى أو مو 
المدعا ثرا لم برت الكقبيت (5) وَل مثا الصكرة وَانَمُوه وَهْرَ الى ده 
شروت 050 )4 [الأنعام 6: 72-71] 
7 عر 5 5 و ل وم 5 
الالتفات من التكلم في قوله - تعالى - : 2 وَلْمَِْا لا إلى الخطاب في قوله 
تعالى :2 وَأ أَقيِمُوأ الصكوة 4 . 
عدل الكتاب العزيز عن المطابقة فانتقل من التَكلّم في قوله - تعالى - :ل وَلْيركا 
ِْسَلِمَ رت الككّبيت 4 مع ما في التَكلّم من الإقبال على السّامع وحنّه وبعشه على الاستهاع 
وما تفيده المواجهة من إعطاء المخاطب (السسامع) فضل عناية وتخصيص بالمواجهة. إلى 
الخطاب في قوله - تعالى - :غر وأن أَقِيمُوا الصَكرة “4 من مواجهة وعناية. ولو جاء الكلام 
د 42 0000 5-7 1 5 9 و م 5 
متسقا لقال: لنسلم وأن نقيم؛ فتأتي في الفعل الثاني بضمرر المتكلّم. أو: قيل لنا: أسلموا وأن 
أقيموا. 
1 0 د له 5 م .م 
''فإن قلت: ما خل 2 وَأمِيكا )4ه قلت: النصب عطفا على حل قوله: ل( إرك هُدَى 
عت ارم مر جد 2 5 2 9 8 ع 
َس هو أالهدئ على أنّهما مقولان؛ كأنه قيل: قل هذا القول» وقل أمرنا لنسلم. فإن قلت: ما 
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الياب الثالك 


الالئفات تحويّاً ي القراءات القرآنيْث 
معني الّلام ني [إِنْسَلِمَ ‏ ؟ قلت: هي تعليل للأمر؛ بمعنى: أمرناء وقيل لنا: أسلموا لأجل 
أن نسلمء فإن قلت: فإذا كان هذا واردا في شأن أبي بكر الصّدٌّيق - رفي اعد » فكيف 
قبل للرّسول - عليه الصّلاة والسّلام - 2 قُلَ أَتَدَمُوا )4 ؟" قلت: للاتحاد الذي كان ببين 
رسول الله - 5- والمؤمنين» خصوصاً بينه وبين الصدّيق أبي بكر - رضي الله تعالى -- عنه 
فإن قلت: علام عطف قوله: غ( وَأنَ أَقِيمُوا 4... قلت: على موضع لِإلِْسْلِمَ 4 
كأنّه قيل: وأمرنا أن نسلمء وأن أقيموا. أي: للإسلام ولإقامة الصّلاة'"00, 
"'والعرب تقول: أمرتك لتذهبء وأن تذهب. فأن في موضع نصب بالره على 


الخلا 
2- قال نعالى:- 
# وَإِدْ كفنا لَبَسْلٌ فَوكهم أنَدُ َل وَظنواً أن ولقم مم حَدُوا م ين بر و 


وكيا 0 مذي تنوة. (©) وإ أ يك يا 
شم لت 0 نهنا آن قروا يم أ نز سن ك كي 70 
َك 
من 


م يها 1 التتيائرة © » 


ب ره 


5 شرك َابَآونا من كَبَلٌّ وحكنا دري 
(الأعراف 7: 173-171). 

نهدو 1 يقُونُوا' في الموضعين (الموضع الأول الآية 172 والموضع انان 
الآية 173) جرياً على الأساء المتقدّمة. 

والباقون بالخطاب» 2 تَفُولُوؤْ )ه... والخطاب على الالتفات فيكون الصميران 
لشيء 0 


دوعو وأشََنَخْ عل 
بف عام من ظهورهر دَرِيَتهم وأشَهَهظ 
بعد 


(1) الكشّاف 2/ 37-36. والمحرّر 6/ 2-81 8» ومشكل إعراب القرآن 1/ 256» والبحر 4/ 156 و 
8 والدّر المصون 4/ 690-686 


(2) معان القَرَّاء 1/ 339. 


239 


الياب الثالت 


الالئقات تحويّاً في القراءات العرآَبْهُ 

<وَإِدْ لَندَ ريّكَ “4 فيه التفات من المتكلّم إلى المخاطبء والأصل: وَإِذْ أَحَذْنَا: 
والنكتة في ذلك تعظيم شأن الرّسول بتوجيه الخطاب له. 

عدل الكتاب العزيز عن اكلم في < وَل تََنَا جَلَ © وفيه مواجهة» وضمير 
العظمة "نا" إلى المخاطب 2 وَإدٌ أَُدَ ويك * ولو جاء الكلام متّسقاً متطابقاً لقيل: : وذ 
أَتَذْنَا وهنا تعظيم للرّ سول 4# يتوجيه الخطاب له وإضافة - رب العرّة--لضمر المخاطبة. 


3- قال - تعالى - : 
+ وماك لآ اعد الى مَطْرَفٍ وَإليهِ يصون (8) 4 [يس36: 22]. 


الالتفات في قوله ٠:‏ وما نَ لآ أَعيدُ الى مَطَرَنِ فى 4 وفائدته: "في قوله: 
١‏ توا سن لَّاسعَدكٌ لبا وَهُم مُْمَدُوكَ (5 4 [يس21:36] دليل على نقنص مسن 
يأخذ أجراً على شيء من أفعال الشّرع الّسِي هي لازمة له كالصّلاة ولا أمرهم بانّساع 
المرسلين في قوله:لر قَالَ يَنقَوم تيعو المرسزيت 5 4 [يس36: 20] أخذ يبدي 
الذّليل في انّباعهم وعبادة الله قأبرزه في صورة نصحه لنفسه وهو يريد نصحهم ليتلطّف بهم 
ويُداريهم ولأنّه أدخل في إحاض النصح حيث لا يريد لهم إلأّما يريد لنفسه. ثم أتبع 
الكلام كذلك تخاطباً لنفسه فقال:+( يد ين ويد الهكةٌ 4 [يس36: 23] قاصرءً عن 


كل شيء لا تنفع ولا تضر فإن أرادكم الله بضرٌ وشفعت لكم لم تنفع شفاعتهم ولم يقدروا على 


(1) الدر المصون 5/ 541. 


جح حم عيبي يه بت 


الباب الثالك 


الالئفات تحوياً في القراءات القرآنيخ 
إنقاذكم فبدأ أوّلاً بانتفاء الجاه من كون شفاعتهم لا تنفع؛ ثم ثانياً: بانتفاء القدرة» فعبر 
بانتفاء الإنقاذ عنه إذ هو نتيحة"'7, 
غويًا 


المطايقة تقتخ تقتضي: وما لكم لا تعبدون الّذي قط ركم وإليه ترجعون" أو: ومالى لا أعبد 
الذي فطرني وإليه أرجع. وقد ساقه ذلك المساق إلى أن قال: <( إِفْت َامنتٌ يكم 
أسَمَعُونِ (0) 4 " [يس36: 25] ولكنّه عدل عن المطابقة بقة فانتقل من التكلّم الذي يعني 
الحضور ومواجهة المتَحَدَّثْ إليه ومخاولة إقناعه وترغيبه وترهيبه؛ إلى الخطاب في قوله: 
ل وليه حون ) الذي يعني الحضور وجهاً لوجه مع المتكلّم المتحدّث وما فيه من إصغاء 
وتنبّه وتفكير ''ووجهه حثٌ السّامع وبعثه على الاستماع حيث أقبل لمتكلّم عليه وأعطاه فضل 
عناية وتخصيص بالمواجهة'20, 
4- قال - تعالى- : 
(حم (8) والسكتب ليبن ؛ 00 إنآأرتة َو مركو كنا مَدِرنَ () 
فا يْفْرَقُكُل أكْر عكر 8 مرا يْنْ ونيئا إن كا مُرَسِاِنَ َحَمَةٌ من وَيْكَ نه مودي 
0 50 * [الدّخان 44 : 6-1]. 
بلاغيا: 
يقول ابن الأثير: | 
الرعق عدا الاساوب ري انتكتم 03ل تون سبح عاب لشن | إلى خطاب 
الواحد؛ كقوله - تعالى - :حم لز والمسكتني الْمبِين (ع) إِنَآ نَل في لل ّ 


(1) البحرالمحيط 7/ 329-328 والنهر المادّ 7/ 326: واخل السّائر 2/ 2: والكشّاف 1/ 13-12: 
وإعراب القرآن وبيانه 8/ 190. 


.. (2) معترك الأقران 1/ 378. 
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الباب الثالت 


الالتفات تحويَاً في القراءات القرآفية 
بتك بتاك سريت 2 ينها مفرَفكلُ آئر حكبر )آنا ين منيكا إناكنا سيد (5) 
يعمد ين َيَْ إن هرسيم اليم (5) 4 [الدُخان44: 6-1]. والفائدة ههنا في 
الّجوع من خطاب انس إلى خطاب الواحد تخصيص الَْيّ - 4 - بالذّكرء والإشارة بإنَّ 
إنزال الكتاب إنَّا هو إليه إن لم يكن ذلك صريحاًء لكنَّ مفهوم الكلام يدل عليد'"90. 
غوياً: 
ْ عدل الكتاب العزيز عن المطابقة فانتقل من التكلّمل إنّآ )4 - 2 أنزائنة 20011 4 
«إعِنيئا 4 - ل إِنَاكْنا )4 - إلى الخطاب للرّسول - 5 - 2 رَيْكَ )ه با في الخطاب من 
مواجهة وتخصيص 20 


(1) المثل السّائر 2/ 7. 
2( راجع من التّكلّم إلى الغيبة رقم 0 . 


الباب الثالك 


الالثقات تكوياً في القراءات الفرافقة 


[1. فال - تعالى-: 
ع مج هامر ل ع عيسم َّ عرامة 7 
(أت كر لك رآ رت اصتذ ئة تي التي تراك لة ليث 


حَبِيد 9 » [ الحج 22: 63.] 


قال سسوية: " وساليه ات بعني الخليل - عن أل كر أرك أنه َل يرت 
التصسمل مله مَتحٌ الْأَرْضُ مُخْصصرٌة 4. فقال: هذا واجبٌه وهو تنبية؛ كانّك قلت: أنسممٌ 
أن لله أنلٌ من السّماء ماء فكان كذا وكذا. ونا خالفَ الواجبٌ التي - لأنك تنقض النّفي 
إذا نصيتٌ وتُغير المعنى» يعني أنّك تنفي الحسديث وتوجب الاتيانَ تقول: ما أنيتسي قط 


2 


تحني إلا بالشرٌ. فقد نقضتٌ نفيّ الإنيان وزعمت أنه كان"؟20. 


وقال الرَعْشريّ: " فإن قلت: هلاقيل: فأصبحت؟ وَل صرف إلى لفظ المضارع؟ 
قلت: لنكتة فيه؛ وهي إفادة بقاء أثر المطر زماناً بعد زمانِ؛ كما تقول: أنعم عل فلانٌ عام كذاء 
أَرُوح وأَغْدو شاكراً له. ولو قلت: رُحْتُ وَغَدُوتٌ» ليقع ذلك الموقع. فإن قلت: ف) له رُفِمَ 
وإ يُنضصَبْ جواباً للاستفهام؟ قلت: لو نُصِب لأعطى ما هو عكسٌ الغرض. لأنَّ معناه إثباتٌ 
الاخضرار» فينقلبٌ بالتصب إلى نفي الاخضراره مثاله أن تقول لصاحبك: أل ثَرَ أني أنعمتٌ 


(1) الكتاب 40/3. 


243 


الباب الثالت 


الاكئفات نكوي في القراءات الفرآنيهُ 
علياء ع > أن ص فأنت نافي لشكرهء شاك تفريطه فيه. وإن رَفَعْتَهُ فأنت مُعْيِتٌ 93 منت للشّكر 


ته اه ده ًا . يو 4 )01( 
وهذا وأمثاله مما يجب أن يَرْحَبَ إليه من آتسم بالعلم في علم الإعراب وتوقير أهله'" . 


2 قال- تعالى: - 

( # قَالَ نظ رآص أصَدَفْتَ أمَكْنتَ مِنَّ ألْكَزِبينَ (5) 4 [التّمل 27: 27]. 

في الآية الكريمة عدول عن التَّبير بالفعل إلى التّعبِر بالصّفة المشتقّة- والمصّفات 
خس هي: صفة الفاعل وصفة المفعول وصفة المبالغة والصّفة المشبّهة وصفة التتفضيل. 
حد كو ل عمال ند : ( سول عَبنآ أوَعَظتَ عَظْتَ أ لو مَك من الوأعظيرت عظِيست 4[ الشعراء 26: 136] 
وقوله- تعالى -: مين المعوميت )4 [السشّعراء 26: 116] وقوله - تعالى-: 
لَإيَسُوا يأن يوبا مم لْكَوَاِفِ (9م) 4[ القوبة 9: 87 - 93 ] والسّر في ذلك - والله أعلم 

- أنَّ التَعبير بالفعل إن| يفهم وقوعه خاصّة: وأمّا التعبير بالصّفة شم جعل ال موصوق بها 

واحداً من جمع. فإِنّهِ يفهم أمراً زائداً على وقوعه وهو أنَّ الصّفة المذكورة كالسّمة الموصوف 
ابته العلوق به؛ كأتّها لقب» وكأنّه من طائفة صارت كالتّوع المخصوص المشهور سبعض 
السّهات الرّديئة" وأراد: أَصَدَفْتَ أَمْ كَذَبْتَ'" إلا أن '" كت مِنَ الْكنْبينَ 4 أبلغ . 
لأنّه إذا كان معروفاً بالانخراط في سلك الكاذيين كان كاذباً لا محالة» وإذا كان كاذباً اتهسم 
بالكذب في] أخبر به فلم يوثق به'"7, ظ 


(1) الكشاف 3/ 170 . والذر المصون 8/ 302-297؟ نفيه مزيد تفصيل وفوائد جمّة. 
(2)كتاب الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال» مطبوع في هامش الكشاف 3/ 335. 
(3) الكشاف 3/ 367. 
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الباب الثالت 


الالتقات تحوياً في القراءاث المُرِآيهُ 
وقد أوضح صاحب الانتصاف هذا العدول عن القعل الذي هو: أَمْ كُلْبْتّ» وعن جرد 
صفته في قوله: # أ كُنتَ من ألْكَدِِينَ 4 إلى جعله واحداً من الفئة الموسومة بالكذب» فهو 


أبلغ في مقصود سياق الآية من التهديد. والله أعلم. 9) 


ويقول السّمين الحلبيّ: '" وقوله: '' +[ آم كت من الْكَذِينَ 4 أبلغ من قوله" " آمْ 
كَذَيْتّ'"» وإن كان هو الأصل؛ لأنّ المعنى: من الّذين أتصفوا وانخرطوا في سِلْكِ الكاذيين ''(© 


" قال علماء البيان: والمطابقة هنا بالمعنى أبلغ من اللّفظ لأنه عدول عن الفعل إلى 
الاسم فيفيد الثّبات» فلو قال: " أَصَدَفْتَ أَمْ كلَيْتَ" لما أدَى هذا المعنى لأنّه قد يكذب 
1 00 : 8 صر وعم 2 
في هذا الأمر؛ ولا يكذب في غيره وأمًا قوله: "م كُنت ون الْكَذِبِينَ " فإنّه يفيد أنه إذا 
كان معروفاً بالانحراف في سلك الكاذبين كان كاذباً لا محالة» فلا يوثق به"".060 
3. قال- تعالى- 1 


( تَأيجةإك ل جيك ل ليد يدا حفْتِ عله كَاِيهِ ف اير ولا م 


ووه ريل ولاو يرت الفربتلرت )ناته ءال وتوت إتسطوة لم عدوا 

22111 وغوت" وَعَنمنّ وَحْبُوْوَهْمَا كانواً خطويرت تله 4[القصص 28: 8-7]. 
"في +( إن رأث إلى وَجَاوله يري الْمرْسَت 4 ولم يقل: سنرده ونجعله رسولا؛ 

وذلك للاعتناء بالبشارة؛ لأنّ الجملة الاسميّة تفيد الشُوت والاستمرار" © 000 


(1) كتاب الانتصاف/ مطبوع في هامش الكشاف 3/ 367. 
(2) الدذر المصون 8/ 606. 

(3) ضفوة التفاسير 11/ 14. 

ر (4) المرجع نفسه ص 31. 


امح و 


الباب الثالت 


الالئفات نكويّاً ف القراءات القُرآئيَة 
4 فال- تعلق > : 
2 هيم وم ل مر 2 0-1 وم مس ان 
١‏ آنه ألرِىَ 1 أزْسل اريم ير مصابا مَسقكة إل بكر عيب عَلْحبِيا يبد الْايض بعد مويب 


دك ع 22 [فاطر 35: و 00 

قوله ل( فير )4 عَطف على 2 سل سل 4 لأنّ أرسل بمعنى المستقبل فلذلك عطف عليه 
وأتى ب "2 سل ل #ماض لتحقق وقوعه ؛ '"فإن قلت : لمجاءج8 هد فتَثيرٌ 4 على المضارعة 
دون ما قبله وما بعده؟ قلت: ليحكي الحال التي تقع فيها إثارة الرّباح السّحاب وتستحضر 
تلك الصّورة البديعة الدّالة على القدرة الربّانيَ وهكذا يفعلون بفعل فيه نوع قييز 
وخصوصيّة: بحال تستغرب أو تهمٌ المخاطب كما قال تبط شرَاً 


مأل نيد إوبوة الفسول فسوي ٠‏ بشي الستطونة مكار 
ضر ابلا ةقهش تَكَرَثْ ‏ صربم آلا لدَيْنٍ وللجسران " 
حيث قال: "افأَضريه" لأنه قصدَ أن بصرّر لقومه؛ اخالة التي تشجّع فيها بزعمه عل 
ضرب الغولء وكأنه يبصّرهم إِنَاها ويطلعهم على كنههاء مشاهدة للتعجيب من جرأته على 
كل هولء وثباته عند كل شذة. 
وكذلك سوق السّحاب إلى البلد الميت. وإحياء الأرض بالمطر بعد موتها: ليّا كانا من 
الذّلائل على القدرة الباهرة قيل: +( هََدَئَهٌُ )4 +[ كَلْحييَنَا )4 معدولاً بها عن لفظ الغيبة إلى ما 


(1) راجع من الغيبة إلى التكلّم رقم (26). 

(2) الغول: أنثى الشياطين؛ الحوى: الحبوط؛ والمراد: مرعة العدو. 
السّهب: الفضاء المستوى البعيد الأطر اف. الصحيفة: الكتاب. الصحصحان: المستوي من الأرض. 
الجران: مقدم عظم العنق إلى اللبّة. 
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الباب الثاللت 


الالثقات تحويّاً ف القراءات العُرأَتيهُ 


هو أدخل في الاختصاص وأدلّ عليه وهو لفظ التُكلٌ. « ولو جاء متطابقاً منّسقا لقيل: 


فَسَاقَ وَأَحَيَا. 
العدول (الالتفات). 
في قوله-- تعالى--: جز وَأله الك أرسل الريك تير مايا 5-5 عدولان (التفاتان): 


مو بو 
قبله وما بعده ماض للحكاية الحال الماضية واستحضار لتلك الصّورة البديعة الدّالة على 
كبال القدرة والحكمة؛ وهكذا يفعل بكل نعل فيه نوع تمييز وخصوصيّة كحال 
تستغرب أوتبمٌ المخاطب وغير ذلك !90 . 
٠‏ "والعدول (الالتفات) الثّانِ في قوله: ج[ مَسَقئَهُ إل بكر ميس كأَحيَينَ )4 ولو جرى 
ال ا 0 
أدخل في الاختصاص وأدل عليه وإنّ) عبّر بالماضيين بعد المضارع للدّلالة على 
التق ٠"‏ 60 
من حديث الزبير بن العوام في غزوة بدرء فإنّه قال: لقيت عبيدة بن سعد بن العاص 


وهو على فرسء وعليه لأمّة كاملة لابُرى منه إلا عيناه» وهو يقول: "أنا أبو ذات الكؤوس» 


(1) الكشّاف 1/ 6ق ز 610/3 والدّر 9/ 216-215 »2 
(2) اعغراب القرآن وبيانه 8/ 131. 


1 )3 نفسه 132/8. 


ا م 00 


الباب الثالت 


الالئفات نحوياً في القراءات القرافية 


3 : : أ 0 5 ورسم صر 
وفي يدي عَبَرَة!7» فأطعن بها في عينه, فوقع؛ وأطأ برجلي على خذه حتى خرجت العْشرة 


0 
ع 6 


العدول (الالتفات): قال أوّلاً: "لقيت عبيدة"" بلفظ الماضي»؛ ثم عدل بعد ذلك إلى 
الكل فقال: "'فأطعن بها في عينه"» ولو أراد الكلام منّسقاً متطابقاً؛ لقسال: فطعنت يبا في 


(1) العترّة: أطول من العصاء وأقصر من الرّمح؛ في أسفلها رح كَرْجّ المح يتوكأ عليها الشّبخ الكبير. (ج) 
عَبْرٌ وعَدَدَات. 
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الخلاصة 


الالثقات نحوياً في القرامات القرآنين 


خلاصة البحث 


1- عدّ جل البلاغيين الالتفات من علم البديع» وهذا يعني أنه نزيين أسلوتٌ» وعده 


3 


السكّاكيّ من علم المعاني» وهو في رأبي أقرب إلى حقيقة الالتفات؛ لأنَّ علم المعاني 
ألصق بالتحو. 

إنَّ الالتفات - حسب رأي البلاغيين - يكمون من الغيبة إلى الخطابء ومن 
الخطاب إلى الغيبة» ومن الغيبة إلى التَكلّ وهذا حسب فهمي لمفهومهم أسلوب 
من أساليب القول» ولذلك قالوا: '"إِنْ الكلام إذا نقل من أسلوب إلى أسلوب 
كان ذلك: 

- أحسن تطرية لنشاط السام 

ِ- وإيقاظاً للإصغاء إلبه من إجرائه على أسلوبٍ واحد» 

- وقد تختص مواقعه بفوائد. 

أرى أنَّ هذا فيه شيء من الحيف للسّامع لأنَّ الأصل في السّامع أن يكون مقبلاً 
على محدّئه أحسن إقبال» وأن يصغي إليه خير إصغاء؛ ليحقّق مهارة الانصال الّني 
هي أصل الفهم الصّحبح الواعي. وأما قولهم: "وقد تختصٌ مواقعه بفوائد.'" مع 
ما في "قد" من إفادة التّقليل والشّكء إلا ني أقول: إنَّ صاحب القسول بعدوله 
قصد عامداً متعمّداً قصداً ماء وغايةً بعينها. 

إن نُساق الكلام وتطابقه قد يسرع في فهم المعنى» فهو ليس بمحاجة إلى إعمال فكرء 
وإطالة نظرء ولذا فققد يفهم السّامع المعنى بسرعة, ولكن إذا خرج المتكلّم من 


الأنّساق والمطابقة ويخاصة مخاطبة الشخصٍ الواحد - وهذاسةٌ المدول - مرَّة 


بالغيبة الَنَىي معناها انحوي التحقق إلى المخاطبة وما فيها من حضور ومواجهة 


2049 


القلاصن 


الاثثقات تحويّاً + القراءات الغرافيّة 

وتشريف» أو ما فيها من مواجهة وتوبيي» إلى التكلم وما فيه من مواجهة وحضور 
وتعظيم, فهذه المعاني النّحويّة تُسبل على المعنى معنى مقصوداً ومراداً. 
م 5 َ”" 0_8 

4. إنتي أرى أن الالتفات تحويّاً: هو عُدول نحويّ عدل فيه صاحبه (المتكلّم) من 
المطابقة (الانّساق) بين جملتين يكون الضّمير في المعدول إليه عائداً إلى الملعحدول 
عنه في الأمر نفسهء قصد به صاحبه توضيح العلاقة بين المباني المكوّنة لل كيب» 
واعبّا ما يرد أن بوصله إلى السّامع» وأن يضيف معنى جديداً م يكن ليتحقّّق لو 


جاء الكلام متّسقاً متطابقاً. 


5- العدول (الالعفات) نوعٌ من أنواع الإعجاز القرآنٌ» فيا بخص الآيات نحويًاً؛ لأنّه 
يظهر جليا ني تركيب الجمل؛ والعلاقة بين أجزائها نحوياً. 

6- إِنّ دراسة العدول (الالتفات) تساعد على فهم سليم للقرآن الكريمء وإفهامه. 

7- إنّ فهم معاني التّحو والمطابقة بين الجمل» مسد فخ اطق اق 
أسرار نظم القرآن الكريمء وإدراك لجيال أسلوبه. ظ 


ككجئئ(ؤ_ة_؟_]_0101010606/6/[106/7ة0ة101ة1ا1010101 5001 الا لا | سس 


الكثافات 


الكشاف الأول 
.العدول (الالتفات) عن امطابقة حسب أنواعه؛ والسّور والأيات» والسور لي ورد 
الكشاف الثّانى 
العدول (الالتفات) عن ايلطابقة في سور القرآن الكريمء وأنواعه. 


الكشاف الثّالث 
الشواهد القرآنيّة 


الكشاف الرابع 
المصادر والمراجع 


اللقافقات 


لاقع نحوياً ي القرامات القرآنية 
الكشاف الأول 
العدول (الالتفات) عن اللطابقة حسب أنواعه 
والسّور والآيات الت ورد فيها 
من الغيبة إلى الخطاب 


السورة 


الكقّافاتك 


الالثقات نحوا ف القراءات القرآش 
- 5 
للختو ااام انكر 
المح ااكمكه امم الااتككر 
لحر امحجور ومست ككس 
لامكا لاحت سك اكاك الاإتكك 
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الالئفات تحويّاً في القراءات القرآنية 


الآقافات 


الثقافات 


الالئفات نحويّاً في القراءات القراقيت 
من الخطاب إلى الخيبة 
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الاثئفات نحوياً في القراءات القرآفيث 
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اللقافات 


الالئقات نصويّاً في القراءات القرآئكة 


من الخطاب إلى الثكلم 
لا يوجد في الكتاب الكريم شيء منه. صفحة 208 
من الكَكلّمِ إلى الغيبة 


261 


الالئفات نويا ي القراءات القرآتقة 


173-171 


الثقافات 


الالئفات تحويّاً في القراءات العَرآنيُهُ 
الكشاف التّانى 


العدول (الالتفات) عن ابلطابقة في سور القرآن الكريم وأنواعه 


السورة رقمها / نوع الالتفات 
الفاتحة -1- 


1 


رقمالآية.__ 


0 
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من الغيبة إلى الخطاب 
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160-9 
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الالئقات نكوتاً في القراءات العْرَأنيَُ 
رقم الآية 
1311-0 
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من الغيبة إلى الخنطاب. 
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من الغيبة إلى التكلم. 


ا ا ا سس 


اللقافات 


الالئفات نكوي في القراءات الفرافية 
رقم الآية 
83-2 


السورة رقمها / نوع الالتفات 
من الغيبة إلى الخطاب. 


عت 
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الالئفات نحويّاً في القراءاث العُرآقية 


ارق رقمها ‏ نع الانفات 
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13 
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50 
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من الخطاب إلى الغبية. 175 
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اللقافات 
الالئفات نحويًاً في القراءات القرَيِنُ 
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الالثغات نحوياً في القراءات القَرآين 
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من الخطاب إلى الغيبة. 
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التشافات 


الالثفات تحوياً في القراءات العْرآنيهُ 
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الالئقات. نحويّا في القراءاث الْقرآنيهُ 
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ل لحن 


الالتفات نحوياً في القراءات القْرآئيهُ 
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الطّرو -52- 
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الالكفاك تكوب في القراءات القرآيت 
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الالئفات نحوياً في القراءات العْرآيُْ 
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الالئفات نحوياً في القراءات الْعُرآئية 


215 


اللقافات 


الالئقات نكوي في القراءاث القرآئئة 


الكشّاف الرابع 
امراجع والمصادر 


جات 

٠‏ أمسيات قرب قرية دبكانكا؛ نيكو لاي جوجولء ترجمة إبراهيم زكي خورشيد» سلسلة 
شعبئة تعيد إصدارها دار المدى للثقافة والتّشْر؛ دمشق» بيروت؛ بغداد؛ 2006. 

. ل ل ل 
والتشرء بيروت. 

٠‏ أسرار البلاغة؛ الإمام عبد القاهر الجرجانٌ» شرح وتعليق د. محمد عبد المنعم خفاجي؛ 
التّأشر مكتبة القاهرة بمصر؛ ط2 1396ه - 1976م. 

.2001 الأعمال الشّعريّة الكاملة» عبد الله رضوان؛ الكندي للتّشر والتوزيع» عتّان؛‎ ٠ 

ه إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر؛ أحمد بسن محمد عبد الغني السدمياطي 
الشَّافِعِيَّ؛ الشّهير بالبنّاء؛ رواه وصصححه وعلق عليه تحمد الضّباع؛ دار الَّدوة الجديدة؛ 
بيروت - لبنان. بلا طبعة؛ بلا تاريخ. 

«_الاتقان في علوم القرآن؛ تأليف شييخ الإسلام جلال الدّين السّيوطيٌ؛ المكتبة التُقافيّة؛ 
بيروت - لبتان؛ بلا طبعة» وبلا تاريخ. 

إعجاز القرآن, للباقلان؛ تحقيق السّيد أحمد صقر دار المعارف بمصرء ط3. 

٠‏ إعراب القرآن الكريم وبيانه» محبي الدّين الدّرويش؛ دار ابن كثير» دمشق - سورياء 
بيروت - لبنان» دار الإرشاد؛ مص - سورية» 1408ه - 1988م. 


الصسي اي ا 


اللشافات 


ب ا 
الالثقات نكوي فى القراءاث الفرتية 


إعراب القرآن المنسوب للرَّجَاٍ؛ تحقيق ودراسة إبراهيم الأبيساري» وزارة الثّقافة 
الإرشاد القوميٌ» المؤتّسة العامة للتَاليف والتَّرّجمة والطّباعة؛ القاهرة؛ 1963- 1965 
ثلاثة إقسام. 
إعراب القرآن؛ لأي جعفر التّحاس؛ تحقيق د. زهير غازي زاهد؛ رئاسة ديوان 
الأوقاف؛ إحياء البّراث الإسلاميَ - 26- ؛ مطبعة العاني؛ بغداد؛ 1397ه - 
0077م 
الافتقار إلى الله لبّ العبوديّة: تأليف احمد بن عبد ال رحمن الصويّان ط1؛ 1425ه - 
4م كتاب البيان 57» سلسلة تصدر عن المنتدى الإسلاميّ. 
الاتتصاف فيا تضمنه الكشّاف من الاعتزال؛ للإمام ناصر الدّين أحمد محمد بن المير 
الإسكندري المالكيّ في حاشية الكشّاف للرَّعْشريّ؛ تحقيق عبد الرَّرَاق المهديّ» دار 
إحياء الثّّاث العرب» مؤسّسة التّارِيخ العرنء سيروت - لبنان» 2 1421ه- 
01م 
إملاء ما من به الرّحمن, لأبي البقاء العبكري» دار الكتب العلميّة؛ بيروت» لبنان؛ ط1ء 
9ه - 1979م. 

55 
البحث التّحويٌ عند الأصوليّن؛ د. مصطفى جمال الدَّينء دار الرّشيد للنّشرء 
منشورات وزارة الثّقافة والإعلام - الجمهوريّة العراقيّة؛ سلسلة دراسات (228)؛ 
0. 
البيان في غريب إعراب القرآن؛ أبو البركات بن الأنباري؛ تحقيق د. طه عبد الحميد طه 
مراجعة مصطفى السَّقَا؛ دار الكاتب العريّ للطباعة والنّشر بالقاهرة 1389ه - 
9م المكتبة العربيّة؛ تصدرها وزارة الثّقافة» الجمهورية العربيّة التُحدة» المؤسّسسة 
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الثقافات. 


الالئفات تحوياً في القراءات القرآئبُة 
المصريّة العاّة للتأليف والتّشر؛ بالاشتراك مع المجلس الأعلى لرعاية الفشون والآداب 
والعلوم الاجتاعيّة. 

» بديع القرآن؛ ابن أبي الأصيع المصري؛ تحقيق د. محمد شرف؛ القباهرة 1377ه - 
7م 

٠‏ البهجة المرضيّة في شرح الألفيّة للإمام جلال الدّين محمد بن عبد الله بن مالك؛ هامش 
شرح أبن عقيل على الألفية» طبع بمطبعة دار إحياء الكتب العربيّة لأصحابها عيسى 
الباتَ الحلبيّ وشركاف بمصر. 

٠‏ البديعيات في الأدب العربي» نشأءها - تطورها - أثرها؛ إعداد على أبو زيد عالم 
الكتب؛ 58 دمشق» ط1؛ 1403ه - 1983. 

5-5 

٠‏ التبيان في تفسير القرآن؛ تأليف: أبو جعفر محمّد بن الححسن الطسوسيٌ؛ تحقيق: أحمد 
حبيب قيصر العامق؛ التجف؛ مكتبة القيصر؛ 1963م. 

٠‏ التّبيان في إعراب القرآن؛ أبى البقاء عبد الله بن الحسين العبكري؛ تحقيق علي ممّد 
البجَاوي؛ دار الجيل؛ بيروت؛ ط2؛ 1407ه. - 1987م. 

٠‏ التحفة السّنيّة بشرح المقدّمة الأجُرٌ وميّةء تأليف محمد محبي الدّين عبد الحميد؛ تحقيسق 
د.شوكت عل درويش» مكتبة الرشْد ناشرون؛ المملكة العربيّة السّعوديّة -الرياض؛ 
ط2؛ 1424ه - 2003م. 

« التذكرة في القراءات؛ الشّيِح أبي الحسن طاهر بن عبد المنعم بن غلبون؛ تحقيق د. عبد 
الفتّاح بحيريّ إبراهيمء الزّهراء للإعلام العريّ مديئة نصرء القاهرة؛ ط1؛ 1410ه - 
0مم. 


ال ب 022 


اللشافات 


الالئقات نحويًاً في القراءات الغرآئيّه 

٠‏ التّعريفات؛ للفاضل العلّامة علّ بن محمد الشّريف الحرجانّ؛ مكتبة لبنان - بسيروت؛ 
لبئان» 1978م. 

ه تفسير البحر المحيط؛ محمد بن يوسف الشّهير بأبي حيّان الأندلسيّ الغرناطيّ؛ دار الفكر 
للطباعة والتّشر والتُوزيع» ط2؛ 1403ه.- 1983م. 

ه تفسير القرآن العظيم؛ للإمام الجليل الحافظ عاد الذّين أبي الفداء إساعيل بسن كشير 
القرشيَ الدمشقيٌ» صححها نخبة من العلماء؛ يطلب من مكتية الجموريّة العرييّةه 
بشارع الصنادقيّة بالأزهر بمصرء طبع بدار إحياء الكتب العربية؛ عيسى البانّ الحلبيّ 
كاد 

٠‏ تفسير القرآن الكريم وإعرابه وبيانه»منشورات دار الحكمة» دمشق. بيروت ط1) 
2ه - 1982م. 

٠‏ تفسير القرطبي؛ الجامع لأحكام القرآن؛ لأبي عبد الله محمّد بن أحمد الأنصاري 
القرطبيّء كتاب الشّعبء دار الشّعب؟ القاهرة. 

تفسير التّهر المادّ من البحر, لأبي حيّانه بهامش تفسير البحر المحيط. 

تلخيص البيان في مجازات القرآن؛ تأليف الشريف الرََض؛ تحقيق وتدقيق د. عل محمد 
مقلّد» منشورات دار مكتبة الحياة؛ بيروت - لبتان» 1986م. 

» تنزيل الآبات على الشواهد من الأبيات؛ شرح شواهد الكشّاف؛ تأليف محمد بن أبي 
بكر بن داود عبدالرٌحمن العلوانّ الحمويّ أبو الفضل المعروف بمحبٌ الدّين أفسدي؛ 
دار إحياء تراث العربي؛ بيروت- لبنان؛ الطّبعة الأولى 1418ه - 1997م. 

* التَيسير في القراءات السّبع؛ تأليف الإمام أي عمرو عثان بن سعيد الدَّانٌ» عنني 
بتصحيحه اوتوبرتزلء دار الكتاب العريّ» ببيروت + لبنان» ط3؛ نوفمير 1406ه - 
1985م 
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اللقافات 


الالئقات نحوياً في القراءات القراضية 
اج 
جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع: أحمد الماشمئ؛ ط 12. 
0 
ه الحجّة في القراءات السبع» للإمام ابن خالويه؛ تحقيق وشرح د. عبد العال سالم مكرم؛ دار 
2 
الشروقء بيروت والقاهرة» ط3؛ 1399ه- 9ممم. 
مؤسّسة الرّسالة بيروت؛ ط2؛ 1391ه- 1979م. 
« حمسن التّوسل إلى صناعة التّرسل؛ شهاب الدّين محمّد الحلبىّ؛ تحقيق ودراسة أكرم عثمان 
يوسف؛ دار الرّشيد للتّشر؛ سلسلة كتب التراث (86) ؛ الجمهوريّة العراقيّة وزارة 
الثّقافة والإعلام (1980). 
00 
٠‏ خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب؛ تأليف عبد القادر ين عمر البغدادي» نحتيق 
وشرح عيد السّلام محمّد هارون ج1. الهيئة المصريّة العامّة للكتاب. 1979م ط2) ج2؛ 
3 4 دار الكاتب العريّ للطّباعة والتّشر بالقاهرة 1387ه - 1389ه الموافق 
7م - 1969م ج5ء 6 7 الهيئة المصريّة العامة للكتاب 1396ه- 1399هب 
الموافق 1976م - 1379م والأجزاء السّبعة سلسلة - ترائا- . ج8؛ التّاشر مكتبة 
الخانجيّ بمصرء 1400ه- 1981م؛ ج9 النّاشر مكتبة الخانجيّ بالقاهرة» ط2) 
8ه - 1988م: ج10 و11. الثاشر مكتبة الخنانجيّ بالقاهرة: دار الرّفناعي 
بالرّياضء» ط1ء 1403ه - 1982م- 1983م. 


ممسسي ب و ب ع م سي بصو ا ووو يي 000 


الالئفات تتحويّاً ف القراءاث القرآنية 


58 
التّراسات الصّوتية عند علاء التّجوبدء د. غانم قدّوريٌ الحمد دار عرّار للنّشر 
والتّوزيع» عبّانءط1, 1424ه - 2003م. 
الثّر اللّقيط من البحر المحيط؛ للإمام تاج الدّين الحنفيّ النّحوي» مطبوع بهامش البحر 
المحبط» دار الفكر للطباعة والتّشر والتّوزيع؛ ط2/ 1403ه- 1983م. 
الدّر المصون في علوم الكتاب المكنون؛ تأليف أحمد بن يوسف المعروف بالسّمين 
الحلبي» تحقيق د. أحد محمد الخرّاط؛ دار القلم» دمشق؛ ط1) 1406ه - 1986م. 
دلائل الإعجاز في علم المعاني» تأليف الإمام عبد القاهر الجرجانّء صحح أصله علامتا 
المعقول والمنقول الأستاذ الإمام البح محمد عبده. والأستاذ انموي المحدّّث الشَّيخْ 
محمد محمود التركزي الشُنقيطيّ» ووقف على تصحيح طبعه وعلق حواشيه السّيد محمّد 
رشيد رضاء دار المعرفة؛ بيروت - لبنان؛ 1404ه - 1984م. 

7< 
الرّخصة التّحويّة؛ د. شوكت عل عبد الرّحمن درويش؛ 1425ه - 2004م. 
روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسّبع المثاني؛ العلامة السّيد محمّد شكري 
الألوسي؛ إدارة الطباعة المنيريّة مصر؛ دار إحياء الثّراث العريٌ؛ بيروت - لبنان؛ ط4؛ 
5 ه - 1985م. 

5957 

السّبعة في القراءات؛ لابن مجاهد؛ تحقيق د. شوقي ضيف؛ دار المعارف؛ ط3. 
سيرة الي - 5- ؛ لأبي محمّد عبد الملك بن هشام؛ راجع أصواء وضبط غريبهاء 
وعلّقَ حواشيهاء ووضع فهارسها تحمّد محيي الدّين عبدالحميد كتشاب التُحرير 
القاهرة؛ 1383ه. [ 


204 


أللخافات 


الالئقات تحكويّاً في القراءات الْفْرآنيُن 
دش 

شذا العّرف في فن الصَّرف؛ الأستاذ أحمد الحملاوي؛ شركة مكتبة ومطبعة مصطفى 
البايَ الحلبئّ بمصر؛ ط16. 1384 ه -- 1965م. 

٠‏ شرح ابن عقيل على الألفيّة؛ كال الدّين محمّد بن عبد الله بن مالك؛ طبع بمطبعة دار 
إحياء الكتب العربيّة؛ لأصحابها عيسى البابّ الحلبيٌ وشركاه؛ بجوار سيدنا الحسسين 
بمصر . 

شرح الأشمونٌّ على ألفية بن مالك؛ المسمّى "منهج السّالك إلى ألفية بن مالك'" حقّقه 
مممّد محبي الدّين عبد الحميد؛ دار الكتاب العرنٌ؛ يروت - لبئان» ط1؛ المحرم الحرام 
5ه- أغسطس 1955م. 

شرح شواهد المغني؛ تأليف الإمام جلال الدّين عبد الرّحمن بن أبي بكر السّيوطيّ؛ ذَيّل 
بتصحيحات وتعليقات العلامة الشَّيخْ محمّد محمود بن الثّلاميذ التّركزيّ السُنقيطئٌ؛ 
وقف على طبعه وعلّق حواشيه أحمد ظافر كوجان؛ جنة الثّراث العرين. 

د 2 7# ًِ 

- 11 - شرح اللمع؛ ابن برهان العكبري؛ تحقيق د. فايز فارس» الشلسلة الترائسّة‎ ٠ 
الكويت»؛ ط1ء 1405 ه- 1984م.‎ 

٠‏ شرح المفصّل؛ ابن يعيش؛ عالم الكتب - بيروت. 

5: 

ٍِ صمحبح أب عبد الله البُخَاريٌ؛ بشرح الكرمانّ؛ دار إحياء المّراث العرنّ؛ بيروت‎ ٠ 
لبنان؟ ط2؛ 1401 ه -- 1981م.‎ 

صفوة التّفاسير؛ حمّد عا الصَابونٌ؛دار القرآن الكريم-بيروت ؛ ط1؛ 1401 ه- 1981م. 

5-5 ض- 
. الضّمائر في اللّغة العربيّة؛ د. محمد عبد الله جير؛ دار المعارف؛ ط1؛ 1983ه. 
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اللقاقات 


الالئفات نحوياً في القراءات القرانية 
داع 

» العلامة الإعرابيّة بين ورش وحفص؛ د. شوكت علّ عبد الرّحمن درويش؛ دار ياقا 
العلميّة؛ عّان - المملكة الأردثية الهاشميّة؛ ط1؛ 1427ه- 2006م. 

ه العمدة في محاسن الشّعر وآدابه ونقده؛ تأليف أبي عل الحسن بن رشيقء القسيروانٌء 
الأزديّ؛ حققه. وفصّلهء وعلّق حواشيه محمّد حي الدّين عبد الحميد؛ دار الجيل للتّشر 
والتّوزيع والطّباعة؛ بيروت؛ ط4 1972م. 

3 

فتح الباري بشرح البخاري؛ تأليف الحافظ شهاب الدّين أبي الفضل العسقلانٌ؛ 
المعروف بابن حجرء شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البانَ الحلبيّ وأولاده بسصر؛ 
8ه 9مم. 


2 
القطع والأتناف؛ تصنيف أبي جعفر التّحاس؛ تحقيق د. أحمد خطّاب العمر: مطبعة 
العاني؛ بغداى ط1؛ 1398ه--. 1978م. 
اكب 

» الكتاب؛ كتاب سيبويه؛ أبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر؛ تحقيق وشرح عبد السّلام 

عمد هارون ج1: ط1؛ دار القلمء 1385ه- 1966م ج2/؛ دار الكاتتب العرنيّ 

للطباعة والتشر بالقاهرة؛ 1388 ه- جة؛ الهيئة المصريّة العائّة للكتاب؛ 1973م: 

ج4؛ الهيئة المصريّة العامة للكتاب؛ 1395ه- 1975م ج5؛ الهيئة المصريّة العامّة 
للكتاب؛ 1397ه- 1977م. 


ا للستت .© 3مس جع عي ب سب ست 


الكثافات 


الالئقات تحويًاً في القراءات القرآتيُه 

* الكشّاف عن حقائق التَتزِيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل؛ تأليف أبي القاسم 
محمود بن عمر الرَْشريّ الخوارزميّ؛ تحقيق عبد المرّراق المهسديٌ؛ دار إحياء البُراث 
العرنّ» مؤسّسة التاريخ العريٌ» بيروت - لبنان؛ 42 1421 ه- 2001م. 

٠‏ الكشف عن وجوه القراءات السّبِع وعللها وحججها؛ لمؤلفه أب محمّد مي بن أبي 
طالب القيسيّ» تحقيق د. محبي الدّين رمضان؛ مؤسّسة الرّسالة؛ بيروت - لبنان؛ ط2؛ 
01ه- 1981م. 

- ا لم 

٠‏ لسان العرب؛ دار صادر؛ بيروت؛ 2/ 84! مادة لفت. 

٠‏ اللّعة العربيّة معناها ومبتاها؛ د. تتام حسّان؛ الهيئة المصريّة العامّة للكتاب» 1973م. 

٠‏ اللّمع في العربيّة؛ لأبي عنمان بن جنّ؛ حققه فايز فارس؛ دار الكتب الََّافيّة؛ الكويت. 

2 

ه المثل السّائر في أدب الكاتب والشاعر؛ تأليف أب الفتح ضياء الدّين تصر الله بن محمد 
بن عبد الكريم المعروف بابن الأثير الموصل؛ بتحقيق محمّد محبي الدّين عبد الحميد؛ 
المكتبة العصريّة؛ صيدا - بيروت. 

. محاز القرآن؛ صنعة أبي عبيدة معمر بن الممنّى التيمّ؛ مارضه بأصوله وعلّق عليه د. 
محمّد فؤاد سزكين؛ الّاشر مكتبة الخانجيّ بمصر. 

٠‏ مجموع الأدب في فنون العرب؛ تأليف الشَّبخ ناصيف اليازجي انا رتبه على نسط 
جديد الأستاذ ليبب جريدينيَ؛ طبع في المطبعة الأمريكانيّة في بيروت» ط12؛؟ 1945م. 

« المحزّر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» للقاضي أب حمّد بن عبد الحقٌ بن غالب بن 
عطيّة الأندلسي؛ تحقيق المجلس العلمي بفاس؛ من اللمزء الأول إلى الجزء العاشر 
5ه 1407ه الموافق 1975م - 1987م, والمجلس العلميّ بمكناس؟؛ من الجسزء 
الحادي عشر إلى الجزء اثالث عشر 1408ه- 1409ه الموافق 1988م - 1989م 
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الالثقات نكوياً في القراءات القُرآفيّنُ 
والمجلس العلمىّ بتارودانت من الجزء الرّابع عشر إلى الجزء السّادس عشر 1409 ه.- 
1ه الموافق 1989م - 1991م؛ مديرية الشّؤون الإسلاميّ وزارة الأوقاف 
والشّؤون الإسلاميّة؛ المملكة المغربيّة. 

مختار الصّحاح؛ محمّد بن أبي بكر بن عبد القادر الرّازْيٌ؛ دار الكتب العلميّة - بيروت. 

٠‏ مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع؛ لابن خالويه؛ عام الكتب. بيروت. 

ه المزهر في علوم الذّة وأنواعها؛ للعلامة عبد الرّحمن جلال الدّين السيوطيٌ؛ شرحه 
وقنبطه وصكيعه وصون موضوعانه وعلق حواشيه محمّد أحمد جاد المولى» وعلّ محمد 
البجاويَ» ومّد أبو الفضل إبراهيم؛ دار إحياء الكتب العربيّة؛ عيسى البابيّ الحلبيّ 
وشركاة: 

٠‏ مشكل إعراب القرآن؛ لأبي محمّد مكّي بن أبي طالب القيسئ؛ تحقيق د. حاتم صالح 
الضَّامِن؛ مؤسسة الرّسالة للطّباعة والتّشر والتّوزسع؛ بيروت؛ ط2؛ 1405ه- 
4م 

« المصباح المنير في غريب الشَّرح الكبير للرّافعيَ؛ أحمد بن محمّد بن عل المقّريَ» المكتبة 
العلمية - بيروت. : 

مصحف إفريقيا؛ القرآن الكريم برواية الذُوري عن أبي عمروء دار مصحف إفريقيا؛ 
الخرطوم - السّودان. 

ه مصحف الجماهيريّة؛ برواية الإمام قالون؛ والرّسم العثمايّ على ما اختاره الحافظ أبو 
عمرو الدّانٌ؛ أشرفت على إعداده وطباعته ونشره جمعيّة الذّعوة الإسلاميّة العالميّة؛ 
طرابلس - الجماهيريّة العربيّة الليبيّة الشعبيّة الاشتراكيّة العظمى. 

٠‏ المصحف الشّريف الحسنيّ المسبّع» القرآن الكريم برواية الإمام ورش عن نافع؛ وزارة 
الأوقاف و الشق ون الإسلاميّة؛ الرّباط - المملكة المغربيّة؛ عام 1417ه. 
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اللقافات 


الالتقاح. نكوي و القرامات القرآيخ ' 
٠‏ مصحف المدينة التَبويّة؛ القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم؛ مجمّع الملك فهد 
لطباعة المصحف الشريف؛ المديئة المنوّرة. 
٠‏ معاني القرآن؛ الأخفش الاوسطء تحقيق د. فاير فارس؛ ط2؛ 1401ه 1981م. 
» معاني القرآن؛ لأبي زكريًا يحبى بن زياد الفرّاء؛ تحقيق أحمد يوسف نجاتي» ومحمّد عل 
النّكَار ال ميئة المصريّة العامّة للكتاب» ط22, 1980. 
ه معاني التّحو؛د. صالح فاضل السّامرائيٌ؛ وزارة التّعلِيم العالي والبحث العلميّ؛ 
جامعة بغداد؛ 1986 - 1987م 
٠‏ معترك الأقران في إعجاز القرآن» للحافظ جلال الدَّين عبد الرّحمن بن أبي بكر 
السيوطي؛ نحقيق عل محمّد اليجاوي؛ دار الفكر العربيٌ. 
٠‏ معجم القراءات القرآنيّة؛ مع مقدّمة في القراءات وأشهر القرّاء؛ د. أحمد مختار عمر ود. 
عبد العال سالم مكرم؛ مطبوعات جامعة الكويت: ط2 1408ه- 1988م. 
. مععجم المصطلحات البلاغيّة وتطورها؛ تأليف د. أحمد مطلوبء مطبوعات المجمع 
العلميّ العراقيّ؛ 1407ه 1987م. 
ه معجم المصطلحات العرييّة في اللّعة والآدب؛ بجدي وهبة؛ وكامل المهندس؛ مكتية 
لبئان -- بيروت؟ 1979م. 
8 معجم التّقد العريٌ القديم؛ د. أحمد مطلوب؛ وزارة الثقافة والإعلام - دار الشّؤون 
الثقافيّة العامة ط1ء 1989م, بغداد. 
* المعجم الوسيط؛ قام بإخراجه إبراهيم مصطفى؛ وأحمد حسن الزّيات؛ وحامد عيد 
القادر, وحمّد عن الجا وأشرف على طبعه عبد الصّلامٍ هارون؛ مجمع اللّغة العربيّة؛ 
بالقاهرة؛ المكتية العلميّة - طهران. 


مفتاح العلوم؛ أبو يعقوب يوسف بن أب بكر السّكّاكيَ» القاهرة؛ 1356ه1937م. 
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الالئفات نويا في القراءات القرآقية 


مفردات ألفاظ القرآن؛ الرّاغب الأصفهانٌ؛ الدّار الشَّاميّة؛ بيروت؛ ط1؛ 1416ه- 
6م 
الموفي في النّحو الكوفّ؛ للسّيد صدر الدّين الكنغراويٌ الاستانبوق؛ شرحه بتعليقات 
توضّح غوامضه ومقاصده محمّد ببجة البيطار؛ مطبوعات المجممع العلميّ العرنّ 
بدمشق. 
مختارات من كتاب جوامع الدّعاء من القرآن والسّنةء تأليف الإمام الأكبر د. محمّد سيد 
طنطاوي. صوت الأزهر. 
مختصر في شوادٌ القراءات من كتاب البديع؛ لابن خالويه؛ عالم الكتب؛ بيروت. 
المحتّسب في تبيين وجوه شواذً القراءات والإيضاح عنها؛ لأبي الفتح عثان بن جنّيٌّ؛ 
تحقيق عل النّجديّ ناصف وزميليه؛ المجلس الأعلى للشّؤون الإسلاميّة؛ 1386ه 
9ه 
مغني الّلبيبٍ في كتب الأعاريب؛ لجال الدّين ابن هاشم الأنصاري؛ حقّقه وعلّق عليه 
د. مازن المبارك ومحمّد عل حمد الله؛ راجعه سعيد الأفغانٌ؛ دار الفكر - بيروت؛ ط5؛ 
19م 

208 
التّحو الوافي؛ عبّاس حسن؛ دار المعارف بمصر؛ ج]؛ ط4» ج2؛ ط3» ج3؛ ط3 
ع د 
التّشر في القراءات العشر؛ للحافظ أبي الخير محمّد بن محمّد الدّمشقىّ الشّهير بابن 
الجزريّء صححه وراجعه عل محمّد الضّباع» دار الفكر للطباعة والتّوزيع والنّشر. 
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ألتقَافؤات 


الالثقات نحوياً ي القراءات العرانين 
٠‏ نباية الأرب في فنون الأدب؛ تأليف شهاب الدّين أحمد بن عبدالوهاب التّويريَ» وزارة 


الثقافة والإرشاد القوم» المؤسّسة المصريّة للتَاليف والنَّرّحمة والطّباعة والنَّشْر؛ الحّفر 
السَابع 
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الآقافات 
0غ 


الالئقات تدويّاً في القراءات القرائقة 
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مم حم صاصم جد صر جد حي ] || 47 م م وم ى, 


0 


الالئغات غويا 
في القراءات القرانية 


5 شيداان ستققر والنوزع 
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